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■ عواصـم ـ وكالات: شـدد رئيـس هيئـة الأركان 
المشـتركة للجيـش الامريكي الأميرال مايـك مولن في 
توجيهاته للعام 2011 التي تتضمن أولويات الجيش 
وأهدافـه الاسـتراتيجية، علـى الدفـاع عـن المصالح 
الحيوية لبلاده في الشـرق الأوسـط وجنوب وسـط 
آسـيا، واعتبـر ان إيـران تبقـى التهديـد الأكبـر فـي 
المنطقة، فيما حذر السـفير السعودي بالقاهرة هشام 

ناظر من الخطر الإيراني في المنطقة.
وقـال مولن فـي توجيهاتـه التي نشـرت الاربعاء 
إن «المهمة العسـكرية لهذا العـام تركز على الدفاع عن 
المصالح الحيوية القوية لامريكا في الشـرق الأوسط 

وجنوب وسط آسيا».
ولفت إلى أن مزيداً من القـوات الامريكية والموارد 
خصصت خـلال العـام 2010 للحرب في أفغانسـتان 
ودعم الهدف الاستراتيجي الامريكي لتعطيل وتفكيك 

وهزيمة «القاعدة» في أفغانستان وباكستان.
وقـال إن «الزيادة فـي القوات الامريكية سـاعدت 
علـى كبح نشـاط طالبان فـي بعض الأماكـن، لكن لم 
نشـهد بعـد تغييراً أساسـياً فـي النشـاط الضروري 
لرفـض منح المـلاذ الآمن للقاعـدة ومنعها مـن تهديد 

مصالح الولايات المتحدة وحلفائها».

ولفـت إلـى أنـه بـات لأفغانسـتان جيـش وقوات 
شرطة مدربة وذات قدرات أفضل.

وقـال مولـن إن القـوات الباكسـتانية اسـتعادت 
مسـاحات واسـعة مـن المناطـق الحدوديـة وباتـت 
«القيـادة العليـا للقاعـدة أضعـف مـن أي وقـت منذ 

هروبها من أفغانستان عام 2001».
وأضـاف أن علـى القـوات الامريكيـة والأفغانيـة 
وقـوات التحالف فـي أفغانسـتان مواصلـة الضغط 
على طالبان والقاعدة، لافتاً إلى ان الجيش الامريكي 
سـيواصل تطويـر الثقة والخبـرة الضروريـة لبناء 

شراكة استراتيجية مع باكستان.
وأشـار مولـن إلـى أن الجيـش الامريكـي يعـرف 
الدور الهام الذي تلعبه الهند في المنطقة، لافتاً إلى أن 
بلاده ترحب «بمساهمات الهند الثابتة نحو استقرار 
إقليمـي، وتؤيّـد المحادثـات الوزاريـة بـين الأخيـرة 

وباكستان».
وقـال إن «السـنة المقبلـة سـتكون حساسـة، لكن 

التزامنا لكل شركائنا الإقليميين مستمر».
أما بالنسـبة للعراق حيـث يتواجد أقل من 50 ألف 
جنـدي امريكـي، سينسـحبون جميعهم نهايـة العام 
الجـاري، قـال مولين «مع انسـحاب قواتنا، سيشـكّل 

مكتـب التعاون الأمني حجر زاوية لشـراكتنا الأمنية 
مع العراقيين».

إلى ذلك، أشار مولن إلى ان الولايات المتحدة تولي 
اهتمامـاً أكبر لمنطقة الخليج والمنطقة من جنوب غرب 
آسـيا وشـرق البحر المتوسـط، لافتاً إلـى ان القوات 
الامريكية تعمل على تدريب قوات شـرعية، ومكافحة 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
واعتبـر ان إيران هـي التهديد الأكبر فـي المنطقة، 
و»سـتواصل القـوات الامريكية التخطيـط لخيارات 
عسـكرية واسـعة النطـاق إذا قـرر الرئيـس (بـاراك 
اوباما) اسـتخدام القوة لمنع إيران من الحصول على 

أسلحة نووية».
جـاء ذلـك فيمـا نقلـت صحيفـة «المصـري اليوم» 
عـن السـفير السـعودي بالقاهرة هشـام ناظر خلال 
محاضرة ألقاها في صالـون الأوبرا المصرية الثلاثاء 
الماضـي، تناولـه بعـــض الأخطـار التـي تواجههـا 
المنطقـة، خصوصـا مـا أطلـق عليـه «خطـر التفتيت 
الواضـح للوجـود العربـي مثلمـا يحدث فـي العراق 
ولبنـان»، إضافة إلى «الخطـر الإيراني» الذي وصفه 
بأنـه «يتسـرب إلـى داخـل كل دولـة ويثير المشـاكل 

بها».

رفض شعبي واسع في مصر لاستقبال مبارك لنتنياهو وتزايد المطالب بإلغاء كامب ديفيد
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:

صاحبــت زيارة رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
لشــرم الشــيخ حالة مــن الغليان بين أوســاط القــوى الوطنية. 
واســتنكر العديــد مــن المراقبــين إصــرار النظــام المصــري على 
استقبال المســؤول الإسرائيلي المشــهود له بالخديعة والسجل 

الحافل بالاعتداء على الشعب الفلسطيني.
  وأجــرى مبــارك مشــاورات مطولــة الخميس بمدينة شــرم 
الشيخ مع نتنياهو تناولت المأزق الراهن لعملية السلام، وتوقف 
المفاوضــات بــين الجانبــين الفلســطيني والإســرائيلي نتيجــة 
اســتمرار النشــاط الاســتيطاني بالأراضي المحتلة، بما في ذلك 
القدس الشــرقية.  وعن زيارة نتنياهو لمصر فــي هذا الوقت قال 
محمد بديع مرشــد جماعة الإخوان المسلمين لـ»القدس العربي» 
إن وجــود نتنياهــو علــى أراض مصرية «يمثل إهانــة ليس فقط 
للمصريــين وإنما أيضاً يعد إهداراً لجهود الشــعب الفلســطيني 
الذي كان ينتظر من شــقيقته الكبرى ان تدعم قضيته لا أن تلتقي 

الأعداء بالأحضان».
وأضــاف بديع «من العار أن نجد رئيس الكيان الصهيوني في 
مصر في الوقت الذي تأكد فيه بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل 

لا زالــت تظهر لمصر باعتبارها عدواً بدليل إرســال الجواســيس 
وجمــع المعلومــات». ودعــا الكثير مــن رموز المعارضــة المصرية 
والقوى الوطنية الى إســقاط اتفاقية كامب ديفيد وطرد السفير 
الإســرائيلي من مصــر. وقال الفنان محمد صبحــي «لا يمكن أن 
نقول لنتنياهو أهلاً وســهلاً فإسرائيل ستظل العدو الأول لمصر 
والعالمين العربي والإسلامي والجواسيس الذين يسعى الموساد 
لتجنيدهم شــاهد عيان على أن إســرائيل تنظر لمصــر باعتبارها 
العدو الرئيســي فــي المنطقة ولا يمكن أن نتخيــل عكس ذلك فهم 

أعداؤنا حتى نحرر كل ذرة تراب من الأراضي العربية».
فيما أعرب السيد الغضبان، المتحدث الإعلامي باسم الجمعية 
الوطنيــة للتغييــر «أن الزيــارة لا تفيــد ســوى نتنياهــو والــذي 
يكتســب من لقائه بمبارك دعاية مجانية تقلل من إحساســه بين 
أقرانه بوصفه مســؤولا معزولا ومكروها داخلياً وخارجياً، كما 
تساعده الزيارة على الإفلات من الأزمة والضغوط الداخلية التي 

يواجهها من الائتلاف الصهيوني بالداخل».
وقــال: الحنكــة وبديهيــات العقــل الســليم كانــت تقتضــي 
بالحكومة المصرية أن ترفض اســتقباله في هذه الظروف بعد أن 
ظهر موقفه من عملية «الاســتيطان» وإصراره على التوســع فيه 
وموقفه من القضية الفلســطينية، وبعد تخلي الجانب الأمريكي 

عن عملية السلام.
 وانتقــد محمــد البلتاجي عضــو البرلمان الســابق عن جماعة 
الاخــوان اســتقبال النظــام المصــري  نتنياهو بعد أســابيع من 
اكتشــاف شــبكة الجاسوســية الصهيونيــة على مصــر وعقب 
أحداث الإســكندرية، مؤكدا أن قــادة الكيــان الصهيوني يأتون 
لزيــارة مصر بأجندتهم الخاصة وليــس بأجندة تحمل مصلحة 
المصريين؛ ما يؤكد أن استقبال الصهاينة على الأراضي المصرية 

مرفوض من كل طوائف الشعب وليس القوى الوطنية وحدها.
كما رفضت قيادات من اليســار المصــري الزيارة، وقال احمد 
بهــاء الدين شــعبان أحــد مؤسســي حركــة كفايــة «إن النظام 
باســتقباله نتنياهــو في ظل تلــك الظروف وعلى إثــر الضربات 
الموجعة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية إنما هو يقدم هدية 
مجانيــة ليس فقــط لنتنياهو وإنما لاســرائيل حكومة وشــعباً. 
وندد شــعبان بالزيارة داعيــاً قوى المعارضــة للضغط بقوة من 

أجل عزل النظام شعبياً.
واعتبــرت حركة كفاية الزيارة تمثل «تتويجاً لفريق المتاجرين 
بقضايا الشــعب الفلسطيني وسماسرة الســلام» مستهجنة أن 
«يســتمر النظام كل يوم في إثبات ولائه لإســرائيل وانقضاضه 

على مصالح الأمة».    (تفاصيل ص 5)

شبان يرشقون الشرطة بالحجارة ويحرقون المتاجر
انتفاضة على غلاء المعيشة بالجزائر

والاحتجاجات تنتقل من العاصمة للولايات
الجزائر ـ  وكالات

«القدس العربي»
 من كمال زايت:

انتقلت الانتقاضة على غلاء المعيشـة 
فـي الجزائـر امـس الخميـس إلـى سـت 
ولايات هـي بومرداس وبجايـة والبرج 

والشلف وتيبازة ووهران.
علـى  المحتجـين  انتفاضـة  وبـدأت 
ارتفاع السـلع الغذائية الأساسـية وقلة 
المسـاكن والبطالـة فـي هذا البلـد الغني 
بالمحروقات، فـي العاصمة الجزائرية ثم 
انتقلـت في وقت لاحق إلـى ولاية بجاية 
حيـث  و»تازمالـت»،  «اقبـو»  وتحديـداً 
قطـع متظاهرون الطريق الوطني رقم 26 

الرابط بين العاصمة وبجاية.
اندلعـت  الخميـس  الاربعـاء  وليـل 
اعمال شـغب في حي باب الواد الشعبي 
فـي العاصمـة الجزائريـة، حيـث تظاهر 
عشرات الشبان ورشـقوا مركز الشرطة 
المحلي بالحجـارة. كما خربـوا واحرقوا 
حيـث  «رينـو»،  سـيارات  وكيـل  متجـر 

دمروا حوالى 10 سيارات. 
واحرقوا اطارات قديمة لقطع الطريق 
امـام التعزيـزات الامنيـة، وفـي الوقـت 
نفسـه نزل شـبان الى الضاحية الغربية 
للجزائر العاصمـة احتجاجا على ارتفاع 

الاسعار. 
ومسـاء الاثنـين قطـع آلاف الشـبان 
طرقات في تيبازا (70 كلم غرب العاصمة 
الجزائر) احتجاجا علـى ظروف العيش 

الصعبة. 
وكان التوتـر واضحـا الاربعـاء فـي 
مدينـة وهـران (430 كلم غـرب الجزائر) 
بعد ان احرق عشـرات الشـبان اطارات 
وقطعوا الطرقات بجذوع اشجار والقوا 

مقذوفات على سيارات.
عـن  يقـل  لا  مـا  المواجهـات  وخلفـت 
الشـرطة  صفـوف  فـي  جريحـاً،   30
والمتظاهريـن، إلى جانب خسـائر مادية 
في الممتلكات الشخصية وبعض المحلات 

التجارية. 
وتسـعى الحكومة الى طمأنـة الناس 
فـي حين تشـهد الجزائـر مظاهـرات منذ 
اسـبوع احتجاجـا على ظـروف العيش 

الصعبة. 

والاربعاء اكد وزير التجارة مصطفى 
بـن بـادة ان «الدولـة ستسـتمر في دعم 

السلع الاساسية». 
ومنـذ اشـهر تشـهد كافـة المناطق في 
الجزائـر مظاهـرات احتجاجـا على عدم 
توفر مسـاكن اجتماعية وتفشي الفساد. 
وفـي الوقت نفسـه تهـدم مـدن الصفيح 

غير المشروعة. 
الاسـابيع  فـي  الصحـف  واشـارت 
الماضيـة الى سلسـلة حـوادث وقعت في 

هذه الاحياء وسقط خلالها جرحى. 
وقبـل بـدء ولايتـه الثالثة فـي 2009 
تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ببناء 
مليـون شـقة لتحل مـكان المسـاكن التي 
دمرها الزلزال في 2003، وبسـبب زيادة 
عدد سـكان البـلاد ثلاثة اضعـاف (35,6 

مليون نسمة) منذ الاستقلال في 1962. 
وتم تسليم 10 آلاف مسكن هذه السنة 

في الجزائر. 
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص19)

طالب يحرق نفسه داخل مكتب مدير مدرسته 
توقيف مغني راب وناشطي انترنت في تونس

ومنع صحافية من «اللوموند» من دخول البلاد

الزهار يتهم اسرائيل بارتكاب «محارق» 
ويعتبر محرقة اليهود «كذبة سقطت»

■ تونس ـ وكالات: اوقفت الشرطة التونسية امس الخميس 
مغني راب وناشـطين مدونـين قال اقاربهم انهـم يجهلون مكان 

احتجازهم، وفق ما علم من الاقارب.
اكثـر  المعـروف  عامـا)   22) عمـر  بـن  حمـاده  توقيـف  وتم 
بـ»الجنـرال» فـي منـزل اسـرته بصفاقـس، ثانـي اكبـر المـدن 
التونسـية (جنوب) حيث أقدمت عناصر شـرطة على توقيفه، 

حسبما ذكر شقيقه حمدي لوكالة «فرانس برس». 
ونال هذا الشـاب الحاصل على البكالوريا شـهرة اثر اغنية 
راب عنوانهـا «رايـس (رئيـس) البلاد شـعبك مـات» بثت عبر 
الانترنـت التـي اصبحت مكانا مفضـلا للتعبير عـن الاحتجاج 
بالنسـبة لالاف الشـبان، خصوصـا علـى موقعـي «فيسـبوك» 

و»تويتر». 
كما تم توقيف سـليم عمامو والعزيز عمامي وهما معارضان 
ناشـطان جدا على الانترنت، الخميس، حسـبما قال الصحافي 

المعارض سفيان الشورابي. 
وترك سـليم الـذي القي القبض عليه ظهر امس رسـالة على 
«تويتر» اشار فيها الى انه على وشك ان يتم توقيفه، اما العزيز 
فقد ارسـل رسـالة قصيرة عبـر هاتفه الجـوال لخطيبته ابلغها 

فيها بتوقيفه، بحسب الشورابي. 
كمـا اعلن على الانترنت توقيف مـدون رابع معروف بكنيته 
حمادي كالوتشـا، غير انه تعذر التأكد من ذلك مسـاء امس من 

مصدر آخر. 
وجاءت هذه الهجمات استجابة لدعوة نشرها «مجهولون» 
علـى شـبكة الانترنت يقدمون انفسـهم على انهـم مجموعة من 
رواد الانترنت تقول انها تدافـع عن حرية التعبير، وتأخذ على 
وسـائل الاعـلام العالمية عـدم تطرقهـا بشـكل كاف للوضع في 

تونس. 

ونفـذت هـذه المجموعة هجمـات قرصنة على خمسـة مواقع 
حكوميـة تونسـية، منهـا موقـع اعلامـي رسـمي وموقـع بنـك 
اسـلامي. وتعـرض للهجـوم موقعـا بـاي بـال وماسـتر كارد، 
بحسـب ما افادت بـه جمعية تونـس الرقمية، التـي تهدف الى 
دعم مشـاريع علـى الانتــرنـت. جاء ذلـك فيما قالـت صحيفة 
«اللوموند» الفرنسـية في عددها الذي سيصدر اليوم الجمعة، 
ان السـلطات التونسـية لـم تسـمح لصحافية تعمل لحسـابها 

بدخول تونس.
وكتبت سـيلفي كوفمان مديرة تحريـر صحيفة «اللوموند»: 
«ان صحيفـة اللومونـد تحاول منذ اسـبوع ارسـال الصحافية 
المكلفـة بالبلـدان المغاربيـة ايزابيـل مانـرو للقيـام بتحقيقات 
فـي تونـس، غيـر ان السـلطات التونسـية رفضـت حتـى الان 
الاسـتجابة لطلبنـا السـماح لهـا بدخـول الاراضي التونسـية 

لممارسة مهمتها الصحافية». 
وقـد شـهدت تونـس اضطرابـات اجتماعيـة واسـعة بدأت 
فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر اثر قيام بائع متجول شـاب (26 
عامـا) باضـرام النـار فـي جسـده احتجاجـا على وضعـه، ثم 
امتدت الى العديد من المناطق التونسـية الاخرى. وخلفت هذه 
الاحتجاجـات اربعة قتلى، اثنـين بالرصاص وحالتـي انتحار 
والعديـد من الجرحـى واضرارا مادية كبيرة، بحسـب حصيلة 

لوكالة فرانس برس.
وأفـاد مصـدر نقابـي الاربعاء بـأنّ طالبـا بمدرسـة ثانوية 
فـي محافظـة أريانـة (شـمال العاصمـة تونـس) أحرق نفسـه 
داخـل مكتـب مدير المدرسـة بعد سـاعات قليلة مـن دفن محمد 
البوعزيـزي، الذي كان أحرق نفسـه أمام مقرّ محافظة سـيدي 
بوزيـد (جنـوب) وتسـبب فـي تفجيـر احتجاجـات اجتماعية 

كبيرة في تونس.      (تفاصيل ص 7)

■ غزة ـ ا ف ب: اتهم محمود الزهار القيادي البارز في حركة 
حمـاس الخميـس اسـرائيل بارتكاب «محـارق» عديـدة بحق 

الشعب الفلسطيني، معتبرا ان محرقة اليهود «كذبة سقطت».
وكان الزهـار يتحـدث خـلال كلمـة القاها في مؤتمر شـعبي 
في مخيم جباليا شـمال قطاع غزة اقامته حماس لاحياء ذكرى 
عشـرات الفلسـطينيين الذين استشـهدوا في غارة اسـرائيلية 
على مدرسـة الفاخورة التابعة لوكالة غوث اللاجئين (اونروا) 

خلال الحرب الاخيرة قبل عامين. 
وقال الزهار ان «هذه الكذبة بانهم تعرضوا للمحرقة (وبأن) 
شـعب (اسرائيل) مضطهد لقد سقطت هذه الكذبة بمحرقة بيت 
حانـون وبمحرقة الفاخـورة ومحارق لا حصر لهـا.. من العدو 
الصهيوني». وتابع «الدم الذي سال في الفاخورة وكل شبر في 

فلسطين لن يذهب هدرا». 

ودعا الزهار الى اخراج الاسرائيليين من الارض الفلسطينية 
وقال «اخرجوهم من فلسـطين كل فلسـطين من حيث اخرجونا 
منهـا.. هذا هو قانون الحرب.. لمـن يظن ان المفاوضات يمكن ان 

تأتيه بشبر محرر». 
وخـلال المؤتمر الـذي حضـره عدد من قـادة حمـاس بينهم 
فتحـي حمـاد وزيـر الداخلية فـي الحكومـة المقالة قـدم عرض 
تمثيلـي «للمجـزرة» باسـتخدام القنابل الصوتيـة، حيث ظهر 
عـدد مـن الاطفـال بعضهم يلعـب كرة قـدم حين تسـقط عليهم 

الصواريخ الاسرائيلية. 

 22 حزبا ومنظمة تطالب بعزل العادلي.. والقاهرة تصف تصريحات عون بالسخيفة

مصر: اعتقالات بين السلفيين.. واتهامات لفصيل «تكفيري» 
الكنائس تحولت لثكنات امنية في القداس.. وتوقعات بكشف هوية المهاجم خلال ساعات

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
قالت مصادر ان اجهـزة الامن المصرية تقترب من تحديد هوية منفذ 
مجزرة الاسـكندرية، بعد ان توصلت الى صورة مقربة له، وانها شنت 
حمة اعتقالات بالامس شـملت عشـرات السـلفيين في عدة مـدن بينها 
الاسـكندرية، مـا اعتبـره مراقبون تمهيـدا لتوجيه الاتهـام الى تنظيم 

القاعدة.
وقـال شـيخ سـلفي مفضـلا عـدم ذكـر اسـمه ان الاعتقـالات كانت 
متوقعـة، وان الحكومة ستسـتخدم المجزرة لاتخاذ اجـراءات ضد هذا 
التيـار. واسـتبعد الشـيخ ان يكـون منفـذ الهجـوم منتميا الـى التيار 
السـلفي الحقيقي، الا انه اشار الى ان احد عناصر فصيل «التكفيريين» 
قد يكون مسـؤولا عنه، ولم يستبعد وجود عناصر اجنبية في القضية 

سواء عبر التمويل او التحريض.  
فقد حددت أجهزة وزارة الداخلية  عمر المشتبه به في تفجير كنيسة 
القديسين بالاسكندرية ما بين 23 و25 عاما بعد تحليل عينات  45  قطعة 
من الأشلاء بمسرح الحادث، وحددت وزن العبوة الناسفة بين 20 و25 
كيلوغراما وحصل خبراء الأدلة الجنائية على بصمات من  118  شخصا 

من القتلى والمصابين لفحصها وتحديد بياناتهم .

وكشـفت الأجهـزة الفنيـة والمعمليـة فـي وزارة الداخليـة المصرية 
عن اسـتخدام منفذ حـادث التفجير الذي وقع أمام كنيسـة القديسـين 
بالاسـكندرية حقيبة تشـبه الحقائب المدرسـية أو الرحـلات، وتراوح 
وزن العبـوة التفجيريـة بـين  20  و 25  كيلوغرامـا مـن مـادة شـديدة 
الانفجـار. وحسـب مصـدر امنـي فقـد اكـدت عمليـات الفحـص الفني 
والمعملـي أن الانفجـار وقع بطريق الخطأ أو جـرى التفجير قبل الموعد 
المحدد لاصطدامها بجسـم مرتكب الجريمة  مما تسـبب في تفتيت كامل 
لأجـزاء جسـمه وتطايرهـا لعدة أمتـار،  كمـا أن العبوة مجهـزة بمواد 
كيماويـة مخلوطـة بأصابع مـن مـادة تي . إن . تي شـديدة الانفجار ولا 
تحتوي على مسامير بل رقائق من الصفيح وقطع الحديد  التي كان من 

نتيجتها حدوث تشوهات في جثث الضحايا .
وأصـدر 22 حزبـاً وحركـة سياسـية علـى رأسـها أحزاب»الوفـد»، 
و»التجمـع» و»الغد جنـاح أيمن نـور»، و»الجبهة»و»الكرامـة»، بياناً  
طالبوا فيه بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه من القادة 
الأمنيـين للتقصيـر الكبير الذي أسـفر عن وقوع جريمة تفجير كنيسـة 
القديسـين التي أسـفرت عن مصرع 21 مواطنا وجرح ما يزيد على مئة 

مواطن.
وفـي سـياق حمايـة الكنائـس أعلنـت وزارة الداخليـة المصرية أنّ 

80 ألفًا من ضباط وجنود الشـرطة تقلهم آلاف الشـاحنات قد شـاركوا 
بطـول البـلاد وعرضها الخميس  فـي حماية الكنائس يـوم عيد الميلاد 
الـذي يحتفل به أقباط مصـر. واعتبر مراقبون أن الحملـة الأمنية تلك 

هي الأكبر في تاريخ حماية الكنائس التي تشهدها المدن المصرية.
في سـياق متصل ندد السفير حسـام زكي الناطق بلسان الخارجية 
بالهجـوم الذي شـنه العماد ميشـيل عون علـى الحكومة متهمـاً إياها 
بالتخلـي عن أقباط مصر وعـدم حمايتهم وقال زكي رداً عليه «السـيد 
عـون عودنـا على تصريحـات تعكس دائمـاً قراءات سياسـية خاطئة 
وقاصـرة.. وها هو يدلي بتعليق جديد يكـرس عدم فهمه مطلقاً للواقع 

المصري.. ويعكس بالإضافة لذلك انعدام الحس الاجتماعي لديه». 
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية «من الأفضل أن يصوم السيد 
عـون عـن التصريحات السـخيفة التـي يبدو أنـه أدمنهـا خاصة ضد 
مصـر.. وأن يلتفـت لشـؤونه وأتباعه الذين يسـقطون منـه يوماً بعد 
يوم من جـراء مواقفه المتضاربة وتحالفاته المريبـة»، مضيفاً «وفي كل 
الأحوال، فإن مصر تلقت عزاءً كافياً ووافياً من كبار رجالات السياسـة 
في لبنان وفي مقدمهم فخامة الرئيس ميشيل سليمان وممثلو الطائفة 

المارونية الكريمة التي ينتمي إليها عون».
(تفاصيل ص 3)

السفير السعودي في القاهرة يحذر من «الخطر» الايراني في المنطقة 
واشنطن: اولوية الجيش الدفاع عن مصالح امريكا الحيوية 

في الشرق الأوسط وآسيا.. وايران تبقى التهديد الاكبر

آخر أسلحة الجيش 
الاسرائيلي.. علكة تبقي 

الجنود حادي الذهن
■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: أعلـن الجيـش 
الإسـرائيلي انه يـدرس اسـتخدام علكة يمكن 
ان تبقـي الطيارين والجنود في سـاحة القتال 
صحيفـة  وذكـرت  ومتأهبـين.  الذهـن  حـادي 
انـه تجـري  «جيروزاليـم بوسـت» الخميـس 
دراسـة إمكانية اسـتخدام العلكة التي تحتوي 
على مادة الكافيين من قبـل الطيارين والجنود 
في ساحة المعركة لمساعدتهم على البقاء حادي 

الذهن خلال المهمات القتالية الطويلة المدى.
وقـال ضابـط طبيـب رفيـع المسـتوى فـي 
الجيش الإسرائيلي «الناس بحاجة الى البقاء 
مسـتيقظين لفتـرات طويلة، والمشـكلة لا تكمن 
فـي إبقائهم يقظـين، ولكن في كيفيـة الاحتفاظ 

بمستوى عال من الفعالية».
وكان الجيـش الإسـرائيلي قـرر قبـل عـدة 
أشهر إجراء دراسـة جدوى على أنواع مختلفة 
مـن العلكة التي تحتوي علـى الكافيين في جهد 
يهدف الى تحسـين قدرات الجنـود والطيارين 
في سـاحات المعـارك. وأعطيت العلكـة مؤخرا 

لجنود من المظليين خلال تمرين في الشمال.
الكونغـرس  ان  الـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الأمريكي خصص في العام 1999 مبلغ 250 ألف 
دولار لدراسـة مفعول العلكة التي تحتوي على 

الكافيين على الجنود.

سيدات مسيحيات يشاركن في قداس عيد الميلاد بالقاهرة امس حطام وجه المشتبه بارتكاب مجزرة الاسكندرية

شاب يرشق رجال امن بالحجارة خلال مظاهرات في العاصمة الجزائرية
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جندي امريكي من قوات التحالف يفتش افغاني خلال دورية في مقاطعة 

■ الريــاض ـ يــو بي اي: قال أحد المختصين بشــؤون الأســرى 
الفلســطينيين إن أخبار الأســير الســعودي عبــد الرحمن العطوي 
المحتجــز فــي إســرائيل انقطعــت بالكامــل وليس هنــاك أي جهة 

تستطيع الافادة عنه وعن ظروفه ومكان احتجازه.
ونقلت صحيفة «الرياض» امس الخميس عن الأســير الســابق 
والباحــث المختص بشــؤون الأســرى الفلســطينين عبــد الناصر 
فروانــة تحميلــه إســرائيل المســؤولية الكاملة عن حيــاة العطوي 

ووضعه الصحي. 
وقــال «حاولنــا من خــلال المحامين الاتصــال بــإدارة مصلحة 
الســجون الإســرائيلية وبمنظمة الصليب الأحمــر الدولي وبالأمم 
المتحدة ومؤسســات حقوقية أخرى ولكن للأســف لــم يفدنا أحد 

بأي شيء عن أخباره». 
وكانت إســرائيل اعتقلت العطوي بعدما ضل طريقه بالقرب من 
منطقة نويبع واجتيازه الحدود المصرية ـ الإســرائيلية بالخطأ في 

. 2005-3-5
وحكمت عليه إحدى المحاكم العســكرية الإســرائيلية بالســجن 
الفعلي لمدة ثلاثة شــهور بتهمة الاقتراب من الحدود دون تصريح 
وبشــكل غير قانوني لكنها لم تفرج عنه بعــد انتهاء المدة وأصرت 
علــى اســتمرار احتجازه تحت حجــج واهية وفي ظروف قاســية 
ومعاملة لا إنســانية في ظل حرمانه مــن التواصل مع أهله وذويه 

في المملكة.
وفي منتصف العام المنصرم 2010 قررت اسرائيل إطلاق سراح 
العطوي إلا أنها لم تســمح له بالعودة لوطنه حيث نقلته إلى إحدى 
المناطــق الزراعية «الكبوتســات» وأجبرته على العمــل فيها تحت 
رقابة الأجهزة الأمنية وبشــكل يخالف المواثيق الدولية ويتعارض 

أيضا مع قوانينها ايضا ومن ثم انقطعت أخباره بالكامل.
واعتبــر فروانــة أن احتجــاز العطوي بالأســاس غيــر قانوني 
واســتمرار احتجازه بعد انقضاء فترة محكوميتــه انتهاك فاضح 
للقوانــين الدولية ومحاولــة للابتزاز فيمــا انقطاع أخبــاره يعتبر 
جريمة تستدعي التحرك الجاد من قبل كافة المؤسسات والمنظمات 
التي تعنى بشــؤون الأســرى في ســجون الاحتلال بهدف معرفة 

مصيره والاطمئنان عليه وضمان عودته سالماً.

صحيفة: انقطاع أخبار أسير
سعودي في السجون الإسرائيلية 

■ عواصـم ـ وكالات: دار نقـاش حـاد 
الاربعـاء بين السـفير الامريكي فـي كابول 
الشـركات  حـول  الافغانـي  والرئيـس 
الامنية الخاصة، حيث طالب السـفير كارل 
ايكنبيري بمضاعفة موظفي هذه الشركات 
التي يسـعى حميد كرزاي منذ اشهر لحلها، 
علـى ما افـاد احد المشـاركين فـي الاجتماع 
ايكنبيـري  وقـال  بـرس.  فرانـس  لوكالـة 
الخاصـة  الامنيـة  الشـركات  ان  لكـرزاي 
بحاجة الى توظيف 25 الف حارس لمواصلة 
مشـاريع التنمية في افغانستان، فاصطدم 

بمعارضة حازمة من الرئيس الافغاني. 
وقال مسؤول كبير في الرئاسة الافغانية 
طالبا عدم كشـف اسمه «جرى نقاش جدي 
بينهمـا وقـال الرئيـس «اننـا نسـعى لحل 
وتحاولـون  الخاصـة  الامنيـة  الشـركات 

اضافة 25 الف شخص اليها».
وتابـع كـرزاي بحسـب المسـؤول «هذا 
يعني انكم تنشـئون قـوات موازية لاجهزة 
حـل  تريـدون  لا  وانكـم  الافغانيـة  الامـن 

الشركات الامنية الخاصة».
واعتبر كـرزاي ان مضاعفة عدد حراس 
الشـركات يتعارض مع اهداف تعزيز قوات 
الامـن الافغانيـة وطالـب بامـوال اضافية 
للشـرطة الافغانيـة حتـى تتولـى بنفسـها 
ضمان امن المشاريع. ويسـود توتر متزايد 
العلاقات بين كرزاي وداعميه الغربيين منذ 

اشهر. 
اب/اغسـطس  فـي  امـر  كـرزاي  وكان 
هـذه  كل  بحـل  مفاجئـة  بصـورة  الماضـي 
الافغانيـة  الخاصـة،  الامنيـة  الشـركات 
ان  بعـد   2010 نهايـة  بحلـول  والدوليـة، 
اتهمهـا بانهـا تسـتهلك القسـم الاكبـر مـن 
المسـاعدات الدولية وتغذي الفساد وتضر 
بتطوير قـوات الامن الافغانية وتسـهم في 
عـدم الاسـتقرار.  غير انه اضطـر في نهاية 
تشـرين الاول/اكتوبـر الـى اعتمـاد موقف 
اكثـر ليونـة لطمأنـة الغربيـين القلقين من 
انعكاسـات منع هذه الشـركات على برامج 

التنمية وعلى سلامة منشآتهم في البلاد. 

وعلى غرار العراق بعد العام 2003 شهد 
سـوق الشـركات الامنية الخاصـة ازدهارا 
فـي افغانسـتان منـذ 2001 وخصوصـا في 
السـنوات الاخيـرة بسـبب انعـدام الامـن 
فـي البـلاد حيـث سـاهم ضعـف الحكومة 
المتمـردة  المجموعـات  موقـع  تعزيـز  فـي 

والمجرمين. 
ويقـدر عـدد العناصر العاملـين في هذه 

الشركات بحوالى 27 الف شخص. 
واكـدت السـفارة الامريكيـة فـي كابول 
الاجتمـاع بـين كـرزاي وايكنبيـري لكنهـا 

رفضت التعليق على ما جرى خلاله. 
وشارك في الاجتماع مسؤول من الحلف 
الاطلسـي والنائب الاول للرئيس الافغاني 

محمد قاسم فهيم وعدد من المسؤولين.
وتعتـزم قـوات الحلـف الاطلسـي فـي 
افغانسـتان (ايسـاف) التـي تتصـدى الى 
جانب الحكومة الافغانية للتمرد الاسلامي 
فـي هـذا البلـد، نقـل المسـؤوليات الامنية 
تدريجيا في جميع انحـاء البلاد الى قوات 

الامن الافغانية بحلول 2014. 
مـن جهـة اخـرى اتفقـت باكسـتان مـع 
وفـد افغانـي مكلف العمل علـى حمل حركة 
تنظيـم  علـى  التفـاوض،  علـى  طالبـان 
«جيرغـا» السـلام (مجلـس تقليـدي) فـي 
الاشـهر المقبلـة يشـارك فيهـا ممثلـون عن 
البلدين، كما اعلنت الحكومة الباكسـتانية 

الخميس.
نحـو  زيـارة  بمناسـبة  القـرار  واتخـذ 
عشـرين عضوا في الهيئـة العليا الافغانية 
للسـلام الـى اسـلام ابـاد بقيادة رئيسـها 
الرئيـس الافغانـي السـابق برهـان الدين 
ربانـي، كمـا اعلـن المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجية الباكستانية عبد الباسط لوكالة 

فرانس برس. 
والتقى رباني في اسـلام اباد خصوصا 
جيلانـي  رضـا  يوسـف  الـوزراء  رئيـس 
ورئيـس هيئة اركان الجيش اشـفق كياني 
وحاكـم مقاطعة خيبـر باختونخوا عويس 
احمـد غانـي.  واضـاف عبد الباسـط «قرر 

الطرفان توجيه الدعوة في الاشـهر المقبلة 
لانعقـاد جيرغـا السـلام مـع ممثلـين مـن 
البلدين»، من دون اعطاء توضيحات حول 

مكان وزمان اللقاء. 
وبحسـب عبد الباسـط، فان فتح مكتب 
تمثيلي رسـمي لطالبان الافغـان في تركيا، 
وهـي فكـرة تطـرق اليهـا مؤخـرا الرئيس 
الافغانـي حميد كرزاي لتسـهيل مفاوضات 
السـلام المتوقفـة اليـوم، كان علـى جدول 

المباحثات. 
وقـال «ليـس لدينـا مـا نعتـرض عليـه 
اذا اتفقـت افغانسـتان وتركيـا»، مكررا ان 
اسـلام اباد «تدعم اي جهد تبذله الحكومة 

الافغانية لتسهيل الوصول الى السلام». 
ورباني الذي وصل الثلاثاء الى اسـلام 
اباد، سـيجري مباحثات ايضا مع الرئيس 
الباكستاني آصف علي زرداري قبل عودته 

السبت الى كابول، بحسب عبد الباسط. 
وتـدل هـذه الزيـارة على بدايـة مرحلة 
جديـدة في محـاولات كابول حمـل طالبان 
الافغـان علـى التفاوض حول السـلام، في 
حـين تتوقـع القـوات الامريكيـة والتابعـة 
السـنة  هـذه  تبـدأ  ان  الاطلسـي  للحلـف 
انسـحابها مـن البـلاد. وكان كرزاي انشـأ 
الهيئـة العليـا الافغانيـة للسـلام الصيـف 
الماضـي. وبـات الافغـان يبـدون انفتاحهم 
بينمـا  ابـاد،  اسـلام  مـع  المباحثـات  علـى 
كانـوا يتهمونهـا فـي الماضـي بدعـم حركة 
طالبـان الافغانيـة للدفـاع عـن مصالحهـا 

الاستراتيجية في المنطقة. 
الـى ذلـك امـر وزيـر الدفـاع الامريكـي 
 1400 بنشـر  الاربعـاء  غيتـس  روبـرت 
عنصـر اضافـي مـن مشـاة البحريـة فـي 
افغانسـتان في اطار الهجوم على طالبان، 
وقبـل التخفيـض المبرمـج لعديـد القـوات 
الامريكية، كما ذكرت صحيفة وول ستريت 

جورنال الخميس.
وقـد تصل هـذه التعزيـزات اعتبارا من 
منتصف كانـون الثاني/ينايـر، قبل حلول 
لاسـتئناف  مناسـب  فصـل  وهـو  الربيـع 

المعارك على نطاق واسـع، وسـيتم نشرها 
فـي الجنوب فـي محيـط قندهار، بحسـب 

الصحيفة نقلا عن مسؤولين امريكيين. 
واضافة الـى تعزيـزات المارينز، يدرس 
الجيـش الامريكي امكانية دعـم قواته على 
الجبهة، وقـد يصل مجمـوع التعزيزات في 
هـذه الحـال الى ثلاثـة الاف رجـل اذا تمت 
الموافقـة على هـذه الخطط، وفقـا للمصدر 

نفسه. 
وقـال المتحـدث باسـم البنتاغون جيف 
موريل للصحيفة «الفكرة هي الاستفادة من 
التقدم الذي حققناه على الارض في الاشهر 

الماضيـة وتعزيـز ضغوطنا علـى العدو في 
الوقت الذي يبقى فيه تحت نيراننا». 

وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
اعلن في كانـون الاول/ديسـمبر ان النزاع 
في افغانسـتان يبقى عملا «شـاقا للغاية»، 
الطريـق  علـى  المتحـدة  الولايـات  لكـن 
الصحيـح للتوصـل الـى تحقيـق اهدافها. 
حـول  مرحليـا  تقريـرا  اوبامـا  وتسـلم 
الاسـتراتيجية الجديـدة التـي اعلنها قبل 
عـام والتـي تضمنـت زيـادة عـدد القوات 
الامريكيـة فـي افغانسـتان الـى 100 الـف 
رجـل، اي ثلاثة اضعاف عدد الجنود الذين 

كانوا متواجدين في هذا البلد عندما تسـلم 
مهامه في بداية 2009. 

وتشـكل هذه التعزيزات مفاجأة بالنظر 
تمهيـدا  تجـري  التـي  التحضيـرات  الـى 
افغانسـتان  مـن  التدريجـي  للانسـحاب 
للقوات الامريكية وحلفائها والذي يفترض 

ان يبدأ في تموز/يوليو 2011. 
والافغانيـة  الدوليـة  القـوات  وتقاتـل 
حركـة تمـرد منـذ نهايـة 2001 والاطاحـة 
بنظـام حركـة طالبـان. وسـجل التحالـف 
سقوط 2300 قتيل في غضون تسعة اعوام، 

ثلثاهم تقريبا من الامريكيين. 

اجتماع قريب مشترك «لجيرغا» السلام.... والامريكيون يرسلون تعزيزات الى افغانستان 

نقاش حاد بين كرزاي والسفير الامريكي في كابول حول الشركات الامنية

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرن صحيفة «دي 
فولكسـكرانت» الهولندية امس الخميس أن 
الحكومة الهولندية تريد أن تنشـر 350 فردا 
من رجال الشـرطة والجيش في أفغانستان 
لتدريـب قـوات الأمـن الأفغانيـة، وذلك بعد 
شـهور فقط من سـحب هولندا لأغلب قواتها 

من الدولة التي طحنتها الحروب. 
وأفـادت التقاريـر أنـه سـيجري إرسـال 
إلـى  الفصـح  عيـد  عقـب  التدريـب  قـوات 
العاصمة الأفغانية كابول وإقليم قندز شمال 

البلاد، حيث تدعمهم القوات الألمانية. 
كمـا أشـارت تقاريـر أن مجلس الـوزراء 
الهولنـدي، الـذي سـيناقش هـذه الخطـط 
اليوم الجمعـة، يعتزم إرسـال أربع طائرات 
مقاتلـة من طراز إف16 وعلى متنها 120 فردا 
من القوات الجوية والبرية إلى أفغانستان. 
وكانت هولنـدا هي أول دولـة من أعضاء 
حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) تنهي رسـميا 

فـي  أفغانسـتان  فـي  العسـكرية  مهمتهـا 
الصيـف، وذلـك بعدما أدت خلافـات ناجمة 
عـن هذه المهمة إلى انقسـام داخـل الائتلاف 

الحاكم. 
ودار الخلاف بين حزب النداء الديمقراطي 
المسـيحي الـذي أيـد مـد نشـر القـوات فـي 
أفغانسـتان تلبيـة لطلب الناتـو وبين حزب 
العمال، الذي أصر على تنفيذ اتفاق الائتلاف 
الذي دعا إلى سـحب القـوات بداية من آب/

أغسطس 2010. 
ومنـذ ذلـك الحين يحـث حلف الأطلسـي 
والولايـات المتحـدة لاهـاي بقـوة على عدم 
إنهـاء تدخلهـا العسـكري فـي أفغانسـتان 
بشـكل تام وأن تواصل على الأقل مساعدتها 

في تدريب قوات الأمن المحلية. 
وسيتطلب الأمر موافقة البرلمان الهولندي 
علـى بعثـة التدريـب المقترحـة. ولا يتمتـع 
الائتـلاف الحاكـم بقيـادة رئيـس الـوزراء 

مـارك روت بأغلبيـة برلمانية، ومـن ثم فإنه 
سيحتاج لدعم من أحزاب المعارضة. 

الخطـة  تحظـى  أن  المراقبـون  ويتوقـع 
بتأييد أغلبيـة برلمانية طفيفة، رغم معارضة 
حزب العمال وحزب الحرية اليميني بزعامة 

خيرت فيلدرز للفكرة. 
القـوات  قـوام  كان  الانسـحاب،  وقبـل 
الهولنديـة يبلغ ألفي جندي في أفغانسـتان 
وتتمركـز في إقليـم أروزجان جنـوب البلاد 
منذ عام 2006، حيث تكبدت خسـائر وصلت 

إلى 24 قتيلا و140 مصابا من جنودها.
فـي  الدوليـة  المسـاعدة  قـوة  وأعلنـت 
الخميـس  امـس  (إيسـاف)  أفغانسـتان 
عـن اعتقال عـدد مـن المتمردين بينهـم قائد 
فـي حركـة طالبـان فـي إقليمـي نانغارهـار 

وقندهار.
وقالـت «إيسـاف» فـي بيـان ان القـوات 
الأفغانيـة وقوات التحالف اعتقلت قائداً من 

طالبان يعمل في نانغاهار خلال عملية أمنية 
نفذت أمس.

وأشـارت إلى وجـود تقارير حول تورطه 
باغتيـالات لسـكان مـن قريـة توتو شـكلوا 
تهديـداً لطالبـان فـي المنطقـة، وفـي خطـط 
وقـوات  الأفغانيـة  القـوات  ضـد  لهجمـات 

التحالف.
إلـى ذلـك، تم اعتقال عـدد مـن المتمردين 
المشـتبه بهم أمس فـي إقليم قندهـار، خلال 
عملية مشتركة نفذتها قوات من (إيساف) مع 
القوات الأفغانية استهدفت قائداً في طالبان 
مسـؤول عـن هجمـات بالعبـوات الناسـفة 
ضد قـوات التحالف والقـوات الأفغانية في 

مقاطعتي بانجاوي وزاراي.
وقالت القوة إنها دمرت في العملية مخابئ 
للحركـة تحـت الأرض، تسـتخدم كملاجـئ 
والعبـوات  الأسـلحة  ولتخزيـن  للمقاتلـين 

الناسفة والمواد المتفجرة والذخيرة.

هولندا تفكر بإرسال بعثة جديدة لتدريب قوات الامن الافغانية
وإيساف تعلن اعتقال عدد من المتمردين في أفغانستان

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال مراهق 
امريكـي مـن أصـل صومالـي احتجـز في 
الكويت للاشـتباه في تورطه مع إرهابيين 
في اليمن، إنـه تعرض لضرب مبرح خلال 
فتـرة الاسـتجواب التي اسـتمرت حوالي 

أسبوع.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
امـس الخميس عـن غوليت محمـد، الذي 
بلغ الـ19 مـن العمر خلال فترة احتجازه، 
فـي مقابلـة عبـر الهاتـف مـن زنزانـة في 
سـجن كويتي الاربعاء قولـه، إنه تعرض 
للضـرب باسـتخدام العصـيّ وأجبر على 
الوقوف لساعات طويلة وهدد بالصدمات 
الكهربائيـة كمـا هـدد باعتقـال والدته في 
حال لم يقل الحقيقة في ما يتعلق بزياراته 

إلى الصومال واليمن عام 2009.
وقـال مسـؤولون امريكيـون إن اسـم 
محمـد مـدرج علـى لائحـة الممنوعـين من 

إلـى  العـودة  حاليـاً  يمكنـه  ولا  السـفر 
الولايـات المتحـدة، مـن دون أن يقدمـوا 

معلومات إضافية. 
ويقبـع محمد وهو من ولايـة فيرجينيا 
الامريكية في سـجن كويتـي، حتى بعد أن 
قـال أخـوه إن الحكومـة الكويتية وجدت 

أنه يمكن الإفراج عنه.
ويقـول محمـد إن المحققـين الكويتيـين 
الداعيـة  التقـى  إذا كان قـد  سـألوه عمـا 
الامريكـي مـن أصل يمنـي أنـور العولقي، 
كمـا طلبوا منـه تفاصيل حـول عائلته في 

الولايات المتحدة وأقاربه في الصومال.
ونفـى محمـد أن يكون التقـى متمردين 

وقال «أنا مسلم جيد، وأحتقر الإرهاب».
وقال محمد الذي بكى خلال المقابلة إنه 
غـادر الولايـات المتحـدة فـي آذار/ مارس 
عـام 2009 لأنه أراد أن يرى العالم ويتعلم 

عن دينه وكان يعتزم العودة إلى امريكا.

وأضـاف انـه سـافر إلـى اليمـن لتعلم 
العربيـة ولكنه بقـي فيه لشـهر واحد لأن 
والدتـه خافـت على سـلامته، ثـم قضى 5 
أشـهر مع أفـراد مـن عائلته فـي الصومال 
قبـل أن ينتقـل للعيـش مـع عمـه فـي آب/

فـي  اسـتمر  حيـث   2009 عـام  أغسـطس 
دراسة العربية.

وأوضـح أنه خـلال فتـرة اعتقاله تلقى 
زيارة قنصلية واحدة بالإضافة إلى زيارة 
مـن عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي 
«أف بـي آي» أبلغوه أنـه لا يمكن أن يعود 
يعطـي  أن  قبـل  المتحـدة  الولايـات  إلـى 

إجابات حقيقية.
وطالـب محامـي محمـد، وزارة العـدل 
الامريكيـة بالتحقيـق فـي القضيـة حيـث 
معلومـات  قدمـوا  الامريكيـين  أن  يبـدو 
للكويت تسـببت باعتقاله فيما كان يجدد 

تأشيرته، وهذا أمر يفعله كلّ 3 أشهر.

مراهق امريكي من اصل صومالي
محتجز في الكويت يقول إنه تعرض للضرب

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيـس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون أن 
أوامـر  ستسـتبدل  الائتلافيـة  حكومتـه 
بنظـام  بالإرهـاب  للمشـتبهين  التحكـم 
جديـد يراعـي وعلـى نحـو كامـل الأمـن 
العام، وشدد على أن هذا التحرك لا يمثل 

نصراً لأي طرف في الحكم.
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  ونسـبت 

امس الخميس إلى كاميرون قوله إن
«أوامـر التحكم باءت بالفشـل.. وهي 
نظـام غير كامل والجميـع يعلم أن بعض 

الأفراد تمكنوا من الفرار «منها.
وأضـاف كاميرون «نحتـاج إلى نظام 
بديل عن أوامـر التحكم يحافظ على أمن 
البلاد ويحتـرم حرياتنا لأن هذه الأوامر 
لم تكن ناجحـة، ونعمل على تحقيق ذلك 
مع شركائنا في الائتلاف الحكومي حزب 

الديمقراطيين الأحرار». 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وشـدد 

زعيم حـزب المحافظين على أن اسـتبدال 
أوامـر التحكم بنظام بديـل «لا يمثل فوزاً 
للمحافظـين أو الديمقراطيين الأحرار، بل 
محاولة لفعل الشـيء الصحيح بالنسبة 
وحرياتنـا  أمننـا  أجـل  ومـن  لبلادنـا 

المدنية».
ويريـد حـزب الديمقراطيـين الأحرار 
من زعيمه نائـب رئيس الوزراء نك كليغ 
الوفـاء بوعـوده تقـديم بديل عـن أوامر 
التحكم للمشتبهين بالإرهاب بنظام يضع 
المزيد من التركيز علـى الحريات المدنية، 
فيمـا تواجه مقترحاته حول هذه الأوامر 
مقاومـة شرسـة مـن الـوزراء المحافظين 
وعلـى رأسـهم وزيـرة الداخليـة تريـزا 
مـاي، والتـي تدافع بقـوة عن اسـتمرار 

العمل بها.
وتعكـف الحكومـة الائتلافيـة حاليـاً 
أوامـر  تبديـل  إمكانيـة  دراسـة  علـى 
التحكـم بنظام مراقبة أكثـر مرونة يلغي 

حظر التجـول على المشـتبهين بالإرهاب 
وتزويدهـم بأجهـزة الكترونيـة لمراقبـة 
تحركاتهم ويسـمح لهم بالسفر في جميع 
أنحـاء بريطانيـا واسـتخدام الانترنـت 
والهواتـف المحمولـة، فـي إطـار خطـط 
تحظى بدعم وزراء حـزب الديمقراطيين 

الأحرار .
وكانت الحكومة البريطانية السـابقة 
أدخلـت أوامـر التحكـم عـام 2005 بعـد 
مجلـس  فـي  القضـاة  لجنـة  أقـرت  أن 
اللوردات بأن سياسة الاحتجاز السابقة 
للمشـتبهين الإرهابيين الأجانب من دون 
محاكمـة أو تهـم لا تتناسـب مـع قوانـين 

حقوق الإنسان.
وتستخدم وزارة الداخلية البريطانية 
معلومـات اسـتخباراتية سـرية لفـرض 
أوامـر التحكم ضد المشـتبهين الإرهابيين 
الذين لا تملك الشرطة أدلة كافية لتوجيه 

تهم ضدهم.

رئيس وزراء بريطانيا يقول إن حكومته
ستستبدل أوامر التحكم للمشتبهين

بالارهاب بنظام جديد يراعي الأمن العام

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: دعـت وزارة الخارجيـة الامريكية 
كوريا الشـمالية إلى إظهار اسـتعدادها للتصرف بجدية وإجراء 

مفاوضات مستدامة وبناءة مع كوريا الجنوبية.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة فيليـب كراولي ليـل الأربعاء 
الخميس ان على بيونغ يانغ أن تظهر انها صادقة بعرضها إجراء 
مفاوضـات «وهذا أمر لا بد أن تظهره لكوريا الجنوبية والآخرين 

أيضاً في هذه العملية» .
وكانـت بيونغ يانغ دعت الاربعاء الى حوار غير مشـروط مع 
سـيول لحل التوتر السائد حاليا في شبه الجزيرة الكورية، لكن 
كوريا الجنوبية رفضت امس الخميس دعوة الشمال وطلبت من 

بيونغ يانغ إثبات صدقيتها بشأن تحسين العلاقات.
وأكـد كراولـي ان امريـكا منفتحة علـى الحوار، لكنـه أضاف 
«نحـن نريـد أن نـرى وأن نتأكـد مـن ان كوريـا الشـمالية تتخذ 
الخطوات المناسـبة، فنضمن أن يكون الحـوار، إذا ومتى حصل، 
بناء». وشـدد على انـه يتوجب على الشـمال أن يجعل الآخرين 
يثقـون بـأن عـرض الحـوار متزامـن مـع التـزام بتفـادي أيـة 

استفزازات إضافية. 
وكرر انه لا بد من توفر الإطار المناسـب لإجراء حوار ثنائي أو 
متعدد الأطراف، «ونحن منفتحون تجاهه لكن ثمة أمورا يفترض 

بكوريا الشمالية أن تقوم بها لتثبت جديتها».
مـن جهة أخـرى، تطـرق كراولي إلى عـودة الزعيم الشـيعي 
العراقـي مقتـدى الصدر إلـى العراق بعـد تمضية 4 سـنوات في 
إيـران، وقال ان «مخاوفنا بشـأن لهجته في السـابق معروفة... 
وحزبـه فـاز بمقاعد كثيرة (فـي البرلمـان العراقـي) ونحن نأمل 
بـأن يلعب هـذا الحزب دوراً بنـاء في الائتلاف الحكومـي، أما ما 

سيفعله فلا يمكنني التنبؤ به».
وسـئل عما يقوله البعض بأن عودة الصدر ستتسبب بعودة 
أشـكال العنف التي شـهدها العراق في الــ2006 و2007، فأجاب 
كراولـي «هذا سـيكون مأسـاوياً للعـراق، وهذا هو أحد أسـباب 
عملنـا بجد لبناء قدرات القوات الأمنية العراقية حتى تواجه أي 

تحديات تطرح أمام الحكومة».
وفـي الشـأن الأفغاني، طلـب من كراولـي التعليـق على قول 
الرئيـس الأفغانـي حامد كرزاي ان على القـوات الدولية مغادرة 
البـلاد وإلا فلـن تتمكـن مـن العمـل لوحدهـا، فأجـاب «لدينـا 
اسـتراتيجية تدعمها الولايات المتحدة وحلف شـمال الأطلسـي 
والمجتمـع الدولـي وأفغانسـتان، ونحـن نقترب في العـام 2011 
مـن نقطة محورية فسـنبدأ نقـل المسـؤولية الأمنية مـن القوات 

الامريكية والدولية إلى أفغانستان».

■ واشـنطن ـ وكالاتـا: أعلـن روبـرت 
غيبس،المتحـدث باسـم البيـت الأبيـض 
ومحل ثقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
منـذ فتـرة طويلة،الاربعـاء أنـه سـيترك 
شـباط/فبراير  مطلـع  بحلـول  منصبـه 

المقبل. 
ويأتي تـرك غيبس لمنصبـه في الوقت 
الـذي يعتزم فيه أوباما إحـداث تغييرات 
علـى نطاق أوسـع فـي الدائـرة الداخلية 
للمستشـارين مع دخولـه النصف الثاني 
مـن فتـرة ولايتـه الأولـى فـي الرئاسـة. 
محـل  أكسـيلرود،وهو  ديفيـد  ويسـتعد 
ثقة أيضـا لأوباما، لترك مهامـه في البيت 
أوبامـا  حملـة  لإدارة  ليتفـرغ  الأبيـض 

الانتخابية لعام 2012. 
مستشـار  تعيـين  أوبامـا  ويعتـزم 
اقتصـادي جديد غدا الجمعـة ليحل محل 
لاري سـمرز، وهنـاك تكهنـات بأنه يمكن 
أن يعـين رئيسـا جديـدا لموظفـي البيـت 

الآبيض. 
وقـال أوباما، في بيان، إن غيبس، أحد 
فعـال»  و»مؤيـد  المقربـين»  «مستشـاريه 
لسياسـاته. وأضاف أن غيبس سيظل له 

دور في البيت الأبيض. 
وتابع أوبامـا :»أعتقد أنه من الطبيعي 
له أن يريد ترك منصبـه والتفكير وإعادة 

تنظيم حياته». 
وكان غيبـس وأكسـيلرود جـزءا مـن 
دائـرة أوبامـا الداخليـة منـذ أن تنافـس 
الرئيـس لأول مـرة على مقعـد في مجلس 
الشـيوخ فـي ولايـة إلينـوي عـام 2004، 
اليوميـة  المواجيـز  إعـداد  يتولـى  وكان 
والرد علـى أسـئلة الصحفيين منـذ تولى 
أوباما الرئاسـة في كانون ثان/يناير عام 
2009 .  وقـال غيبـس في موجـزه اليومي 
لحظـة  بـكل  اسـتمتعت  «لقـد  الاربعـاء: 
قضيتهـا هنا...إنه من الطبيعـي للرئيس 
أن يأتـي ببعـض الوجـوه الجديـدة بعد 

عامين له في الرئاسة». 
غيبـس:  قـال  الأبيـض  البيـت  وعـن 
«عليكـم الاعتراف بأن هنـاك أمورا خارج 

السيطرة إلى حد ما هنا». 
لكـن أوباما سـيظل يبحث عـن وجوه 
مألوفـة للعمل مستشـارين له. وسـيحل 
أوبامـا  حملـة  أدار  بلوف،الـذي  ديفيـد 
الانتخابيـة لعـام 2008، محل أكسـيلرود 
بينمـا تكهنـت وسـائل إعـلام بـأن يحـل 
نائب المتحدث باسـم البيـت الأبيض،بيل 
بورتون أو المتحدث باسـم نائب الرئيس 

جو بايدن،جاي كارني،محل غيبس. 
يديـر  لمـن  أبامـا  اختيـار  أن  وتـردد 
شـئون البيت الأبيض يتراوح بين القائم 
بأعمال كبير موظفـي البيت الأبيض،بيت 
راوس،الذي شغل ذلك المنصب ذاته عندما 
كان أوبامـا في مجلس الشـيوخ،وويليام 
دالي،الذي كان يعمل سكرتيرا تجاريا في 

عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. 

الخارجية الامريكية تحث بيونغ يانغ
على إظهار جديتها بشأن الحوار مع سيول 

تعيين رئيسة جديدة لطاقم موظفي ميشيل اوباما
روبرت غيبس يترك منصبه

كجزء من تغييرات في البيت الأبيض

■ لندن ـ يو بي اي: حرّك عميل سابق في جهاز الاستخبارات 
السـوفياتي (كـي جـي بـي) دعـوى قضائية ضـد جهـاز الأمن 
الداخلـي البريطانـي (إم آي 5) بمزاعـم انتهـاك خصوصيتـه 
وتعريـض عائلتـه إلـى حملـة مـن المضايقـات والمراقبـة غيـر 

المشروعة.
وقالـت صحيفـة اندبندانـت الصـادرة امـس الخميـس إن 
بوريس كاربتشكوف (51 عاماً) عمل جاسوساً لدى كي جي بي 
وبعـده جهاز الأمن الفدرالي الروسـي (إف إس بـي) في لاتفيا 
حيث جرى ترفيعه إلى رتبة رائد، لكنه بدّل ولاءه في عام 1995 
وبـدأ ينقـل المعلومـات الاسـتخباراتية إلى الحكومة فـي لاتفيا 
وحلفائهـا الغربيـين قبـل أن يفـرّ إلـى بريطانيا عـام 1998 بعد 

اكتشاف روسيا عمالته المزدوجة.
واضافـت الصحيفـة أن محكمة التحقيق الخاصـة في النظر 
بالشكاوى المرفوعة ضد جهاز (إم آي 5) وجهاز الأمن الخارجي 
(إم آي 6) تحقـق الآن في مزاعم كاربتشـكوف بـأن المنزل الذي 
يقيـم فيـه في شـرق لنـدن تعـرض للاقتحـام وتمـت ومراقبة 
رسـائله واعتراض مكالماته الهاتفية بصورة غير مشروعة، في 
اعقـاب انهيـار علاقته مع جهـاز (إم آي 5) والفـرع الخاص في 

الشرطة البريطانية.

ونسـبت إلى كاربتشـكوف قوله في الوثائق التي قدمها إلى 
محكمـة التحقيق «إن رفضه التعاون مـع الفرع الخاص وجهاز 
(إم آي 5) قاد إلى تهديده وابتزازه بشـأن وضعه القانوني في 
بريطانيـا لمعرفة ما إذا كان لا يزال علـى علاقة ببعض المخبرين 
السـريين الذين لم يتم الكشـف عنهم في لاتفيا وروسيا ويمكن 

اعادة تنشيطهم».
واضـاف كاربتشـكوف «أن جهـاز (إم آي 5) حـاول تجنيده 
كعميل في اسـبانيا لاختراق عصابات الجريمة المنظمة التي لها 
صلات في بريطانيا، والمسـاعدة في تعقب أموال الامبراطورية 
وتقـديم  ماكسـويل،  روبـرت  للمليارديـر  المنهـارة  الاعلاميـة 
الروسـية للشـركات  المافيـا  معلومـات مفصلـه عـن اختـراق 
الغربيـة». وقـال فـي وثائـق المحكمـة «إن علاقتـه انهـارت مع 
جهـاز (إم آي 5) بعد أن رفض الأخير منحه وزوجته وابنيه أي 
حماية وحاول عرقلة طلبه الحصول على اللجوء السياسي في 

بريطانيا بعد أن انتقل مع عائلته للعيش فيها قبل 12 عاماً».
واضـاف أنـه «أُجبر علـى الفـرار مـن بريطانيـا للعيش في 
نيوزيلنـدا لمدة عام سـنة 2006 بعد أن تعرضـت حياته للتهديد 
من قبل أجهزة الأمن الروسـية جراء قلقها من طبيعة المعلومات 

التي كشف عنها».

عميل سابق في «كي جي بي» يقاضي
جهازاً أمنياً بريطانياً لانتهاكه خصوصيته

صحيفة: اعتقال امريكية
بتهم تجسس في ايران 

■ طهران ـ رويترز: قالت صحيفة يومية ايرانية امس الخميس ان السـلطات ألقت 
القبض على أمريكية للاشـتباه في قيامها بالتجسس بعد ان دخلت البلاد برا بطريقة 

غير شرعية.
ونشـر التقرير الصحافي الذي لم يتسـن على الفور التأكـد من صحته في صحيفة 

ايران اليومية المملوكة للدولة والتي لا تعرف بنقل أخبار دقيقة.
واذا تأكد نبأ القبض على الأمريكية فمن شـأن ذلك أن يزيد من التوتر في العلاقات 
بـين طهران والغرب وهي علاقات متوترة بسـبب البرنامج النـووي الايراني. وقالت 
الصحيفة انه تم العثور على جهاز للتجسس في اسنان الامريكية المشتبه بها. وذكرت 
الصحيفـة ان الأمريكيـة التي ألقي القبض عليها هي هال تالايـان وانها تبلغ من العمر 
55 عامـا لكـن الصحيفة لم تذكـر وقتا لإلقاء القبـض عليها. وألقي القبـض على ثلاثة 
جوالـة أمريكيـين هم رجلان وامرأة فـي تموز يوليو عام 2009 بالقـرب من الحدود مع 

العراق للاشتباه في قيامهم بالتجسس.
وافرج عن المرأة وهي سـارة شـورد بكفالة قدرها 500 ألف دولار في ايلول سبتمبر 
واعيـدت إلـى الولايات المتحـدة. وبقي زميلاها في السـجن في انتظـار المحاكمة التي 

تأجلت في تشرين الثاني نوفمبر بسبب غياب شورد.

واشنطن متمسكة بتعيين بالمر سفيرا
في كراكاس رغم رفض تشافيز

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها متمسـكة بتعيين لاري 
بالمـر سـفيرا جديدا لهـا في كراكاس وذلـك على الرغم مـن رفض الرئيـس الفنزويلي 

هوغو تشافيز اعتماد هذا الدبلوماسي لانه «قلل من احترام» حكومته.
وكان تشـافيز قال ممازحا الثلاثاء انه يقترح لمنصب السـفير الامريكي في فنزويلا 
المخرج السينمائي اوليفر ستون او الممثل شون بين او المفكر اليساري نوام تشومسكي 

الذين يعتبرهم بمثابة «اصدقائه» الامريكيين. 
وردا على هذه المزحة قال المتحدث باسـم الخارجية الامريكية فيليب كراولي «نحن 
نشـكر الرئيس تشـافيز على اقتراحاته ولكن الواقع هو اننا لسنا في وارد البحث عن 

مرشح آخر لمنصب السفير في كراكاس». 
واضاف «لقد قلنا بوضوح اننا مقتنعون تماما بان لاري بالمر هو المرشـح المناسـب. 
انـه يتمتع بالمؤهلات المطلوبة وهو كان، وسـيكون، محاورا فعالا لتحسـين العلاقات 

بين الولايات المتحدة وفنزويلا». 
ويأتـي هـذا التأكيـد الامريكـي بعيـد يومين من اعـلان المتحـدث باسـم الخارجية 
الامريكية نفسـه ان واشـنطن «ستسمي من جديد سـفيرا» في كراكاس بسبب انتهاء 

ولاية مجلس الشيوخ دون المصادقة على تعيين السفير. 
وقال كراولي الاثنين ان ادارة اوباما لم تسحب ترشيحها للاري بالمر لكن «سيكون 
علينا تسـمية مرشـح لهـذا المنصب مـن جديد» بعدما «انتهى ترشـيح بالمر رسـميا مع 

انتهاء ولاية الكونغرس القديم». 
وفـي الايام الاخيرة تأزمـت العلاقات الفاترة اصلا بين البلدين اثر اعلان تشـافيز 
انه لن يوافق على اعتماد لاري بالمر سفيرا جديدا للولايات المتحدة في كراكاس، متهما 
اياه بانه «قلل من احترام» فنزويلا خلال جلسة مساءلة في مجلس الشيوخ الامريكي 

للمصادقة على تعيينه. 
وكان الدبلوماسـي الامريكي قال امام مجلس الشـيوخ ان الميليشـيات الكولومبية 
موجـودة في فنزويـلا وان كوبا تمارس نفـوذا على القوات المسـلحة الفنزويلية وان 
الروح المعنوية لهذه القوات متدنية. وردا على موقف تشـافيز ألغت واشنطن تأشيرة 

السفير الفنزويلي في الولايات المتحدة. 
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■  
وكالات: بـدأ الاقبـاط الارثوذكس مسـاء 
الخميـس احتفـالات عيـد الميـلاد في ظل 
حراسة امنية مشـددة واجواء مشحونة 
كنيسـة  اسـتهدف  الـذي  الاعتـداء  بعـد 
رأس  ليلـة  الاسـكندرية  فـي  القديسـين 
السنة وحصد ارواح 20 قبطيا اضافة الى 
شخص مجهول يعتقد انه منفذ التفجير.

معززيـن  شـرطي  الـف   70 ويقـوم 
مفرقعـات  وخبـراء  مدرعـة  بسـيارات 
بحراسـة الكنائـس التي شـهدت مسـاء 
الخميـس قـداس عيـد الميـلاد، بحسـب 

مصادر امنية. 
امنيـة ومنـع اي  وتم وضـع حواجـز 
سـيارات من الاصطفـاف امـام الكنائس 
كما ان عمليات تفتيش سـتتم عند مداخل 
الكنائس.  وفي الاسكندرية تمت مضاعفة 
عـدد رجـال الشـرطة المتواجديـن حـول 
كنيسـة القديسـين حيـث وقـع الاعتـداء 
والتي سـيتوافد عليها المسـيحيون لاداء 
قداس عيد الميلاد، بحسب ما افاد مراسل 

لفرانس برس. 
امـا كاتدرائيـة الاقبـاط الارثوذكـس 
بميدان العباسية، في قلب القاهرة، حيث 
سـيترأس بطريرك الاقبـاط الارثوذكس 
البابا شـنودة الثالث القـداس امام الاف 
امنيـة  اجـراءات  اتخـاذ  فتـم  المصلـين 

مشددة حولها كذلك. 
وفـي منطقة الزبالين بحي المقطم وهي 
منطقـة يشـكل الاقباط الغالبيـة العظمى 
مـن قاطنيهـا، وضعـت كاميـرات مراقبة 
بالقرب من كنيسـة سـان سـيمون حيث 
ينتظـر ان يحضر القداس اكثر من 3 الاف 

شخص. 
وتضاعفـت المبادرات الشـعبية خلال 
يحتفـل  ان  اجـل  مـن  الاخيـرة  الايـام 
المسـلمون مـع الاقبـاط بعيدهـم وتبنـى 
محمد عبد المنعم الصاوي، وهو مؤسـس 
مركز ثقافي شـهير هو «ساقية الصاوي»، 
دعـوة حملـت شـعار «يـا نعيش سـوا يا 
نموت سـوا» وتدعو الى وقوف المسـلمين 
امام الكنائس مسـاء الخميـس كـ»دروع 
بشـرية» لحمايـة الاقبـاط، وهـي دعـوة 
لهـا  واسـعة  اسـتجابة  هنـاك  ان  بـدا 
خصوصا في اوساط المثقفين والناشطين 

السياسيين. 
اجـل  مـن  المصريـة  الحركـة  وتنظـم 
شـبابية)  احتجاجيـة  (حركـة  التغييـر 
فـي  الخميـس  مسـاء  بالشـموع  وقفـة 
ميـدان التحرير تعبيرا عـن التضامن مع 

الاقباط. 
كما اصدرت احزاب المعارضة المصرية 
الاخـوان  باسـتثناء  المعارضـة،  وقـوى 
المسـلمين، بيانـا مشـتركا دعـت فيـه الى 
«اقالـة وزيـر الداخليـة» حبيـب العادلي 
مسـؤولية  الدولـة»  «اجهـزة  وحملـت 
«المناخ الطائفي الذي يؤدي» الى الجرائم 

ضد الاقباط. 
ودان البيـان الذي وقعته ابرز احزاب 
المعارضـة مثل الوفد (ليبرلـي) والتجمع 
لقـوات  الهمجيـة  «الممارسـات  (يسـار) 
الشـرطة ضـد مواطنـين مصريـين عـزل 
يمارسـون حقهـم المشـروع فـي التجمـع 
والتظاهـر والتعبيـر السـلمي الحـر عن 
تظاهـرات  الـى  اشـارة  فـي  مطالبهـم»، 

الاقباط بعد اعتداء الاسكندرية. 
كمـا اكـدت قـوى المعارضة فـي بيانها 
انـه «أيـا كانت نتيجـة التحقيقـات حول 
الجنـاة المباشـرين للجريمـة، فاننا نؤكد 
علـى مسـؤولية الدولـة بكافـة اجهزتهـا 
عـن المنـاخ الطائفـي الـذي يـؤدي لهـذه 

احتفال المسلمين مع الاقباط بعيدهم تحت شعار «يا نعيش سوا يا نموت سوا»

السلطات المصرية تنشر 70 ألف شرطي لحماية الكنائس 
واحزاب المعارضة تطالب باقالة وزير الداخلية بسبب المجزرة

قوات امن مركزي قرب كنيسة بالقاهرة امس

الجرائـم، فهي من ناحية تكتفي بالتعتيم 
والتضليـل والتشـويش الاعلامي، ومن 
ناحيـة اخـرى تتغاضـى عـن الأنشـطة 
المواطنـين  ضـد  والعدائيـة  المشـبوهة 
الجماعـات  تمارسـها  التـي  المسـيحيين، 

الاسلامية المتطرفة». 
ودعت الاحزاب الى وقفة اخرى مساء 
الوطنـي  الزعيـم  ضريـح  عنـد  الجمعـة 
سـعد زغلول للتأكيد على ان «مصر وطن 
واحـد وشـعب واحـد، ولاعـلان موقـف 
مصري واحد من الارهاب، وتحديا للقمع 

والتسلط». 
وتم تعزيـز الامـن فـي اماكـن اخـرى 
حساسة مثل المنشآت السياحية، بحسب 
صحيفـة الاهرام. وتم تعزيـز الامن ايضا 
حـول الكنائـس القبطية فـي دول اخرى 

مثل فرنسا وكندا والمانيا وهولندا. 

ذعر في كنيسة في المنيا

قال مسؤول مصري إن حالة من الذعر 
سـادت كنيسـة في مدينـة المنيـا جنوبي 
القاهـرة الخميس بعد العثـور على علبة 
بها مسـامير وذلـك بعد نحو أسـبوع من 

انفجار الكنيسة بمدينة الإسكندرية.
وقـال مدير أمـن محافظة المنيـا اللواء 
محمد محسـن مـراد لرويترز فـي اتصال 
هاتفي «ما عثر عليه في الكنيسة هي علبة 
قديمة مدهونة بوية (طلاء) فيها مسامير 
وصواميـل قديمة». وأضـاف «فحصناها 
ولم نجد فيها شـيئا (متفجـرا). هي فقط 
أثارت الذعر». ومضى قائلا «ليس عندي 

شيء آخر أقوله».
الأنبـا  كنيسـة  فـي  مصـادر  وقالـت 
أنطونيـوس إن عامـل نظافـة عثـر علـى 
العلبة وإن الكنيسة أبلغت الشرطة التي 
انتقلـت بأعـداد كبيـرة إلى المـكان الذي 

انتقل إليه أيضا خبراء مفرقعات.

وعلى صعيد التحقيق بشـأن كنيسـة 
الاسـكندرية، اكـد المحامـي العـام الاول 
ياسـر  الاسـكندرية  اسـتئناف  لنيابـة 
الرفاعـي فـي بيـان ان «النيابة لـم تتلق 
حتى الآن اي بلاغ او معلومات من وزارة 
مرتكـب  الـى  التوصـل  حـول  الداخليـة 

الحادث». 
وكانـت وزارة الداخلية وزعت مسـاء 
لوجـه  فوتوغرافيـة  صـورة  الاربعـاء 
انـه  يعتقـد  الهويـة  مجهـول  شـخص 
ربمـا يكـون منفـذ التفجيـر امام كنيسـة 

الاسكندرية. 
واوضح مصـدر امني انه تمـت اعادة 
تركيـب وجـه هـذا الشـخص مـن خلال 
موقـع  مـن  تجميعهـا  تم  التـي  الاشـلاء 

الاعتداء. 
وتأمـل الشـرطة ان يـؤدي نشـر هذه 
الصـورة الى جمـع معلومات تـؤدي الى 
كشـف مرتكبي التفجير الذي لم تعلن اي 

جهة بعد مسؤوليتها عنه. 
وكان فـرع تنظيم القاعـدة في العراق 
هـدد قبـل شـهرين باسـتهداف كنائـس 
الاقباط المصريين ما لم «تفرج» الكنيسـة 
القبطية عن زوجتي قسـين قبطيين بزعم 
انهمـا اعتنقتا الاسـلام قبـل ان تعيدهما 

اجهزة الامن الى الكنيسة «بالقوة».

لا شهود على كيفية التفجير 

مـن جهته قـال النائـب في مصـر عبد 
المجيـد محمـود الخميـس ان التحقيقات 
بتفجير كنيسـة القديسـين بالاسكندرية 
لم يسـفر عن روايات لشهود حول كيفية 

حدوثه او منفذه.
امـس،  واوضـح محمـود، فـي بيـان 
أنه بعد الاطـلاع على نتائـج التحقيقات 
والمعاينة وسـؤال المصابـين وأفراد الأمن 
المعينـين خدمـة علـى الكنيسـة وسـماع 

أقوال بعـض أهالي منطقـة الحادث تبين 
أنـه لم يقـف أي منهم علـى كيفية حدوث 

الانفجار أو من قام به.
واضاف البيان ان جميع من شـملتهم 
التحقيقـات قالـوا انهم فوجئـوا بصوت 
الانفجـار وما ترتب عليه مـن آثار مدمرة 
أو  المجـاورة  العقـارات  أو  للأشـخاص 

السيارات.
وجاء بيان النائب العام، بعد أن ألغى 
مؤتمـرا صحافيـا كان مقـررا أن يعـرض 
فيه لسـير التحقيقات في حادث التفجير 
الذي وقع عشية السنة الميلادية الجديدة 

أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية. 
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس 
غـادر  العـام  النائـب  ان  انترناشـونال 
الإسكندرية فجأة صباح الخميس، لاغياً 
المؤتمـر الصحافـي الـذي كان مقـررا في 

التاسعة صباحا.
المعارضـة  وقـوى  احـزاب  دعـت 
المصريـة، باسـتثناء الاخوان المسـلمين، 
فـي بيـان اصدرتـه الخميـس الـى اقالة 
وزيـر الداخليـة المصري حبيـب العادلي 
القديسـين  كنيسـة  علـى  الاعتـداء  بعـد 
بالاسـكندرية وحملـت «اجهـزة الدولـة 
مسؤولية المناخ الطائفي الذي يؤدي الى 

مثل هذه الجرائم».

المطالبة باقالة وزير الداخلية 

وقالـت احـزاب المعارضة ومـن بينها 
(يسـاري)  والتجمـع  (ليبرالـي)  الوفـد 
والحـركات الاحتجاجيـة فـي بيانها انها 
تديـن «الجريمـة النكـراء التـي ارتكبـت 
بحق أبناء شعبنا من الأقباط مع بدايات 
العـام الميـلادي الجديـد أثنـاء خروجهم 
بالاسـكندرية»  القديسـين  كنيسـة  مـن 
والتـي راح ضحيتها 20 قبطيا اضافة الى 
شـخص مجهـول الهوية يعتقـد انه منفذ 

الاعتداء. 
وقـوى  احـزاب  ان  البيـان  واضـاف 
المعارضة «تحمل اجهزة الأمن المسؤولية 
فـي  خصوصـا  الجريمـة  عـن  الكاملـة 
ظـل تصاعـد التهديـدات قبـل الحـادث، 
وتطالـب بمحاسـبة المسـؤولين الأمنيين 
عن التقصيـر في توفيـر الحماية اللازمة 
للمصلين، وتطالب على وجه الخصوص 
باقالـة وزيـر الداخلية الـذي ارتكبت في 
عهده عشـرات الاعتـداءات على الاقباط 

وأفلت جميع مرتكبيها من العقاب». 
واكـد البيـان «التأييـد الكامـل لأبناء 
مطالبـين  انتفضـوا  الذيـن  شـعبنا 
بالقصـاص مـن الجنـاة، سـواء الذيـن 
ارتكبـوا الجريمـة او الذين هيـأوا المناخ 
الفاسـد المتعصـب الـذي يميز بـين ابناء 

الوطن الواحد». 
كمـا دانـت احـزاب وقـوى المعارضـة 
«الممارسات الهمجية لقوات الشرطة ضد 
مواطنـين مصريين عزل يمارسـون حقهم 
المشـروع في التجمع والتظاهر والتعبير 

السلمي الحر عن مطالبهم». 
وتابـع البيـان انـه «ايا كانـت نتيجة 
المباشـرين  الجنـاة  حـول  التحقيقـات 
للجريمـة، فاننـا نؤكـد علـى مسـؤولية 
الدولة بكافة اجهزتها عن المناخ الطائفي 
الذي يؤدي لهذه الجرائم، فهي من ناحية 
تكتفـي بالتعتيم والتضليل والتشـويش 
الاعلامـي ومـن ناحيـة اخـرى تتغاضى 
عـن الانشـطة المشـبوهة والعدائية ضد 
تمارسـها  التـي  المسـيحيين،  المواطنـين 

الجماعات الاسلامية المتطرفة». 
ودعت احـزاب وقـوى المعارضـة الى 
وقفة امام ضريح الزعيم الوطني المصري 
سعد زغلول «تأكيدا لأن مصر وطن واحد 
وشـعب واحـد، ولاعلان موقـف مصري 
للقمـع  وتحديـا  الارهـاب،  مـن  واحـد 

والتسلط». 

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: اعتبر الدكتـور محمد البرادعي، 
المديـر العـام السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، أن 
حـادث تفجيـر كنيسـة القديسـين بالإسـكندرية «ظاهـرة» 
تسـبب في حدوثها «مناخ تعليمي ودينـي يدعو إلى كراهية 

الآخر».
واضاف البرادعي، في فيديو بثه على صفحته على موقع 
«فيسـبوك» في وقت متأخر من مساء الاربعاء، أن القبطي لا 
بد أن ينعم بحرية العقيدة وبناء دور العبادة والمشاركة في 

جميع المؤسسات وأجهزة الدولة.
ورأى البرادعي أن مشـاكل السـنة الماضية لم تكن أفضل 
مـن مشـاكل العـام الحالي التـي لا تـزال تتفاقـم، إلا إنه أكد 
أن حلهـا «سـهل» وهو «خلـق المنـاخ والبيئة التـي يرى كل 
واحـد فيهما نفسـه كمصري فقط بصرف النظـر عن دينه أو 

عقيدته».
وتابع «علينا ألا نخفي رؤوسنا في الرمال مثل النعام، بل 

علينا معالجة تلك المشاكل».
واضاف البرادعي، في رسـالة أخرى كتبها على حسـابه 
بعـض  ينقصهـا  مصـر  أن  «تويتـر»،  بموقـع  الشـخصي 
الإجراءات والقيم الإنسانية الواجب توافرها لنشر السلام 

الاجتماعي بين المواطنين.
وأشـار إلى أن هـذه القيم هي «تجريم كراهيـة الآخر بكل 
أشـكالها، المسـاواة في بناء دور العبادة، والفرص المتكافئة 
بـين المواطنـين». وهنـأ البرادعي، فـي الفيديو، المسـيحيين 
داخل مصر وخارجها بأعياد ميلاد السـيد المسيح، قائلاً إنه 
«كان يتمنى أن تكـون التهنئة في ظل ظروف أفضل من التي 

البرادعي: تفجير الاسكندرية 
نتاج مناخ يدعو لكراهية الاخر

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: حـرض «الحـراك الجنوبـي»، الـذي 
يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شـماله، الخميس أنصاره خلال 
تظاهـرات في ثـلاث محافظات جنوبية لحج، وابـين والضالع على 
مقاطعة الانتخابات النيابية المقرر أن تتم في نيسان (ابريل) المقبل 
كما دعـا خلال التظاهرات لإطـلاق معتقليه من سـجون المخابرات 

اليمنية.
وخـلال التظاهـرات التي جرت الخميـس في مدينـة الحبيلين، 
التابعـة لمحافظة لحج ومدينـة الضالع ومديرية لـودر في محافظة 
ابين، وتقام كل يوم خميس ويطلق عليها تظاهرة «الغضب»، جاب 
المتظاهرون الشـوارع، وحملوا اللافتات المنددة بما أسموه «المحتل 

الشمالي».
ورفعـوا شـعارات ترفـض إجـراء الانتخابـات النيابيـة المقرر 
عقدهـا في ابريـل /نيسـان المقبل، وطالبوا من أسـموهم «بشـعب 
الجنـوب» لرفضها وعدم قبـول اللجان الانتخابية فـي المحافظات 

الجنوبية.
ورفـع المتظاهرون صور الرئيس الجنوبي السـابق علي سـالم 
البيـض، واعلام دولة الجنوب السـابقة التي كانت مسـتقلة حتى 

العـام 1990، ورددوا هتافات منددة لما وصفوه بـ»عسـكرة الحياة 
المدنية في الجنـوب»، ومطالبين بفك الحصار العسـكري المفروض 

منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي على مدن ردفان.
وجـدد أنصـار «الحـراك الجنوبـي» مطالبتهـم بالانفصـال عن 
الشـمال، واستعادة دولته المسـتقلة تحت رئاسة الرئيس السابق 
علـي سـالم البيـض، وطالبوا بالاسـتمرار فـي التظاهـر حتى يتم 

الإفراج عن الآلاف من معتقلي الحراك من سجون المخابرات.
ونـدد المتظاهـرون بـ»القصف العشـوائي الذي تشـنه القوات 
العسـكرية على القرى والمناطق المأهولة بالسكان بمديريتي الملاح 

والحبيلين».
وصـدر بيان عن تظاهـرة لحج حملوا فيه السـلطة المسـؤولية 
الكاملـة عن ما جرى ويجـري في ردفان من جرائـم القتل «وتدمير 

القرى والمدن» وقالوا بأنها لا تسقط بالتقادم.
يشـار إلى أن الحـراك الجنوبي درج على تسـيير تظاهرات منذ 
آذار (مـارس) 2006 تطالـب بعـودة دولـة الجنـوب السـابقة اثـر 
وحدة سـلمية تمت في أيار (مايو) 1990، في حين يخشى مراقبون 

ان تؤدي الاضطرابات جنوب اليمن إلى الانفصال مجدداً.

«الحراك الجنوبي» يحرض أنصاره في ثلاث 
محافظات على مقاطعة الانتخابات اليمنية 

أ:   ب  د  ـ  (ألمانيـا)  دوسـلدورف   ■
تتزايـد حالـة التضامن مـع أقباط مصر 
في ألمانيـا بعد الاعتـداء الإرهابي الذي 
تعرضت له إحدى كنائس الإسـكندرية 

شمال مصر ليلة رأس السنة الميلادية. 
فقـد أعلـن رئيـس المجلـس الأعلـى 
للمسلمين في ألمانيا أنه سيحضر القداس 
دوسـلدورف  فـي  الليلـة  يقـام  الـذي 
عاصمة ولاية شـمال الراين فيسـتفاليا 
بمناسـبة عيد ميلاد السيد المسيح وفق 

توقيت المسيحيين الشرقيين. 
وكان عـدد مـن القـادة الدينيـين في 
الكنيسـة الكاثوليكية والبروتستانتية 
في ألمانيـا قرروا حضور القـداس الذي 

يقام الليلة في دوسلدورف. 
وأفاد المجلـس الأعلى للمسـلمين في 
ألمانيا بأن رئيسه أيمن مازيك سيشارك 
الجاليـة القبطية احتفالهـا الليلة الذي 
تقيمه الجالية في دوسـلدورف، مضيفا 
أن مباحثات سـتجري بعد القداس بين 

ممثلي الكنيسة وممثلي المسلمين. 
رئيـس  شـنايدر  نيكـولاوس  وكان 
مجلس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا أعلن 

أنه سيحضر القداس الليلة أيضا. 
وسـيلتقي بعد غد السـبت في مدينة 

وراعـي  مازيـك  الألمانيـة  فرانكفـورت 
جالية الأقبـاط في ألمانيـا الأنبا داميان 
لإجراء مناقشات مشـتركة. ويتبع ذلك 
تأبـين  مراسـم  بإحيـاء  الأقبـاط  قيـام 
مسـكونية لضحايـا الحـادث الإرهابي 
في الإسـكندرية تشـارك فيـه الطوائف 
المسـيحية الأخرى. وسيشـارك في هذا 
التأبـين بخلاف مازيك أسـقف ليمبورغ 
الكاثوليكي فرانـس بيتر تيبارتس فان 

إلست. 
كان رئيس حزب الخضر الألماني جيم 
أوزدميـر أعلـن عزمـه حضـور احتفال 
كنيسة حي ليشتنبرج في برلين بأعياد 
الميـلاد امس الخميس «للإعراب بشـكل 
واضـح عـن دعـم الأقبـاط والتضامـن 
معهم» حسـبما قال أوزدمير المسـلم ذو 
الأصـول التركية في تصريـح لصحيفة 
«برلينـر تسـايتونج» الصـادرة امـس 

الخميس في ألمانيا. 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  تعتـزم  كمـا 
في ألمانيا إرسـال ممثلـين عنها لحضور 
احتفـالات الكنيسـة القبطية فـي ألمانيا 
بيتبـورج  مدينـة  فـي  الميـلاد  بأعيـاد 
حيث قال أسـقف مدينة ترير، شـتيفان 
أكرمـان، إن ثلاثـة ممثلين عن أبرشـية 

ترير سيشـاركون الأقبـاط احتفالاتهم 
اليوم. 

وفـي السـياق نفسـه عبـر أكرمـان 
الألمـان،  الأقبـاط  لراعـي  خطـاب  فـي 
الأنبـا داميـان، عـن «أواصر الـود» مع 
الكنيسـة القبطيـة وقدم تعازيـه له في 
ضحايا الاعتداء على كنيسـة القديسين 
بالإسكندرية والذي بلغ 23 قتيلا وأكثر 

من أربعين مصابا. 
وقـدم روبـرت تسـوليتش، رئيـس 
مجمـع الأسـاقفة الكاثوليك فـي ألمانيا، 
تعازيه للأنبا داميان في ضحايا تفجير 
كنيسة القديسـين في الإسكندرية الذي 
وقـع ليلة رأس السـنة الميلاديـة. وقال 
تسـوليتش فـي خطـاب العـزاء الـذي 
وجهه للأنبا داميان: «لا يسـعني إلا أن 
أدين هذا العمل الجبان والخسيس أشد 

الإدانة». 
الكاثوليـك  الأسـاقفة  مجمـع  قـرر 
إرسال كبير أسـاقفة كنيسة بادربورن، 
الأسـقف هانز يوزيف بيكـر، ممثلا عن 
المجمع في الاحتفال الرئيسـي للكنيسة 
القبطية الأورثوذكسـية امس الخميس 
بمدينـة هوكسـتر بولاية شـمال الراين 

فيستفاليا. 

وفد من مسلمي ألمانيا يحضر قداس 
عيد الميلاد الذي يقيمه الأقباط هناك الليلة 

■  القاهرة - يو بي اي: كشف رئيس الوزراء 
المصـري أحمـد نظيـف امس الخميـس عن خطط 
تضعهـا حكومتـه لتحقيـق ما اسـماه بالمسـاواة 
وعدم التفريق بين ابناء الشعب المصري في اشارة 
علـى ما يبدو الى شـكوى الاقباط المسـيحيين من 
تعرضهم للتمييز في بعض القوانين والاجراءات 

الرسمية.
ووعد نظيف، في لقاء أجراه مع صحافيين، ان 
تتحرك الحكومة «في المرحلة القادمة لتأكيد فكرة 
المسـاواة وعـدم التفرقـة وترجمة ذلـك عمليا في 

إطار تشريعى وتنفيذي».
توجهـات  بدعـم  المصريـين  نظيـف  وطالـب 

الحكومة الجديدة وتبني ثقافة قبول الآخر».
وقـال نظيـف «الثقافـة أكبـر دليل علـى الرقي 

وعكسها أكبر دليل على التخلف».
ولـم يكشـف نظيـف عـن ايـة تفاصيـل الا ان 
الاقباط الذين يشـكلون نسـبة حوالي 10 بالمائة 

من الشـعب المصري عادة ما يشتكون من التمييز 
ضدهم في نسـبة مشـاركتهم في البرلمان وشـغل 
الوظائـف وفـي اجـراءات بنـاء الكنائـس كمـا 
يتهمون عناصر اسـلامية متشددة بإثارة اجواء 
عدائيـة ضدهـم. ويأتـي تصريـح نظيـف غـداة 
تفجيـر تعرضـت له كنيسـة قبطيـة بدايـة العام 
الحالـي راح ضحيتـه نحـو 23 مسـيحيا وجـرح 
عشـرات اخريـن. ووصـف نظيف التفجيـر بأنه 
«عمـل إرهابي اسـتهدف أمـن مصر واسـتقرارها 

وإحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين».
وأشـار نظيـف ضمنيا الـى امكانيـة ان يكون 
تنظيـم القاعـدة وراء الهجوم الـذي تقول وزارة 
الداخليـة انـه نفـذ عن طريـق عبوة ناسـفة كان 

يحملها شخص قتل في الحادث.
وأكـد أن أجهزة الأمن والنيابـة العامة تواصل 

جهودها لكشف الحقائق حول هذا العمل 
الإرهابي.

نظيف يكشف عن توجهات سياسية جديدة
 لتأكيد «المساواة وعدم التفرقة» بين المصريين

الكنائـس  تشـهد  أ:   ب  -د  مصـر)    ) رفـح   ■
المصرية في سـيناء وخاصة العريش ورفح إقبالا 
شـديدا من الأقباط رغم تفجير كنيسـة القديسين 

بالإسكندرية وبرودة الطقس. 
وتوافدت العائلات والأسـر المسيحية بصحبة 
الأطفـال والنسـاء علـى جميع الكنائـس في مدن 
سـيناء وسـط إجـراءات أمنية غير مسـبوقة في 
شـبه جزيرة سـيناء حاليا خاصة فـي المدن التي 

يوجد بها الأديرة و الكنائس. 
وقال شـهود عيان إن إجراءات أمنية مشـددة 
اتخذتها الشـرطة المصرية علـى مداخل ومخارج 
شـبه جزيـرة سـيناء ومنها نفـق الشـهيد احمد 
حمـدي اسـفل قناة السـويس، وكوبري السـلام 

الذي يربط بين الإسماعيلية وسيناء. 
وأضاف الشـهود أنه تم نصـب عدد من الاكمنة 
الثابتة والمتحركة وتفتيش ذاتي للمسافرين على 
الطرق مـع تعزيز وتكثيف التواجد الأمني لرجال 

الشـرطة في مدينة شرم الشيخ ودهب ونويبع و 
الطور والعريش ورفح. 

وذكر الشـهود أن الشـرطة المصرية عززت من 
تواجدهـا حـول الكنائـس والأديرة خاصـة دير 
سانت كاترين ودير السبع بنات والكنائس بمدن 

رأس سدر وشرم الشيخ والعريش ورفح. 
ورفعـت الأجهـزة الأمنيـة بمحافظتـي شـمال 
وجنوب سـيناء حالة الطوارئ للدرجة القصوى 
من خلال تشـديد إجراءاتها على مداخل ومخارج 
شـبه جزيـرة سـيناء، والطـرق الرئيسـية فـي 

سيناء. 
وفـي الوقـت الـذي فرضـت فيـه قـوات الأمن 
طوقا أمنيا مع إغلاق الشوارع المؤدية إلى كنيسة 
العريـش وكاتدرائية ضاحية السـلام، بدأ مئات 
المسيحيين في التوافد إلى مقر الكنيسة بالعريش 
مـع تواجـد عشـرات المهنئـين مـن المسـلمين فـي 

سيناء. 

اقبال على الكنائس المصرية في سيناء 
وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة 

تشـهدها مصر حالياً بعد تعرضها للحادث المريع والمأساوي 
الأخيـر بالإسـكندرية، الذي جعـل كل مصري يشـعر بحزن 

تجاه الوضع الذي وصلت إليه مصر».

محمد البرادعي

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت صحيفة «الأهـرام» المصرية 
الرسـمية امس الخميس ان أدلة الطب الشرعي التي جمعها 
محققون في تفجير كنيسـة مصرية اودى بحياة العشـرات 
يـوم رأس السـنة الميلاديـة الجديدة تشـير إلـى ان الجاني 
ربما يكون قد فجر العبوة الناسفة قبل موعدها وانه لم يكن 

ينوي تفجير نفسه.
وقـال مسـؤولون ان الهجـوم الـذي وقـع خارج كنيسـة 
أثنـاء قـداس رأس السـنة في منتصـف الليل بالاسـكندرية 
نفـذه مهاجـم انتحاري يعتنـق أفـكار القاعـدة. والهجمات 
الانتحارية امر نادر الحدوث في مصر التي شـهدت عددا من 

الحوادث المتفرقة في السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر امنية يوم الاربعاء ان بقايا القنبلة تشـبه 
قنابل اسـتخدمت في تفجيري عـام 2009. وقال محللون ان 
ذلك دعم مؤشـرات بأن متشـددين يعتنقون مبادئ القاعدة 
ربمـا كانوا يكسـبون أرضا في مصـر ويجنـدون أتباعا لهم 
فـي الوقـت الذي تضيـق فيه الدولـة الخناق علـى الإخوان 

المسلمين وغيرهم من التيارات الاسلامية المعتدلة.
وقالـت الأهـرام انهـا علمـت ان المعلومـات مـن 45 قطعة 
من الأشـلاء التي جمعـت من موقع الانفجار سـتمكن وزارة 
الداخلية من استخدام قاعدة البيانات المدنية لديها للتعرف 
علـى الجانـي الـذي يعتقد انـه يبلغ مـن العمر بـين 23 و25 

عاما.
واظهـرت الدوائـر الالكترونيـة والحطـام التـي جمعهـا 
الجانـي  ان  الانفجـار  مـكان  مـن  الجنائـي  المعمـل  خبـراء 
اسـتخدم حقيبة تشـبه حقيبة المدرسـة أو حقيبة السفر بها 
ما بين 20 و25 كيلوغراما من مواد شديدة الانفجار من بينها 

مادة كيميائية مخلوطة بأصابع (تي.ان.تي).
وقالت الأهـرام «وتؤكد عمليات الفحـص الفني والمعملي 
أن الانفجار وقع بطريـق الخطأ أو جرى التفجير قبل الموعد 
المحـدد لاصطدامها بجسـم مرتكـب الجريمة  مما تسـبب في 

تفتيت كامل لأجزاء جسمه وتطايرها لعدة أمتار ».

الجاني في تفجير الكنيسة المصرية 
ربما لم يكن ينوي الانتحار 

واضافت الصحيفة دون الإشارة إلى مصدر المعلومات ان 
العبوة الناسـفة كانت تحتوي رقائق من الصفيح وقطعا من 

الحديد اخترقت جسد المفجر لكنها لا تحتوي مسامير.
وقارنـت مصـادر امنيـة فـي وقـت سـابق بـين القنبلـة 
المسـتخدمة فـي هـذا الهجـوم الـذي وقـع فـي الاسـكندرية 
وقنبلتـين اسـقطتا عـددا اقل من القتلـى عـام 2009. وكانت 
قنبلـة منهما قد اسـتهدفت كنيسـة لكنها لم تؤد إلى سـقوط 
ضحايا. بينما أدت الثانية إلى مقتل فتاة فرنسـية في منطقة 
خـان الخليلي السـياحية بالقاهرة. ولم يلـق باللوم في أي 

منهما على مهاجم انتحاري.

صورة مفترضة  للانتحاري

■ القاهـرة ـ ا ف ب: فـي حي الزبالـين الواقع في 
قلـب جبـل المقطـم بالقاهرة والـذي يشـكل الاقباط 
غالبيـة قاطنيه، يؤكد السـكان انهـم «غير خائفين» 
بعد اعتداء الاسـكندرية «لان المسيح يحمينا» ولكن 
الشـرطة وضعت كاميـرات مراقبة لحمايـة المصلين 
الذيـن سـيتوافدون مسـاء الخميـس على كنيسـة 
القديس سمعان لحضور قداس عيد الميلاد القبطي.

ونزل اهالي حي الزبالين، الذي يعيش فيه قرابة 
35 الـف شـخص يكسـبون عيشـهم من جمـع وفرز 
القمامة، الى الشـوارع السـبت الماضـي للتعبير عن 
غضبهـم بعـد الاعتـداء على كنيسـة القديسـين في 
الاسـكندرية الذي حصد ارواح 20 قبطيا اضافة الى 

شخص مجهول يعتقد انه منفذ التفجير. 
وعشـية عيد الميلاد القبطي، مازالت احداث هذه 
المذبحـة ماثلـة فـي اذهان سـكان هـذا الحـي الذي 

يشكل المسيحيون الغالبية العظمى لسكانه. 
ويقول عادل الوزير، احد سـكان هذا الحي الذي 

يضـع مثـل كثيرين من جيرانـه صليبا حـول رقبته 
«مع تهديدات القاعـدة نتوقع هجمات اخرى ولكننا 

لسنا خائفين فالمسيح يحمينا». 
ويؤكد اللواء يوسـف فوزي المسـؤول عن تأمين 
كنيسـة القديس سـمعان وهي واحدة من الكنائس 
الرئيسـية فـي المنطقـة انـه تم تعزيـز الاجـراءات 
الامنية حول هذه الكنيسـة شأنها شـأن كل كنائس 

البلاد. 
ويقـول «وضعنـا كاميـرات مراقبة اعلـى هضبة 
المقطـم التـي تحيط بالكنيسـة كمـا وضعنـا اجهزة 
لكشـف المتفجرات وكلبا بوليسيا مدربا على تحديد 

مكانها». 
ويضيف اللواء فوزي «رغم ذلك سنحتفل بالعيد 
مثل كل عام» متوقعا توافد ثلاثة الاف شـخص على 

هذه الكنيسة لحضور قداس العيد. 
وامام رسم جداري محفور في واحدة من صخور 
جبـل المقطم يذكر برحلة العائلة المقدسـة الى مصر، 

يقـول حنـا موسـى ان «الاعتـداءات علـى الاقبـاط 
ليست جديدة». 

ولكنـه يوضـح ان «الجديـد هـو الطريقـة التـي 
نفـذ بها الاعتـداء وكونه جاء من الخارج». ويشـير 
موسـى بذلك الـى تأكيـدات المسـؤولين الحكوميين 
بـان تفجيـر الاسـكندرية، الـذي لـم تعلـن اي جهة 
مسـؤوليتها عنه حتـى الان، تم التخطيط له خارج 

مصر ونفذه انتحاري. 
ويقـود شـارع تتناثـر فيـه القمامـة وتوجـد بـه 
بعض محلات البقالة والمقاهي الى مستشـفى المحبة 
الخيـري حيث تعمـل الاخت اناسـتازيا منذ 17 عاما 

ضمن مشروع اسسته الاخت ايمانويل عام 1971. 
وتقـول الراهبـة «مـن الصعب جـدا الحديث عما 
حدث في الاسكندرية حيث كان المشهد كله دماء. لكن 
لا توجد توترات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، 

فنحن في مصر وليس في العراق او لبنان». 
ويؤكـد وجـدي اسـحق علـى هـذا الـكلام «فـي 

منطقتنا، 90 بالمئة من السكان مسيحيون و10 بالمئة 
فقط مسلمون غير انه لا توجد مشكلات بيننا». 

امـام  السـاحة  فـي  المتجمعـين  الرجـال  لكـن 
المستشـفى، وكلهم زبالون، يجمعـون على ضرورة 
قيـام الدولـة بجهـد اكبر لتحسـين المعيشـة في هذا 
الحي الذي يسود شعور عام سكانه بانهم يعاملون 
وكأنهـم ادنـى مـن المسـلمين. ويقـول اسـحق «اننا 
نطالـب الحكومة بمسـاعدتنا حيث يجـب ان يعامل 

الاقباط والمسلمون بنفس الطريقة». 
وكان الاقبـاط استشـعروا ظلمـا كبيـرا عندمـا 
قـررت الحكومـة عـام 2009 ذبـح كل الخنازير التي 
كانـت تربيتها تدر دخـلا للزبالين وتسـاعدهم على 

التخلص من القمامة. 
وبـررت الحكومـة قرارهـا انـذاك برغبتهـا فـي 
مكافحة مرض انفلونزا الخنازير رغم تأكيد الخبراء 
الدوليـين بان هـذه الحيوانـات لا دخل لهـا في نقل 

المرض. 

عيد الميلاد في حراسة «المسيح» والشرطة في حي الزبالين بالقاهرة
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■ جوبا (السودان) ـ ا ف ب ـ رويترز: 
يصوت سـكان الجنوب السوداني ابتداء 
مـن الاحد فـي اسـتفتاء تاريخـي لتقرير 
مصيرهم مـن المتوقع ان يقرروا من خلاله 
دولتهـم  لاقامـة  الشـمال  عـن  الانفصـال 

المستقلة.
وبعد ست سـنوات على توقيع اتفاقية 
نيروبـي فـي التاسـع مـن كانـون الثاني 
(ينايـر) 2005 بـين الحكومة السـودانية 
السـودان،  لتحريـر  الشـعبية  والحركـة 
يبـدو ان هذه الفترة الانتقالية التي دامت 
ست سنوات والتي كان يؤمل منها حسب 
نص الاتفاقية ان «تجعل الوحدة جاذبة»، 
فشـلت في اقناع الجنوبيين بالبقاء داخل 

الوحدة السودانية. 
حسـن  عمـر  السـوداني  الرئيـس 
البشـير بالكاد اخفى قناعته بان الجنوب 
سـينفصل عـن الشـمال عندمـا زار جوبا 
قـال  حيـث  الثلاثـاء  الجنـوب  عاصمـة 
«نحن مع خياركـم.. ان اخترتم الانفصال 
سـأحتفل معكم»، مضيفا «علـى الرغم من 
اننـي على المسـتوى الشـخصي سـاكون 
الانفصـال  الجنـوب  اختـار  اذا  حزينـا 
لكنني سـاكون سعيدا لاننا حققنا السلام 

للسودان بطرفيه». 
ومـع اقتـراب موعـد الاسـتفتاء الذي 
سيستمر لمدة اسـبوع وتكرار تصريحات 
البشـير المطمئنـة لجهـة قبولـه بنتيجـة 
تراجعـت  جـاءت،  كيفمـا  الاسـتفتاء 
المخـاوف لـدى المسـؤولين الجنوبيين من 
احتمـال تعثر الاسـتفتاء وباتـت الانظار 
متوجهة الى مرحلة ما بعد اجرائه وكيفية 
حل المشاكل العالقة بين الشمال والجنوب 

لتمكين الجنوب من استقلاله. 
القيادي الشـمالي في الحركة الشعبية 
لتحرير السـودان ياسـر عرمان لم يخف 
في تصريـح لوكالة فرانس برس مخاوفه 
مـن الملفات التـي تبقى عالقة بين الشـمال 
البشـير  زيـارة  ان  واعتبـر  والجنـوب. 
الـى جوبـا «خلقـت مناخا جيـدا يجب ان 
يستغل لحل المشاكل العالقة مثل المواطنة 
والحدود وابيـي والعلاقـات الاقتصادية 

والسياسية». 
مديـر  قـال  للاسـتفتاء  الاعـداد  عـن 
المتحـدة  الامم  فـي  الاسـتفتاء  عمليـات 
دنيـس كاديمـا لفرانس برس «كل شـيء 
جاهـز وقد وزعنا المعدات الانتخابية على 
كل النقاط وما علـى المفوضية الانتخابية 

سوى نقلها الى مكاتب الاقتراع». 
ومـن الناحية اللوجسـتية اعلن نائب 
رئيس مفوضية الاستفتاء شان ريك مطلع 
الاسبوع ان المفوضية «جاهزة بنسبة مئة 
بالمئة» موضحا ان عدد المسجلين بلغ ثلاثة 
ملايين و930 الفا في السـودان والشـتات 
بينهـم ثلاثة ملايين و754 الفا في الجنوب 
السـوداني.  ولا بـد من مشـاركة 60 بالمئة 
علـى الاقـل مـن المسـجلين في الاسـتفتاء 

لتعتمد نتيجته.  
ويحظى هذا الاسـتفتاء باهتمام عالمي 
واسـع حيـث تدفـق المراقبـون الدوليون 

من مركـز جيمي كارتر والاتحاد الاوروبي 
والجامعـة العربية الى السـودان، كما ان 
الولايات المتحدة ارسـلت السناتور جون 
كيري الذي سـارع الى وصف تصريحات 

الرئيس السوداني بـ»المشجعة جدا». 
وقال جوني كارسـون مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكية للشـؤون الافريقية 
بشـأن  للصحافيـين  تصريحـات  فـي 
الاستفتاء «اننا نعتقد انه سيعكس ارادة 
الشـعب، وسـيجري فـي موعـده المحـدد 

بشكل سلمي ومنظم جيدا». 
فـي  مسـاحة  الاكبـر  السـودان  وكان 
للاسـتعمار  خاضعـا  السـمراء  القـارة 
البريطاني منذ اواخر القرن التاسع عشر. 
بريطانيـا  ادارت  و1947   1920 بـين  ومـا 
منطقتي الشمال والجنوب بشكل منفصل 
وحـدت مـن الحركـة بينهمـا، وشـجعت 
التمدد المسـيحي وخصوصا الانغليكاني 
في الجنـوب الذي تنتشـر فيـه الديانات 

الارواحية. 
وفـي نهايـة العـام 1955 قبـل اعـلان 
استقلال السودان اندلعت الحرب الاهلية 
الاولى بين الشـمال والجنوب لتنتهي عام 
1972. وفـي عـام 1983 اسـتأنف التمـرد 
الجنوبـي ولـم يتوقـف الا عـام 2005 مـع 

التوقيع علـى اتفاقية نيروبي التي اعطت 
الجنوبيـين مهلـة سـت سـنوات ليفكـروا 
بهدوء في المسـتقبل الـذي يريدونه، على 

امل ان يجدوا «خيار الوحدة جذابا». 
ولا توجـد ارقام رسـمية ولا دقيقة عن 
الجنوب السوداني. ويتراوح عدد سكانه 
بـين ثمانيـة وعشـرة ملايـين يتشـكلون 
مـن اكثريـة مسـيحية وارواحيـة متأثرة 
بالمسـيحية واقليـة مسـلمة. اما المسـاحة 
فتصل الـى نحو 800 الـف كيلومتر مربع. 
وادت الحـرب الاهليـة الـى سـقوط نحو 
مليوني قتيل وتحول السـودان الى دولة 

من الاكثر فقرا في العالم. 
الجنوبيـون فـي الشـمال يخشـون ما 

بعد الانفصال
الجنـوب  مـن  سـودانيون  يخشـى 
يعيشـون في الشـمال من وقـوع عمليات 
انتقامية بعد اسـتفتاء يجري الاحد المقبل 
ويتوقـع علـى نطاق واسـع أن يختار فيه 

الجنوبيون الانفصال عن الشمال.
ويعيش عشرات الالاف من الجنوبيين 
فـي مخيـم مانديـلا للاجئين الواقـع على 
مسـافة 20 كيلومتـرا جنوبـي العاصمـة 
الخرطـوم فـي ظـل ظـروف مترديـة فـي 
منطقـة تفتقـر للبنيـة التحتيـة والرعاية 

الصحية. وعاد الاف من سكان المخيم الى 
الجنوب أو يستعدون للعودة لكن اخرين 

سيبقون.
مـن  سـوداني  وهـو  جابريـل  وقـال 
الجنوب يعتزم البقاء في الشمال «الناس 
هنـا ليـس لديهـم مـاء ولا كهربـاء ولا أي 
شـيء. كيـف سيعيشـون إذن». وتوقـع 
بعـد  سـوءا  الحـال  يـزداد  أن  جابريـل 

الاستفتاء.
ولجأ ملايين من الجنوبيين إلى الشمال 
هربـا من الحـرب التـي اسـتمرت عقودا. 
الالاف  عشـرات  قـام  الاسـتفتاء  وقبيـل 
من الجنوبيـين ببيع ممتلكاتهم بالشـمال 
وبدأوا رحلة العودة الشـاقة الى الجنوب 
علـى أمل أن تتحقـق وعود بحيـاة أفضل 
وخشـية ضياع حقوق المواطنة اذا انقسم 
السودان. ومن المتوقع أن يلحق بهم مئات 
الالاف قبل حدوث الانفصـال المتوقع يوم 

التاسع من كانون الثاني يناير المقبل.
وكان الرئيس السـوداني عمر البشير 
قـال إنه سـيقبل نتيجـة الاسـتفتاء حتى 
لـو كانـت الانفصـال وأنـه سيشـارك في 
لا  لكـن  للتصويـت.  التاليـة  الاحتفـالات 
تـزال قضايـا اساسـية عالقة مـع اقتراب 
موعد الاسـتفتاء ويتوقـع ان تكون هناك 

جولات سـاخنة من المفاوضات في مرحلة 
ما بعد الاستفتاء يأتي في مقدمتها اقتسام 
عائـدات النفـط والحـدود المتنـازع عليها 

والمواطنة.
وتسـاور الشـكوك الجنوبيـون الذين 
يعيشـون فـي الخرطـوم بشـأن حقوقهم 
ويعتقد البعض منهم أنه سـيفقد وظيفته 
بعـد التصويـت ومـن بينهـم سـلام عبـد 
اللـه الـذي قـال انه حصـل علـى وظيفته 
بالاسـاس فـي إطـار اتفـاق منـح ابنـاء 
الجنوب 20 في المائة من مجموع الوظائف 

الحكومية.
ولم يتـم الاتفـاق على وضـع المواطنة 
فـي حـال الانفصـال بالنسـبة لملايين من 
الجنوبيين يعيشـون في الشـمال وللبدو 
فـي  حيواناتهـم  يرعـون  الذيـن  الرحـل 

الجنوب.
وكان مسـؤولون من الشـمال قالوا إن 
من المحتمل ان يفقـد الجنوبيون المقيمون 
في الشمال حقوق المواطنة في حال اختار 
الجنـوب الانفصـال ممـا أجـج مخـاوف 
وارتبـاكا بين الجنوبين المقيمين بالشـمال 
ومـن بينهـم جيمـس جـون الذي قـال إن 
ذلـك هو السـبب فـي عـودة كثيريـن الى 

الجنوب.

الجنوبيون المقيمون بالشمال يخشون العواقب.. وعرمان لا يستبعد العودة الى الوحدة

السودانيون الجنوبيون يختارون في الاستفتاء
النجف (العراق) ـ من مهند محمد:ابتداء من الاحد بين الاستقلال والوحدة مع الشمال

أثـارت عـودة رجـل الديـن الشـيعي المناهـض للولايات 
المتحدة مقتـدى الصدر من المنفى مزيجا من مشـاعر الفرحة 
الغامرة والأمـل الحذر بين العراقيين الخميس إذ يتطلع إليه 

كثيرون للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.
واحتفـل المئات مـن الصدريين في مدينة النجف المقدسـة 
لدى الشـيعة بعودة الشـخصية ـ التي ارتبطت في الأذهان 
بفرق الاغتيالات المتشـحة بالسـواد في العـراق ـ من إيران 

واحتمال انخراطه في السياسة بشكل رسمي.
ورسخ الصدر الذي قاد انتفاضتين ضد القوات الأمريكية 
بعـد غـزو عـام 2003 موقـف التيار الصـدري فـي الحكومة 
الائتلافية الجديدة بالعـراق بعد أن لعبت حركته دورا مهما 
في تولي رئيس الوزراء نوري المالكي فترة ثانية. وأصبحت 
عودته ممكنة أيضا بسـبب تراجع ثقل الولايات المتحدة قبل 

انسحاب عسكري كامل بحلول نهاية العام الجاري.
ويعتقد أن إيران توسـطت في تأييد الصدر لعودة المالكي 
للسـلطة. وربمـا تكـون السـنوات التـي قضاها الصـدر في 
المنفـى تحت رعاية إيران قد زادت من التأثير الإيراني عليه. 
لكن دبلوماسـيين يقولون إنه زعيم عراقـي وطني في نهاية 
الأمـر ولا يمكن التكهـن بمواقفه ومن غيـر المرجح أن يكترث 

كثيرا برغبات أطراف خارجية.
وينظـر لأتباعـه باعتبارهـم مسـؤولين عـن الكثيـر مـن 
العنـف الطائفـي خـلال الصـراع الذي بلـغ أوجه فـي 2006 
و2007 بين السـنة والشـيعة وما زال الكثيرون ينظرون إلى 
الصدر بريبة بما في ذلك واشـنطن.واحتفل كثيرون في حي 
مدينة الصدر الذي تسكنه أغلبية شيعية في بغداد وهي من 
معاقل الصدر بعودته. وقال صالح الدراجي وهو من سـكان 
حـي مدينة الصـدر «نحـن العراقيين فرحون بعودة السـيد 
والقائد مقتدى الصدر.. والسبب الأول هو أنه سيكون جزءا 
من العملية السياسـية». وأضاف «السـيد لا يفرق بين سني 

وشيعي او مسيحي.. كل العراقيين متساوون».
وانتقـد الصـدر - الـذي التقـى الخميس ببعـض زعماء 
عشـيرته - أتباع التيـار الصدري للطريقة التي اسـتقبلوه 

بها الأربعاء قائلا إن هذا ربما يضر بسمعة التيار.
وأشار تصريحه إلى أنه يريد أن يضع ما قال عنه البعض 
ماضيـه المثيـر للقلاقـل وراءه والانخـراط هـو وحركته في 

التيار السياسي السائد.
وقـال الصدر في بيان «عدم انضباط بعضكم اثناء قيامي 
بالشعائر الدينية والأمور العامة قد أزعجني وآذاني فأرجو 

منكم الانضباط وعدم الهتافات الزائدة والتدافع».
وقال مسؤولون صدريون إنه كان قد أشار إلى أنه يعتزم 
البقاء في العراق لكنه لم يصدر بنفسـه أي تصريحات بهذا 
الشأن. ويقول مسـؤولون إن الحكومة كفلت سلامته وعدم 
اعتقاله. ورحب الساسـة من كل الأطياف بالصدر قائلين إن 

عودته تظهر تأييده للحكومة.
وقـال مصطفى الهيتي وهو زعيم في تكتـل العراقية التي 
يدعمها السـنة «عودة السيد مقتدى الصدر الى العراق دليل 

امان واطمئنان للجو السياسي العراقي بشكل عام».
وللتيار الصدري 39 مقعدا في البرلمان الجديد وسـيتولى 

سـبع وزارات في حكومة المالكي الجديـدة. وكانت الولايات 
المتحـدة تنظـر يوما لجيش المهـدي التابع للصـدر باعتباره 

أكبر خطر يتهدد أمن العراق.
وتمكنـت قـوات عراقية وأمريكية مـن القضاء على جيش 
المهـدي عـام 2008 وقـال الجيش إنـه ألقى السـلاح. ومنعه 

الصدر من القيام بأي أعمال عنف ضد العراقيين.
وقال فاضل عيسى (50 عاما) وهو عاطل من سكان بغداد 
توجه إلـى النجف لاسـتقبال الصدر «أكيـد هنالك جماعات 
سوف تحاول ان تلطخ سمعة جيش المهدي والتيار الصدري 

لأننا دخلنا في العملية السياسية».
وأضـاف «نحـن كأبنـاء التيار الصـدري وجيـش المهدي 
ندعـم القـوات الأمنيـة ولـن يعـاد مـا حـدث في السـابق». 
وحـذر المالكي في كلمـة في بغداد بمناسـبة الاحتفـال بيوم 
تأسـيس الجيش العراقي من أنه لن يسـمح لأحد «بالعبث» 
بالأمـن العراقي. وقـال إن الجهاز الأمنـي والجيش والقوى 
السياسـية والمواطنـين مسـتعدون لمواجهـة اي تحديات أو 
انتهـاك للأمن العراقي الداخلـي او الخارجي. ولم يحدد اي 

شخص او جماعة بالاسم.
وفي حـين أن منزلة الصدر تراجعت بعد سـنوات قضاها 
في منفـاه الاختياري في إيـران فما زال لـه أتباع مخلصون 
بين الشـبان والفقراء. وفر من العراق في 2006 أو 2007 بعد 
أمـر اعتقـال قديم ضـده ويعتقد أنـه درس علومـا دينية في 
إيـران. وقال محمد خلف وهو من سـكان مدينـة الصدر «إن 
شاء الله ستستمر العملية السياسية بعودته والإعمار على 

يده.. السيد القائد».

العراقيون يتطلعون للصدر
للمساعدة على استقرار البلاد

جنوبيون يحزمون امتعتهم استعدادا للعودة الى ديارهم 

مقتدى الصدر

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي خـلال احتفالات 
الجيـش  لتأسـيس  التسـعين  الذكـرى 
العراقي الخميس رفضه «عسكرة الشعب 
وتسييس» القوات المسـلحة و»تضخيم» 
قبـل  قدراتهـا،  تعزيـز  متعهـدا  اعدادهـا 
الانسـحاب الامريكـي المقرر نهايـة العام 

الحالي.
وقـال المالكي «لقد حرصنـا في حكومة 
الوحـدة الوطنية على ان لا يتم تسـييس 
الجيش، وان يكـون للجميع وليس لجهة 
معينـة (...) فالعمليـة السياسـية قامـت 

على اساس احترامه وعدم تسييسه». 
واضـاف «علينـا جميعا في السـلطات 
والقضائيـة  والتشـريعية  التنفيذيـة 
العمـل على بناء جيش غير مسـيس قادر 
علـى حماية البـلاد، وان نقوم بتسـليحه 
وتدريبـه وتأهيله وفقا لمـا يحتاجه البلد 
وان لا نعسكر شـعبنا، وان لا يكون لدينا 
جيش مضخم».  وتابع المالكي وهو القائد 
العـام للقـوات المسـلحة «نريـد جيشـا لا 
يكـون  وان  دولـة،  لاي  عدوانيـة  يحمـل 
قائما على اسـاس حماية الشعب، وليس 
كما كان فـي زمن النظام البائد يسـتخدم 

الاسلحة الكيمياوية». 
وحضـر الاحتفـال الـذي جـرى داخل 
بغـداد،  وسـط  الخضـراء،  المنطقـة 
مسـؤولون حكوميـون وسـفراء عدد من 
الدول الاجنبية ومعظم القادة العسكريين.  

ومثل السفارة الامريكية ستون جونز ولم 
يحضر السفير الامريكي كعادته. 

ووضع المالكي ورئيس مجلس النواب 
اسـامة النجيفي وممثل القوات الامريكية 
الزهـور  اكاليـل  اخـرون  ومسـؤولون 
علـى ضريـح الجنـدي المجهـول. ويتولى 
الجيـش العراقي حاليا تنفيـذ مهام امنية 
ومحاربـة الارهـاب، رغم ان مسـؤولياته 
الاساسـية تكمـن فـي حمايـة البـلاد مـن 

الخطر الخارجي. 
لكـن المالكـي وعـد بانـه عنـد «تحقيق 
لمهامـه فـي  الاسـتقرار سـيعود الجيـش 
وتتولـى  الوطنيـة،  السـيادة  حمايـة 
وزارة الداخليـة مهمـة الحفاظ على الامن 
مـن  وحـدات  واسـتعرضت  الوطنـي». 
مختلف اسـلحة القوات العراقيـة البرية 
والبحرية والجوية، كما حلقت مروحيات 
وطائـرات خفيفـة تابعـة للقـوة الجويـة 

فوق المكان. 
مـن جهته، قـال رئيـس اركان الجيش 
الفريـق بابكـر زيبـاري ردا علـى سـؤال 
حول التحديات التـي تواجه الجيش، ان 
«التحديـات موجـودة والجيش سـيكون 

دائما مستعدا لمواجهتها». 
وحـول قـدرة القـوات العراقيـة علـى 
حمايـة البـلاد بعد الانسـحاب الامريكي، 
اوضـح زيبـاري «بدأنا اسـتعداداتنا قبل 
عام عندمـا كان عديـد القـوات الامريكية 
اكثـر مـن 160 الفـا ولـم يبـق منهـا حاليا 

سوى خمسـين الفا، وهناك اطمئنان على 
سـير الامور بشـكل جيد ولن يكون هناك 

فراغ امني». 
بدوره، عبر قائد القوة الجوية الفريق 
انور حمه امـين عن تفاؤله. وقال ردا على 
سـؤال لفرانس برس حـول الوقت اللازم 
لاعـادة بنـاء القـوة الجويـة، «سـيكون 
هناك دعم كبير للجيش في المرحلة المقبلة 
القـوة الجويـة بنصيـب  (...) سـتحظى 
كبير من التخصيصـات». وكان الامريكي 
بول بريمـر الـذي تولـى ادارة البلـد بعد 
اجتياحه امر بحل الجيش السابق في ايار 
وتعول الولايات المتحـدة   .2003 (مايـو) 
محـل  لتحل  قية  ا لعر ا ت  ا لقو ا على 
المـدن  مـن  انسـحبوا  جنودها الذيـن 

والبلدات والقصبات. 
وتنفيذا للاتفاقيـة الامنية التي وقعت 
بين بغداد وواشـنطن في تشرين الثاني/
نوفمبر 2008، انسحبت القوات الامريكية 
من المدن في الثلاثين مـن حزيران/يونيو 
القـوات  كامـل  تنسـحب  ان  علـى   2009
مـن العراق نهايـة العـام 2011. والجيش 
فرقـة   14 مـن  حاليـا  مكـون  العراقـي 
بالاضافـة الى تشـكيلات القـوى الجوية 
والبحريـة، وبلغ عديده اكثر من 300 الف 
عسـكري اواخر العام 2010. يذكر ان اول 
نـواة للجيـش العراقي الذي تأسـس في 
السـادس مـن كانـون الثاني/يناير 1921 

كان «لواء موسى الكاظم». 

المالكي في الذكرى الـ90  لتأسيس
الجيش العراقي: نرفض «عسكرة الشعب»

■ القاهرة ـ د ب ا:  بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية،عمرو 
موسـى، الخميس زيارة مهمة للعراق تسـتمر لمـدة يومين يلتقي 
خلالها كبار المسؤولين والقيادات هناك لبحث تطورات الأوضاع 
عقـب الخطـوات الإيجابيـة التـي تحققـت بتشـكيل الحكومـة 

الجديدة برئاسة نوري المالكي. 
كمـا تهـدف الزيـارة الـى الوقـوف علـى الترتيبـات العراقية 

لاستضافة القمة العربية المقبلة المقررة نهاية آذار (مارس). 
واكـد السـفير أحمـد بـن حلـي نائـب الأمـين العـام لجامعـة 
الـدول العربيـة أنـه بجانـب التشـاور حـول الأوضـاع المحيطة 
بالعـراق والعلاقـة مـع دول الجوار، تحظـى زيارة الأمـين العام 
للجامعـة العربية للعـراق أهمية كبيرة وتأتـي «لتأكيد الحضور 
العربـي القوى في العراق ودعمه بعد تشـكيل حكومته الجديدة 
والانطـلاق نحو الإعداد للقمة العربيـة المقبلة والمقررة في بغداد 

في آذار (مارس) المقبل». 
وأضـاف أن هـذه الزيـارة «تحمـل أهميـة كبيـرة مـن حيـث 
توقيتهـا، حيث تأتـي بعد تشـكيل الحكومـة العراقيـة الجديدة 
كما أنها مناسـبة لتهنئة الأشـقاء في العراق على تشكيل حكومة 
الشراكة والوحدة الوطنية، والتي تشمل كافة القوى السياسية 
العراقيـة، بالاضافـة لمعاينة التطـورات على الأراضـي العراقية 
كجـزء من متابعـة الأمين العام لملف العراق هـذا بالإضافة إلى ما 

يتعلق بالتحضيرات الجارية لقمة بغداد المرتقبة». 
وأشار بن حلي إلى أن زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى 
بغداد تأتي في إطار الحضور والتواجد العربي في العراق، حيث 
زار العديد من المسـؤولين العرب العراق مؤخـرا «وهناك بعثات 
عربيـة توجهت إلى العـراق وهذا مهـم في هذه المرحلـة باعتبار 

العراق جزءا ومكونا أساسيا للمنظومة العربية والإقليمي». 

عمرو موسى في العراق للترتيب لقمة بغداد العربية

عمرو موسى

■ جوبـا (السـودان) ـ ا ف ب: «لقـد بدأنـا النضـال مـن اجل 
الاسـتقلال بايدينـا الخاليـة»، يقـول زعيـم اول حركـة تمرد في 
جنـوب السـودان جـوزف لاغـو الـذي يسـتعد في سـن الــ 79 

للتصويت لصالح استقلال الجنوب الذي شكل حلمه الاكبر.
ويعود تاريخ اولى الحروب الاهلية بين الشمال والجنوب الى 
العام 1955 والتمرد في توريت في جنوب السـودان، اي قبل عام 
من اسـتقلال السـودان الذي كان حينها تحت سـيطرة انكليزية 

مصرية مشتركة. 
وفـي تلـك الفتـرة، كان السـودانيون الجنوبيـون يخشـون 
الوقوع تحت سلطة عرب شمال السودان في حال استقلال دولة 

السودان الموحدة. 
وبعد سـنوات مـن النزاع، ارتفعـت حدة الحرب بين الشـمال 
والجنـوب مطلـع السـتينات الا ان المتمرديـن الجنوبيـين كانوا 

يفتقرون الى المال والسلاح. 
وقـال جـوزف لاغو الذي غـادر منصبه كمسـؤول في الجيش 
العـام 1963 لتولـي زعامـة حركـة تمـرد تناضل لاجل اسـتقلال 

جنوب السودان «لقد بدانا بالنضال بأيدينا الخالية». 
واضاف ابو ثورة «انيا نيـا» من جوبا كبرى مدن الجنوب «لا 
نرى اي خيار اخر سـوى مواصلة النضال في سـبيل حق شعبنا 
فـي العيش بحرية». وسـميت حركة «انيا نيا» بهذا الاسـم تيمنا 

بنوع السم الذي كان المقاتلون يغمسون رؤوس سهامهم به. 
وتابع سرد ذكرياته قائلا «لم يكن لدينا سوى ثلاث بنادق في 

تلك الفترة. وكنت املك سلاحا وحيدا كناية عن ساطور». 
واوضح لاغو «كنا نعلم ان قضيتنا كانت عادلة، الا اننا لم نكن 
نملك الوسائل». وكان لاغو تلقى اولى شحنات الاسلحة الموجهة 
الى جماعتـه من الكونغو قبل الحصول على دعم اسـرائيل، بعد 

ان ساندت الخرطوم مصر في حرب حزيران (يونيو) 1967. 
وقال «بعثت برسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي قمت فيها 
بتوجيـه اطراء له بالقول (انا سـعيد بانكم، شـعب الله المختار، 
غلبتـم العرب). واضفت (انا ايضا احـارب العرب، ما يعني انكم 
في حال زودتمونا بالاسـلحة، سـأتغلب على القوات السودانية 

التـي لـن تسـتطيع بعدهـا دعم مصـر ضدكـم)». وقد اتـت هذه 
الرسالة ثمارها. 

وحصلت حركـة التمرد «انيا نيا» على اسـلحة وجمعت الاف 
الجنوبيـين. وقال لاغـو «الناس كانـوا يتهافتون مـن كل مناطق 

الجنوب، في النهاية كان لدينا نحو 18 الف مسلح». 
وفـي نهايـة المطاف، وقعـت حركـة متمردي جـوزف لاغو في 
العام 1972 في اديس ابابا اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم التي 

فوضت الجنوبي ابيل الير لتمثيلها في محادثات السلام. 
وبحسـب التقديرات، قتـل نحو 500 الف شـخص خلال هذه 

الحرب الاهلية الاولى بين الشمال والجنوب. 
وكتب اليـر في مذكراته «في السـودان، يبدي الشـمال نفورا 
حيـال كلمـة «اتحـاد» فيما الجنـوب مهـووس بها. هذه المشـاعر 

القوية يعكسها اتفاق السلام». 
ولم يمنح اتفاق السـلام الموقع في اديس ابابا الجنوبيين حق 
اجراء اسـتفتاء حول الاستقلال، الا انه سمح لهم بانشاء منطقة 

تتمتع بحكم ذاتي في جنوب السودان. 
وقـال لاغـو الـذي يشـغل اليـوم منصـب مستشـار للزعيـم 
السـوداني الجنوبـي سـلفا كيـر «كنت اعلـم ان الاتفـاق لا يلبي 
طموحات شعبي، الا انني كنت اعلم ايضا ان الشعب كان بحاجة 

الى فترة استراحة». 
واضـاف «اذا ما اسـقط العـدو الاتفاق، كنت اعلـم ان الحرب 

ستندلع مجددا». 
وادى حل حكومة جنوب السـودان شبه المستقلة العام 1983 
من جانب الخرطوم الى اغراق الشمال والجنوب في حرب اهلية 
جديـدة خلفـت مليوني قتيـل. وانتهت هذه الحرب فـي 2005 مع 

توقيع اتفاق سلام. 
وحـارب مقاتلـون قدامى فـي حركة انيـا نيا الـى جانب قوى 
التمرد الجنوبي الجديد. وقال لاغو «انا سـعيد، الحمد لله، لانني 
رأيـت شـبانا واناسـا دربتهم يواصلـون القتـال الـذي بدأته». 
وتابع «اننا نسـير نحو الحرية، ولا شـيء علـى الارض يمكن ان 

يوقفنا». 

زعيم اول حركة تمرد جنوبية
يأمل في تحقيق حلمه باستقلال جنوب السودان

الامم المتحدة تشجب قيود السودان 
على حرية الصحافة قبل استفتاء الجنوب

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت مفوضـة الامم المتحـدة لحقـوق الانسـان نافـي بيلاي 
الخميس ان السلطات السودانية فرضت قيودا على حرية الصحافة وقامت باعتقالات 

تعسفية قبل استفتاء يوم الاحد المتوقع ان يؤدي إلى انفصال جنوب السودان.
وعبـرت بيـلاي وهي قاض سـابق بمحكمـة جرائم الحـرب التابعة لـلامم المتحدة 
عن قلقها من ادلاء بعض المسـؤولين السـودانيين بتصريحات اسـتفزازية بخصوص 
مسـتقبل اكثر من 1.5 مليون جنوبي يعيشون في الشـمال. وحثت في بيان السلطات 
علـى ضمـان عـدم انتهاك حقـوق الناخبين قبـل واثناء او بعـد الاسـتفتاء وان تكون 

نتيجته موثوقا بها.
وقالت بيلاي وهي من جنوب افريقيا «هذه لحظة مهمة في تاريخ السودان».

وأضافـت «من المهـم ان يكون التصويت حـرا ونزيها وان تتخـذ الحكومة الوطنية 
وحكومـة جنوب السـودان اجراءات سـريعة وفعالـة لوقف اي محاولـة لترهيب اي 

جماعات او افراد او تقويض النتيجة».
ورحبت بتعهد الخرطوم باحترام نتيجة الاسـتفتاء الذي من المتوقع ان يؤدي إلى 
الانفصـال بموجب اتفاق السـلام الموقع بين شـمال وجنـوب البلاد عـام 2005 والذي 
انهـى اطول حرب اهليـة في افريقيا. وقالت بيلاي «ومع ذلك فقد اتسـمت فترة ما قبل 
الاسـتفتاء ببعـض النزعـات المثيرة للقلـق والتي تشـمل قيودا على حريـة الصحافة 
وعددا من الاعتقالات والحجز التعسفي. يجب على الحكومتين ضمان عدم ظهور هذه 

المشكلات مجددا خلال الايام والاسابيع القليلة القادمة».
ولـم يكن لدى مكتبها اي تفاصيل فورية عن عدد الاعتقالات لكنه قال انها جرت في 
كل من الشـمال والجنوب. وقالت بيلاي «اشـعر بالقلق على نحـو خاص من التقارير 
التـي افـادت بأن بعـض المسـؤولين الحكوميين ادلوا بتصريحات اسـتفزازية بشـأن 

مستقبل السودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال».
وتابعـت «يجـب علـى المسـؤولين فـي الشـمال والجنوب الكـف عـن التصريحات 
الاسـتفزازية وان يعملـوا بـدلا من ذلك -ايـا كانت النتيجـة- من اجل مسـتقبل آمن 
وسـلمي ومزدهر لكل السودانيين». وفر ملايين الجنوبيين إلى الشمال هربا من القتال 
أثنـاء الحـرب التي اسـتمرت عقودا. وقبل الاسـتفتاء بـاع عشـرات الآلاف بالفعل ما 
لديهـم في الشـمال وبـدأوا رحلة العودة الصعبـة إلى الجنوب تجذبهـم وعود بحياة 

أفضل ومدفوعين بخوف على حقوق المواطنة في سودان مقسم.

مقتل مدني في اشتباكات مسلحة شمالي بغداد
وإفشال محاولة تفجير كنيسة وسط الموصل

■ الموصل (العراق) ـ د ب أ:  أعلنت الشـرطة العراقيـة الخميس مقتل مدني عراقي 
في اشتباكات مسلحة اندلعت بأحد أحياء مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد). 

وقال مصدر بغرفة عمليات شـرطة الموصل لوكالة الأنباء الألمانية ان «مدنيا عراقيا 
قتل الخميس في اشـتباكات مسـلحة اندلعت بين قوة من الجيش العراقي ومسـلحين 
مجهولين في حي الحدباء شـرقي الموصل». وكانت الشـرطة العراقية عثرت على جثة 
مدني عراقي مصاب بأعيرة نارية في منطقة الرأس والصدر بمقبرة وادي عكاب غربي 

الموصل. 
تشـهد مدينة الموصل المتعددة الأديان والمذاهب والقوميات أعمال عنف يومية رغم 
تنفيذ العديد من العمليات الأمنية التي اسـتهدفت عناصـر تنظيم القاعدة والمطلوبين 
أمنيا والخارجين على القانون، وأسـفرت عن اعتقال المئات منهم. كما  أعلنت الشـرطة 

العراقية الخميس إفشال محاولة لتفجير إحدى الكنائس وسط مدينة الموصل. 
وقـال مصـدر بغرفة عمليات شـرطة الموصـل لوكالة الأنبـاء الألمانيـة  إن «قوة من 
الجيـش العراقـي وجهاز المخابـرات العراقـي أحبطت اليـوم محاولـة لتفجير إحدى 

الكنائس في منطقة الدواسة وسط الموصل». 
وأوضـح المصـدر أنـه «تم العثور على سـت عبوات ناسـفة وحزامين ناسـفين قرب 
الكنيسـة» دون ذكـر المزيد مـن التفاصيل، فيمـا إذا تم اعتقال المسـؤولين عن محاولة 
التفجيـر. وكانـت كنيسـة سـيدة النجـاة التي تقع فـي منطقـة الكرادة وسـط بغداد 
تعرضت لاقتحام من قبل مسـلحين، في 31 تشـرين الاول (أكتوبر) الماضي، احتجزوا 
خلالها عشرات الرهائن من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد، وأسفر الاعتداء 

عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصا. 
وتبنـى تنظيـم ما يعـرف بـ»دولـة العـراق الإسـلامية» التابـع لتنظيـم القاعدة، 

الهجوم، مهددا باستهداف المسيحيين في العراق مؤسسات وأفراداً.

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: يفتح الاسـتفتاء 
حـول تقرير مصير جنوب السـودان الباب 
علـى مصراعيه لمشـكلات محتملـة افريقياً 
للحـدود  فريـدة  مراجعـة  يشـكل  كونـه 
الموروثة مـن الحقبة الاسـتعمارية ويخلق 
بالتالي سـابقة يمكن ان تستند اليها اقاليم 

اخرى في افريقيا تتوق الى الانفصال.
الدراسـات  مركـز  فـي  المحلـل  يقـول 
الافريقيـة بمعهـد العلـوم السياسـية فـي 
بوردو (فرنسـا) رينيه اوتايك ان «جنوب 
السـودان سـابقة بلا شـك، فلم يحدث ابدا 
ان اجـري في افريقيا اسـتفتاء يتيح لجزء 
مـن السـكان او لمنطقـة معينـة ان تقـرر ما 
اذا كانـت تريـد البقاء في دولـة موحدة ام 

الانفصال». 
وكانـت القوى الاسـتعمارية تقاسـمت 
الكعكـة الافريقية في مؤتمر برلين في العام 
1885. وبعد التحرر من الاستعمار في مطلع 

سـتينات القرن الماضي شـكلت دول القارة 
منظمة الوحـدة الافريقية التي تحولت الى 
«الاتحـاد الافريقـي» اخيرا والتـي ارتكزت 
علـى مبـدأ اساسـي وهـو «عدم المسـاس» 

بالحدود الموروثة من عصر الاستعمار. 
ولكن مع توقيع اتفاق السلام بين شمال 
السـودان وجنوبـه فـي العـام 2005 الذي 
انهـى حربـا اهيـة دامـت اكثر مـن عقدين، 
اتفق الطرفان على اجراء اسـتفتاء لتقرير 

مصير جنوب السودان. 
وكانـت اريتريـا قـررت في العـام 1993 
الانفصال عن اثيوبيـا ولكن خلافا لجنوب 
السـودان كانـت اريتريـا قائمـة مـن قبـل 

كمستعمرة ايطالية. 
الـى  يضيـف  «مـا  ان  اوتايـك  ويؤكـد 
خصوصيـة الوضـع السـوداني هـو هـذا 
الاجمـاع الدولـي علـى الاسـتفتاء وعلـى 

احترام نتائجه من قبل كل الاطراف». 

ويشـرح الخبيـر في شـؤون السـودان 
رولاند مارشال انه «من الناحية القانونية، 
يجـرى الاسـتفتاء وفقـا لقواعـد القانـون 
الدولي بموافقـة العاصمة وتحت اشـراف 
مراقبين دوليين يشـهدون على مصداقيته، 
ولكن من الناحية السياسية، هذا الاستفتاء 
يعني انه يمكن الانفصال وما دام هذا متاحا 

يمكن بالتالي القتال من اجله». 
واصبـح فـي وسـع مناطـق او حـركات 
تمـرد اخـرى فـي افريقيـا ان تطالـب بحق 
الغربيـة  الصحـراء  مثـل  المصيـر  تقريـر 
(المغـرب) ومنطقـة كابينـدا النفطيـة فـي 
انغولا والطوارق في شـمال مالي والنيجر 

وكازامانس في السنغال. 
فـي السـودان نفسـه، طالـب متمـردو 
دارفور اخيرا باجراء اسـتفتاء حول تقرير 
مصيـر هـذه السـلطنة السـابقة ممـا يهدد 

بتفتت اكبر بلد في افريقيا. 

جنوب السودان: مراجعة فريدة للحدود الموروثة
من الحقبة الاستعمارية في افريقيا
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المقاومة اطلقت تسع قذائف هاون على قوات اسرائيلية على حدود القطاع

استشهاد ناشطين فلسطينيين خلال محاولتهما اجتياز
 حدود شمالي غزة لتنفيذ هجوم على بلدة اسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  اعلـن 
يـوم امـس انـه قتـل اثنـين من النشـطاء 
الفلسـطينيين خـلال محاولتهمـا اجتياز 
الحـدود الفاصلة بين شـمالي قطـاع غزة 
واسرائيل لتنفيذ هجوم على احد البلدات 

الاسرائيلية المجاورة لهذه الحدود.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
ان قـوة مـن الجيـش شـاهدت اثنـين من 
النشـطاء الفلسـطينيين يقومان بـ»عمل 
مشبوه» قرب السـياج الحدودي الفاصل 

شمالي قطاع غزة عن اسرائيل.
وذكر ان الناشطين حاولا قطع السياج 
الحدودي وهم يحملان اسـلحة، وقال ان 
الجيـش في اعقـاب ذلـك اطلـق صوبهما 

النار مما ادى لاستشهادهما.
وحلقت خلال عملية الاسـتهداف التي 
تمـت فجـرا طائـرات حربيـة اسـرائيلية 
واخـرى اسـتطلاعية فـي سـماء منطقـة 
شـمالي قطاع غزة. وقال سـكان يقطنون 
شـهدت  التـي  المنطقـة  مـن  مقربـة  علـى 
اسـتهداف الناشـطين وهي منطقـة قريبة 
من بلدة جباليا شمال القطاع انهم سمعوا 

اصوات انفجارات هزت المنطقة.
ومنـع الجيـش الاسـرائيلي لسـاعات 
طواقم الاسعاف الفلسطيني من الوصول 
الـى مـكان الناشـطين لانتشـالهما، حيث 
تمكن المسعفون من انتشال الجثمانين في 

ساعات ما قبل ظهيرة يوم امس.
وكانـت تقارير اسـرائيلية تحدثت في 
بداية الامر عن استشـهاد ناشط واصابة 
وصـول  تأخـر  ان  غيـر  بجـراح،  آخـر 
الاسعاف بسبب الاعاقة الاسرائيلية ادى 

الى استشهاد الناشط الثاني.
وقـال ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم 
تم  انـه  غـزة  فـي  والطـوارئ  الاسـعاف 
نقـل جثمانـي الشـهيدين الى مستشـفى 
كمـال عـدوان القريب من المـكان. يذكر ان 

فلسطيني يتفقد جثماني شهيدين في مستشفى كمال عدوان  بقطاع غزة 

اسـرائيل تقيـم منطقـة امنيـة عازلـة في 
عمـق قطـاع غزة علـى الحدود الشـمالية 
والشرقية تمتد لاكثر من 300 متر، وتطلق 
النار على الفلسـطينيين الذين يحاولون 

الاقتراب منها.
وتبنت خلايا مسـلحة المسـؤولية عن 
مهاجمـة قـوات اسـرائيلية علـى حـدود 
القطاع الجنوبية بقذائف هاون. واعلنت 
الجنـاح  الديـن  صـلاح  الناصـر  الويـة 

العسـكري للجـان المقاومـة مسـؤوليتها 
عـن قصـف قـوة اسـرائيلية كانـت تنفذ 
توغـلا بريا في محيط موقع «كوسـوفيم» 
العسـكري الواقع الى الشـرق من جنوب 
القطـاع بسـت قذائـف هـاون مـن العيار 
الثقيـل، واكـدت الالوية ان هـذه العملية 
للعـدوان  التصـدي   «اطـار  فـي  تأتـي 
الصهيونـي، وتأكيـدا علـى ان مجاهدينا 
سـيبقون دائما وابدا فـي المواقع المتقدمة 

للدفاع عن اراضينا الطاهرة». كما اعلنت 
كتائـب جهاد جبريـل الجناح العسـكري 
العامـة،  القيـادة   - الشـعبية  للجبهـة 
مسـؤوليتها عن قصف موقع «كوسوفيم» 
ايضا بثلاث قذائف هاون عيار «80 ملم». 
واكـدت فـي بـلاغ لهـا علـى ان الاحتلال: 
«لـن ينعـم بـأي أمـن طالمـا بقي الشـعب 
الفلسطيني يعيش تحت وطاة الاحتلال».  
وفي السياق اعلن المتحدث العسكري عن 

سـقوط قذيفتين قال ان نشـطاء من قطاع 
غزة اطلقوهما على النقـب الغربي، وقال 
ان احداهما سـقطت علـى منطقة المجلس 
الاقليمي لعسـقلان، فيما سـقطت الثانية 
فـي محيـط المجلـس الاقليمـي «سـدوت 

نيغف».
وذكر المتحدث ان كلا القذيفتين سقطتا 
في ارض خلاء دون ان تتسـببا في وقوع 

اصابات او اضرار. 

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف 
ب: طالب الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس الخميس الاتحاد الاوروبي بان 
يلعب دورا اكبر ازاء العملية السلمية، 
اضافـة الـى المسـاعدات التـي تقدمهـا 

الدول الاوروبية للفلسطينيين.
وجـاء ذلـك، خـلال لقـاء الرئيـس 
الفلسطيني مع الممثلة العليا للسياسية 
الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون، وفق ما ذكرته وكالـة الانباء 

الفلسطينية الرسمية «وفا». 
اطلـع  عبـاس  ان  الوكالـة  وقالـت 
العمليـة  مسـتجدات  علـى  اشـتون 
السـلمية والجهـود المبذولـة لانقاذهـا 
بسـبب المأزق الذي وصلـت اليه بفعل 
التعنـت الاسـرائيلي ورفـض الدولـة 

العبرية وقف الاستيطان. 
واكـد عباس علـى ان «الاسـتيطان 
يشكل العقبة الأساسية امام الاستمرار 
في مفاوضـات جادة وحقيقية من اجل 
الوصـول الـى سـلام دائم مبنـي على 
قـرارات الشـرعية الدوليـة التي تؤكد 
على حق الشـعب الفلسطيني في اقامة 
القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة  دولتـه 

الشريف على حدود عام 1967». 
اشـار  عبـاس  ان  الوكالـة  وقالـت 
خـلال لقائه مع اشـتون «الـى ضرورة 
فـي  اكبـر  دور  لأوروبـا  يكـون  ان 
العمليـة السـلمية، اضافة الـى دورها 
المميـز فـي دعـم السـلطة الوطنيـة في 
المجال الاقتصادي، ومسـاعدة الشعب 
الفلسـطيني في بناء مؤسسات الدولة 

الفلسطينية». 
وذكـرت الوكالة ان اشـتون جددت 
بعمليـة  الأوروبـي  الاتحـاد  التـزام 

السلام وسبل دفعها الى الامام». 
واشـارت الى ان الاتحـاد الأوروبي 
يدعم الرئيس محمود عباس وسلطته 
الوطنية، مشـددة على استمرار الدعم 
الفلسـطينية فـي  الأوروبـي للسـلطة 

المجـالات الاقتصاديـة، ودعـم الموازنة 
العامة للسلطة. 

وبدأت اشـتون الخميس زيارة الى 
منطقة الشـرق الاوسـط تلتقي خلالها 
الفلسـطينيين  المسـؤولين  مـن  عـددا 
رئيـس  واصطحـب  والاسـرائيليين.  
فيـاض  سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء 
للسياسـة  العليـا  الممثلـة  الخميـس 
الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  الخارجيـة 
كاثرين اشـتون فـي وقفة علـى حدود 
الخاضعـة  الفلسـطينية  (ج)  منطقـة 

للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
وعـرض فيـاض علـى اشـتون امام 
تمثـل  خارطـة  الصحافيـين  كاميـرات 
التقسـيم الجغرافـي للمنطقـة حسـب 

اتفاقية اوسلو. 
وقـال للصحافيـين انـه اختـار لقاء 
اشتون في هذه المنطقة «لاطلاعها على 
واقع الحال في الاراضي الفلسطينية». 
واضـاف «هذا المشـهد هو جـزء من 
المشـهد الفلسـطيني اليومـي والمعاناة 
بسـبب  نواجههـا  التـي  والصعوبـات 
الاحتـلال الاسـرائيلي ونظـام التحكم 
التعسفي المفروض من قبل الاحتلال». 
ويقـع الموقع في منطقـة جبلية تطل 
على الجزء الشمالي من مدينة القدس، 
وتطـل علـى اراض تابعـة لمدينتي رام 
الله وبيتونيـا في الضفـة الغربية، الا 
لسـيطرة  تخضـع  الاراضـي  هـذه  ان 

امنية وادارية اسرائيلية. 
وقـال فيـاض «هـذا الموقـع يقـع في 
منطقـة (ج) حسـب اتفاقيـة اوسـلو، 
والتـي تشـكل حوالـى 60 بالمئـة مـن 
مجمل مساحة اراضي الضفة الغربية، 
ولا نتمكن مـن تطوير هـذه المناطق او 
البنـاء فيهـا دون المرور فـي اجراءات 
غاية في التعقيـد».  ويطل الموقع الذي 
اختاره فياض لاسـتقبال اشتون، على 
سجن اسـرائيلي يقع في اراضي بلدية 
بيتونيـا ويحتجـز فيـه عـدد كبير من 

فياض يصطحب المسؤولة الاوروبية في وقفة على حدود منطقة (ج) في الضفة

عباس يطالب الاتحاد الاوروبي بلعب دور اكبر في العملية السلمية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله  الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون

المعتقلين الفلسطينيين. 
وقـال فيـاض «هـذا الموقع يشـتمل 
ايضـا علـى سـجن اسـرائيلي يحتجز 
عدد مـن اسـرانا، اضافـة الـى ان هذا 
الموقـع يطل علـى الجدار الـذي اقامته 

اسرائيل في اراضينا». 
واضـاف «لذلـك، فهـذا الموقـع فيـه 
دلالات تعبـر عن الواقع الذي يعيشـه 
شـعبنا، كمـا انـه لا يبعـد عـن مكتبي 

سوى خمس دقائق». 
ومـن جهتـه قـال وزيـر الخارجيـة 

الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء 
لنظيرته الاوروبية كاثرين اشتون ان 
اسرائيل سترفع الحصار المفروض على 
قطاع غزة اذا تولـى الاتحاد الاوروبي 
مراقبة الحدود بين القطاع الفلسطيني 

ومصر لمنع تهريب الاسلحة.
وقـال ليبرمـان خلال مأدبة عشـاء 
اقامها على شـرف آشـتون، بحسب ما 
جاء فـي بيان للخارجية الاسـرائيلية 
تهريـب  هـو   (...) المشـكلة  اصـل  «ان 
الاسلحة الذي لا يتوقف الى غزة تحت 

الحدود المصرية والذي يغذي الانشطة 
الارهابية ضد اسرائيل». 

الحصـار  رفـع  اردتم  «اذا  واضـاف 
المفـروض على غـزة، يتعـين عليكم ان 
تتحملوا مسـؤولياتكم وتنشـئوا قوة 
حقيقية قوية وفعالة توقف التهريب». 
وليسـت المـرة الاولـى التـي يقترح 
خارجيـة  قـوة  قيـام  ليبرمـان  فيهـا 
بمراقبة الحدود بـين مصر وقطاع غزة 
الـذي تسـيطر عليـه حركـة المقاومـة 

الاسلامية (حماس). 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

تبحـث اللجنة المركزية في حركة فتح اعلـى هيئة قيادية في 
الحركـة فـي اجتماعها القادم المقـرر يوم 14 من الشـهر الجاري 
عـدة ملفـات سـاخنة، من بينهـا تدويـر مسـؤولية المفوضيات 
الحركيـة العليـا بـين اعضائها، الى جانـب اصدارها فـي نهاية 
الاجتماع سلسـلة مـن قرارات الفصـل او التجميـد من عضوية 
الحركة بحق اشخاص ترشحوا كمستقلين او في قوائم منافسة 

في الانتخابات الملحية التي جرى تأجيلها العام الماضي.
وتوافق اعضاء المركزية بحسـب ما ابلغ احد المسـؤولين في 
الحركـة «القدس العربـي» في الاجتماع الاخيـر للمركزية الذي 
جرى فيه تجميد مشـاركة محمد دحلان في اجتماعات المركزية 
لحين انتهاء التحقيق معه، وكذلك سحب ملف الاعلام والثقافة 
مـن تحت اشـرافه علـى ان يتم بحث ملـف تبادل المسـؤوليات 
فـي داخـل اللجنـة المركزيـة بـين الاعضـاء، وفقا لاتفـاق جرى 
عقـب انتهـاء المؤتمر السـادس للحركة الذي افرز هـذه القيادة 

الجديدة.
المفوضيـات  مسـؤولية  تدويـر  عمليـة  تشـهد  ان  ويتوقـع 
سـخونة، حيـث من المحتمـل ان تفقد هذه العملية اشـراف عدد 
مـن اعضـاء المركزيـة علـى مفوضيـات تخضـع لادارتهـم منـذ 
المؤتمر السـادس للحركة، لتذهب لاخريـن، بعضهم غير مكلف 

بالاشراف على اي مهمة تنظيمية.
وخـلال الفترة التي بدأت منذ توزيـع مهام المفوضيات لغاية 
اللحظـة، حـرص اعضـاء المركزيـة علـى اثبـات نجاحاتهم في 
عمليـة الادارة ليبقـوا علـى رأس الهـرم فـي مفوضياتهـم التي 
اختاروهـا بمحض ارادتهم. وتشـير معلومات شـبه مؤكدة ان 
عددا مـن اعضـاء المركزية سـيبقون علـى رأس اعمالهـم، فيما 

سيترك اخرون اماكنهم بسبب المزاحمة عليها.
وتفيـد المعلومـات الواردة لــ «القدس العربـي» ان الرئيس 
محمـود عباس هـو من ابلغ الاعضـاء في الاجتماع السـابق ان 

اجتماع يوم 14 الجاري سيناقش ملف التدوير.
ويشـرف غالبيـة اعضـاء اللجنـة المركزية علـى المفوضيات 
الحركيـة للتنظيـم، مثل مفوضيـات الاعلام والثقافـة التي كان 
يشغلها دحلان، والعلاقات الوطنية التي يشغلها عزام الاحمد، 
والتعبئـة والتنظيم فـي الضفة وغزة والخـارج الموكلة لمحمود 
العالول وصخر بسيسـو وجمال محيسـن، والعلاقات العربية 
والصين الموكلـة لعباس زكي، والعلاقات الدولية التي يشـرف 
عليهـا نبيـل شـعث، والمنظمـات الشـعبية التي يشـرف عليها 
توفيق الطيـراوي، والمفوضية الامنية التـي يديرها عثمان ابو 

غربية الى جانب الاشراف على ملف القدس.
وفي الاطار فان عددا من الاعضاء الحاليين غير المكلفين بمهام 
حركيـة مثل ناصر القدوة وسـلطان ابو العينـين ومحمد المدني 
الذي فقد مهمة الاشـراف على مفوضية الانتخابات ستوكل لهم 

مسؤولية الاشراف على مفوضات لا تزال شاغرة، مثل مفوضية 
البنـاء الحكومـي او الاشـراف علـى مفوضيات شـغلها اعضاء 

آخرون طوال العام الماضي.
وقال مسـؤول في التنظيم استفسرت منه «القدس العربي» 
عـن الامر ان اللجنة المركزية توافقت  عقب الجلسـات التي تمت 
بعـد عملية توزيع المهام التنظيمية ان تجـري عملية تدوير بعد 

عام من العمل.
لكـن المسـؤول قـال ان عمليـة التدوير ربمـا لا تطـال غالبية 
المفوضيات، وانها ستقتصر على تلك التي لم تشهد اي انجازات 
تذكـر طول الفترة الماضية، من خلال الاسـتدلال بالتقارير التي 

رفعها عضو اللجنة المركزية عن انجازاته في الفترة الماضية.
ولـن تطال عملية التدويـر ابو ماهر غنيم الرجـل الثاني في 
الحركة وامين سـر الحركة، والمشـرف على مفوضيـات التعبئة 

والتنظيم.
الى ذلك فستشهد جلسـة 14 الجاري اصدار اللجنة المركزية 
قـرارات حركيـة ضد عدد من اعضـاء الحركة سـتصل غالبيتها 
الى حد الطرد او التجميد بسـبب مشـاركتهم كمستقلين او على 
قوائم منافسـة لقوائم فتح في انتخابـات المجالس المحلية التي 
جرى تأجيلها قبل اشـهر ، حيث انهت قبل ايـام لجان التحقيق 
التي شـكلتها الحركة وتضم اعضاء في المجلس الثوري وغطت 
كافة محافظات الضفة فـي اعمالها، وضعت توصيات بنتائجها 

للجنة المركزية.
وابلـغ احد المسـؤولين الفتحاويين الذين شـاركوا في لجان 
التحقيـق ان غالبيـة التوصيـات التـي وضعتها اللجـان كانت 
مشـددة ضد هؤلاء الاعضاء، في خطوة تهدف لانهاء اي تفكير 
مسـتقبلي من اعضاء فتح بالترشـح كمسـتقلين او منافسين ان 
يتـم وضعهم علـى قوائم الحركـة، مثلما حدث فـي الانتخابات 

التشريعية الاخيرة التي فازت فيها حركة  حماس.
وتريد قيادة فتح العليا مـن وراء هذه الخطوات التي تعتبر 
الاولى من نوعها ان توجه رسالة تحذير شديدة لعناصرها غير 
المنضبطـين في المرحلـة المقبلة التي من التوقع ان تشـهد اجراء 

الانتخابات المحلية على اقل تقدير.
ولم يسـبق ان شـكلت حركة فتح لجانا لمعالجة هذا الامر، او 
اتخذت فتح قـرارات من هذا القبيل ضـد عناصرها الذين تقول 
انهم كانوا سـببا في فشلها في الفوز في الانتخابات التشريعية 

الاخيرة التي فاز فيها خصمها حماس بنسبة ساحقة.
حيـث خاص الانتخابات التشـريعية التي جرت مطلع العام 
2006 اعضـاء مـن فتح بعضهم شـغل منصب عضـو في المجلس 
الثـوري الذي يعـد بمثابة «برلمـان الحركة» وثانـي اعلى هيئة 

قيادية، كمستقلين. 
ومـن المقرر ايضـا ان تناقـش مركزيـة فتح خـلال اجتماعها 
القادم عملية خـوض الانتخابات المحلية بعد ان ابطلت المحكمة 

العليا قرار الوزارة بتأجيل هذه الانتخابات.

ضمن خطوات لتقوية وجود التنظيم في الشارع الفلسطيني

مركزية فتح تناقش في 14الجاري ملفات ساخنة 
تتمثل في تدوير مسؤولية المفوضيات وفصل المخالفين

■ رام اللـه ـ د ب أ:  دعا مسـؤول بارز 
في حركة التحرير الوطني الفلسـطينية 
«فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، إلى نقل الملف الفلسطيني 
الأمـن  ومجلـس  المتحـدة  لـلأمم  كامـلاً 
الدولـي لطلب الاعتـراف بإقامـة الدولة 

الفلسطينية. 
وقال مروان البرغوثـي عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة «فتح»، فـي تصريح من 
داخل سـجنه الإسـرائيلي وزعـه مكتبه 
الإعلامـي الخميـس، إن عمليـة السـلام 
«ميتة ومحاولات إحيائها اصطناعياً منذ 

سنوات عدة لم ولن تجدي». 
وأضـاف «لا يوجـد قرار اسـتراتيجي 
يعنـي  الـذي  بالسـلام  إسـرائيل  فـي 
بالنسـبة لنا إنهاء الاحتلال والانسحاب 
إلى حدود 1967 ولا يوجد شريك للسلام 

الحقيقي في إسرائيل». 
وتابـع «حكومة إسـرائيل هي حكومة 

احتـلال واسـتيطان وإرهـاب وحصـار 
وعدوان وواهم من يعتقد بإمكانية صنع 
السـلام أو تحقيقه مع إسـرائيل في هذه 

المرحلة». 
دعـا  السـلام،  عمليـة  عـن  وكبديـل 
البرغوثـي، المعتقـل لـدى إسـرائيل منذ 
خطـوات  خمـس  إلـى  أعـوام،  ثمانيـة 
المصالحـة  إنجـاز  أولهـا  فلسـطينية 
الوطنيـة.  وذكر أن ثانـي الخطوات نقل 
الملف الفلسطيني كاملاً إلى الأمم المتحدة 
والاسـتناد  الدولـي  الأمـن  ومجلـس 
إلـى قـرارات الشـرعية الدوليـة وإنهاء 

الاحتكار الأمريكي لهذا الملف. 
وأضاف أن الخطوة الثالثة هي اتخاذ 
موقـف عربـي صلـب وواضـح وصريـح 
بالضغط على أمريكا وإسـرائيل وابتداع 
وسـائل جديدة لهذا الضغط، فيما تتمثل 
الخطـوة الرابعـة فـي تصعيـد المقاومـة 
الشـعبية وأخيـرا مواصلـة عمليـة بناء 

مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية. 
اعتـراف  بشـدة  البرغوثـي  ورحـب 
عدد مـن دول أمريـكا اللاتينيـة بالدولة 
الفلسـطينية علـى حـدود 1967، معتبراً 
أن ذلـك يعد تأكيـدا على وقـوف المجتمع 
القضيـة  جانـب  إلـى  بأسـره  الدولـي 

الفلسطينية. 
وقال إن هذه الاعترافات «خطوة تعزز 
مـن الموقـف الفلسـطيني وعلينـا العمل 
لمضاعفـة الجهـد علـى السـاحة الدولية 
لانتـزاع مزيـد مـن الاعتـراف الواضـح 
والمحـدد بحق شـعبنا في تقريـر مصيره 
وعاصمتهـا  المسـتقلة  دولتـه  وإقامـة 

القدس الشريف». 
كما دعا الـى مضاعفة الجهود من أجل 
«عزل إسـرائيل على المسـتويين الرسمي 
والشعبي في العالم.. وعلى إسرائيل أن 
تدفع ثمن احتلالها واستيطانها وإرهابها 

وعنصريتها». 

مروان البرغوثي: عملية السلام 
«ميتة» ومحاولات إحيائها لم ولن تجدي 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

فيما ســلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الخميس 15 اخطارا 
لمزارعين فلسطينيين في منطقة الاغوار بأريحا تطالبهم بالرحيل 
كشــفت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات بلدة سلوان بالقدس 
النقاب عن مخطط إسرائيلي يستهدف منطقة «بئر أيوب» وسط 

بلدة سلوان بجوار المسجد الاقصى.
وقال فخــري أبو دياب رئيــس اللجنة إن الحديــث يدور عن 
مشــروع اســتيطاني في حــي بئر أيــوب إلى الجنــوب من حي 
البســتان، يتضمن إقامة مبان عامة، وبناء برك سباحة ومراكز 

جماهيرية على ما مساحة خمسة دونمات من أراضي الحي.
وحذر أبــو دياب من نتائج ما ســيفضي إليه هذا المخطط من 
هدم لأكثر من 30 منزلا ثمانية منها في حي البســتان، و22 منزلا 
فــي بئر أيــوب، ما يعني الســيطرة على مناطق واســعة من هذا 

الحي وصولا إلى البؤرة الاستيطانية المسماة «بيت يوناتان».
وقال ابو دياب إن أخطر ما سيؤدي إليه تنفيذ هذا المخطط هو 
شطر سلوان إلى نصفين شمالي وجنوبي، وإدخال مستوطنين 
جدد ومؤسسات رسمية إلى وســط سلوان، ما يسهل تفريغها 
وتغيير الطابع العربــي لمدينة القدس وتحديــدا المنطقة الواقعة 

إلى الجنوب من المسجد الأقصى.
ومــن جهته حــذر النائــب مصطفــى البرغوثي الامــين العام 
لحركة المبــادرة الوطنية الفلســطينية من مخاطــر الهجمة التي 
تشــنها ســلطات الاحتــلال فــي مدينة القــدس المحتلــة بهدف 
تفريغهــا مــن ســكانها وتشــريدهم عبــر انتهاج سياســة هدم 
المنــازل .واعــرب البرغوثي عــن ادانته لهدم الاحتــلال عددا من 
المنشــآت الاقتصاديــة فــي بلــدة حزما شــمال شــرق القدس 
المحتلــة، تعود للمواطــن عبد العزيــز الخطيب وتشــكل مصدر 
رزق لخمســين مواطنا .واشار البرغوثي الى عزم الاحتلال طرد 
عائلــة أبو ناب من حي بطن الهوى في ســلوان من منزلها نهاية 
الشــهر الجاري .ووصــف البرغوثي نية الاحتــلال طرد خمس 
أســر يبلغ عــدد أفرادها 45 مواطنــا من منزلهــا بالانتهاك الفظ 
لأبســط حقوق الانســان وبالتصرف «العنصــري» الذي يندرج 
في إطار منظومة الفصل «العنصري» التي انشاتها اسرائيل في 

الأراضي المحتلة.
وقــال البرغوثي إن الهجمة الاســتيطانية فــي القدس طالت 
المقدسات، مشيرا بذلك الى رصد سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
ملايين الدولارات لتهويد مســجد عين ســلوان جنوب المســجد 

الأقصى، ومسجد النبي صموئيل شمال غرب القدس.
واكــد البرغوثــي ان بلديــة الاحتــلال فــي القــدس اصدرت 
أوامر هــدم لنحو 1322 منزلا في المدينة المقدســة خلال العامين 
الماضيــين الامر الذي سيشــرد 3655 شــخصا بينهم 1699 طفلا 

و807 نســاء .ومن جهة اخرى سلمت قوات الاحتلال الخميس، 
15 اخطــارا لمجموعــة مــن المزارعين فــي منطقة الديــوك الفوقا 
عند مدخل أريحا الشــمالي .وقــال مدير زراعــة محافظة أريحا 
والأغوار عمر بشــارات في بيان صحافي إن محاولات الاحتلال 
لافراغ مدخل أريحا الشــمالي من السكان، بات ملحوظا لدرجة 
أن المنطقة أصبحت تشهد حركة أسبوعية لهذه الدوريات، حيث 

اخطروا 15 مزارعا بهدم منازلهم.
وأضــاف بشــارات أن ممارســات الاحتــلال الهادفــة إلــى 
إفــراغ منطقــة الأغوار مــن ســاكنيها أضحت واضحــة للعيان، 
بعد اســتهداف مربي الثــروة الحيوانيــة المتواجدين في منطقة 
الجفتلك ومنطقة المعرجات وعين العوجا وفصايل ومؤخراً في 
الديوك، إذ أصبح الوضع لا يطاق جراء ممارسات المستوطنات 

وإطلاق النار على الرعاة وملاحقتهم وسرقة أغنامهم.
ومن جهة اخرى اســتولى مســتوطنون صباح الخميس على 

65 دونماً من أراضي قرية جالود جنوب شرق نابلس.
وأفــاد شــهود عيــان أنــه ومنــذ ســاعات قامــت الجرافات 
الاســرائيلية بتجريف مســاحات مــن أراضي القريــة، كمقدمة 

لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.
وكان المستوطنون اســتولوا خلال الشهر الماضي على سهل 

بأكمله تبلغ مساحته حوالى 100 دونم من أراضي القرية.
يذكــر أن أهالي القريــة كانوا قد حذروا مــن أن الاعتداء على 
أراضي جالود ونهبها وحراثتها يوحي بأنهم يســابقون الزمن 
للسيطرة على جميع الأراضي الزراعية الواقعة في المنطقة (ج)، 
في الوقت الــذي منع فيه أصحاب الأراضي مــن الوصول إليها 
بذريعة الأمن، والحاجة إلى التنسيق المسبق، كون هذه الأراضي 
تقع تحت المسؤولية الأمنية والادارية لسلطات الاحتلال .وكان 
مجلــس قرية جالود أصــدر بياناً قبل أيام أكــد خلاله أن القرية 
تدخل مرحلة خطيرة من الاســتيطان الذي ينهب أرضها، وبات 
يهــدد باغلاق الطريــق الزراعي الــذي يربط جالــود بالأراضي 
الزراعية الشرقية من جهة ومع قرية قصرة من جهة ثانية .يذكر 
أن قرية جالود محاطة بأربع مستوطنات هي، «شفوت راحيل»، 

و»احيا» و'كيدا «وعادي عاد».
 وعلــى نفــس الصعيــد اســتولى عشــرات المســتوطنين من 
مستوطنة «شيلو»، قبل ظهر الخميس، على نبع مياه قرية دوما 

جنوب شرق نابلس، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه.
وأوضح رئيس مجلس قروي دوما عبد الســلام دوابشــة أن 
عشرات من الطلبة المستوطنين برفقة خمسة مسلحين، سيطروا 
على النبع الذي يمــد القرية بالمياه، ومنعــوا المواطنين من تعبئة 
خزانات المياه الخاصة بهم .وأضاف دوابشــة أن المســتوطنين 
نزلوا داخل المياه بملابســهم ولوثوها، مشــيرا إلى أن النبع يعد 

مصدرا من مصادر المياه الأساسية للقرية.

مخطط اسرائيلي لتهويد منطقة «بئر أيوب» 
في حي سلوان المجاور للأقصى بهدف تقسيمه 

■ رام اللـه ـ يـو بي آي ـ ا ف ب: رحبت حركة 
حماس الخميس، بإفراج السـلطة الفلسطينية، 
عن سـتة من معتقليها المضربين عـن الطعام منذ 
44 يوماً واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، 

ولكنها قالت إنها غير كافية.
وقـال القيادي في الحركة مـن الضفة الغربية 
عمـر الـرازق «الإفـراج عـن المعتقلـين خطوة في 
الاتجـاه الصحيح ونتمنـى أن تكون خطوة على 
طريـق إنهاء ملـف الاعتقـال السياسـي وتمهيد 
الظـروف المناسـبة لتحقيـق المصالحـة»، مثمنـاً 

جهود الخيرين الذين تدخلوا لإنهاء هذا الملف.
الامنيـة  الاجهـزة  باسـم  الناطـق  واكـد 
الفلسطينية في الضفة الغربية عدنان الضميري 
الخميس ان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
امـر باطـلاق سـراح خمسـة مـن اعضـاء حركة 

حماس معتقلين لدى السلطة. 
واشـار الضميـري الى ان القرار قيـد التنفيذ، 

موضحـا ان هـؤلاء الخمسـة وهـم مـن مدينـة 
امنيـة.   خلفيـة  علـى  معتقلـين  كانـوا  الخليـل، 
وكان محافـظ الخليل كامل حميـد قال في مؤتمر 
عصـر  أفرجـت  الامنيـة  الاجهـزة  ان  صحافـي 
الخميـس عن سـتة مـن معتقلـي حركـة حماس 
المضربـين عن الطعام في سـجون السـلطة بناء 
علـى قـرار صادر عـن الرئيـس محمـود عباس. 
وذكر أن المعتقلين المفرج عنهم هم: وائل البيطار، 
ومجـد عبيـد، واحمـد عويـوي، ومهنـد نيروخ، 

ووسام القواسمي، ومحمد سوقية.
وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي 
أحمد الطيبي إن قرار الافراج جاء اسـتجابة من 

الرئيس عباس لطلب من أمير دولة قطر.
وكان الأمير القطري أجرى الليلة قبل الماضية 
الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  منفصلـين  اتصالـين 

ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
مـن جهتـه ثمـن رئيـس المجلـس التشـريعي 

السـلطة  اسـتجابة  دويـك،  عزيـز  الفلسـطيني 
للمطالـب العادلـة التي نـادت بضـرورة اطلاق 
سـراحهم، كما ثمن الجهات التي تدخلت من أجل 

إطلاق سراحهم.
وأكـد دويـك فـي بيـان تلقـت يونايتـد برس 
انترناشـونال نسـخة منه «على حاجة السـاحة 
الفلسطينية لمثل هذه الخطوة التي من شأنها أن 
تقرب وجهات النظر وتهيـئ الأجواء للمصالحة 
التي تعتبر مطلبا ملحا لاسـتعادة وحدة الوطن 

والتوحد في وجه مخططات المحتل».
وأعـرب نـواب حمـاس فـي الضفة عـن أملهم 
أن «تكـون هذه الخطوة هي اولـى الخطوات في 
سـبيل انهاء ملف الاعتقال السياسـي في الضفة 
واغلاقه كليا» مشـددين على أهميـة الدور الذي 
تمثله كل الوسـاطات الخيرة التي تهتم بالشعب 
أجـل  مـن  وتسـعى  واسـتقراره  الفلسـطيني 

المساهمة في استعادة حقوقه العادلة.

الطيبي: قرار الافراج جاء استجابة من الرئيس عباس لطلب أمير دولة قطر
السلطة الفلسطينية تفرج عن ستة معتقلين مضربين من حركة حماس 

بالخليل والحركة تعتبر الخطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية

حماس: المجتمع الدولي «يساومنا» 
على إعادة أعمار قطاع غزة 

■ غـزة ـ د ب أ:  قـال مسـؤول فـي حركـة حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة الخميـس إن المجتمـع الدولـي 

«يساومنا» على ملف إعادة أعمار قطاع غزة. 
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي 
الفلسـطيني، خلال لقائه مع وزير العدل الأمريكي الأسـبق 
رمزي كلارك في غزة، إن غزة لم تشـهد إعادة الأعمار حتى 
الآن «حيث يوجد خمسة آلاف بيت مدمر كليا وعشرة آلاف 

تم تدميرهم بشكل جزئي خلال الحرب». 
وأضـاف بحـر، فـي بيـان صحافـي صـادر عـن مكتبـه 
الإعلامـي، أن «العالـم يريد أن يسـاومنا في ملـف الأعمار، 

ويربطون ذلك بالتنازل عن حقوقنا». 
ودعـا بحر الوزير الأمريكي الأسـبق إلـى «بذل مزيد من 
الجهد في سـبيل فك الحصار السياسـي المفروض على غزة 
«، معتبـرا أن الحصـار «مفـروض بسـبب أن حماس تحمل 
مشـروع إقامـة الدولـة الفلسـطينية واسـتعادة الحقـوق 

المسلوبة». 
وتفـرض إسـرائيل حصارا مشـددا على قطـاع غزة منذ 
حزيـران (يونيـو) 2007 أثـر سـيطرة حركة حمـاس على 
مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية المدنية والعسـكرية فيه 
بالقـوة بعد جولات مـن القتال مع عناصـر حركة فتح التي 

يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
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اكد له «ضرورة اتخاذ اجراءات لبناء الثقة»

مبارك يحذر نتنياهو من حرب جديدة على غزة
■ القاهـرة ـ وكالات: حـذر الرئيـس 
المصري حسـني مبـارك الخميس رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من 
خطورة شن اسرائيل لحرب جديدة على 

قطاع غزة.
وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة الرسـمية ان مبـارك أكـد رفض 
بـلاده «لأي عـدوان جديـد علـى أهالـي 
القطـاع»، محذرا من خطـورة التهديدات 
الإسـرائيلية الأخيرة وانعكاسـاتها على 
أمن واستقرار المنطقة وقضية السلام فى 

الشرق الأوسط . 
واكد الرئيس المصري لنتنياهو خلال 
اجتماعهمـا بعـد ظهر الخميس في شـرم 
الشـيخ (علـى البحـر الاحمـر) ضـرورة 
اتخاذ اسرائيل «اجراءات ملموسة لبناء 
الثقة مع الفلسـطينيين»، بحسـب وكالة 

انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
واضافت الوكالـة ان مباحثات مبارك 
الراهـن  «المـأزق  تناولـت  ونتنياهـو 
المفاوضـات  وتوقـف  السـلام،  لعمليـة 
بين الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي 
نتيجة لاسـتمرار النشـاط الاسـتيطاني 
في الاراضـي المحتلة بما فـي ذلك القدس 

الشرقية». 
وقالـت الوكالـة ان مبارك اكـد مجددا 
لمواقفهـا  اسـرائيل  مراجعـة  «ضـرورة 
وسياسـاتها والمبادرة باتخـاذ اجراءات 
ملموسـة لبناء الثقة مع السلطة الوطنية 
الفلسـطينية مـا يتيـح الأجـواء المواتية 
لاسـتئناف التفاوض».  ووفقـا للوكالة، 
ان  علـى  شـدد  المصـري  الرئيـس  فـان 
المطلوب هو «الوصول لتسوية نهائية - 
وليس مرحلية أو مؤقتة - تنهي الاحتلال 
وتقيـم الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة». 
واستأنف الاسرائيليون والفلسطينيون 
مفاوضـات السـلام المباشـرة بينهما في 
الثاني من ايلول (سـبتمبر) في واشنطن 
بعـد تعليقهـا علـى مـدى 20 شـهرا وبعد 

جهود دبلوماسية امريكية مكثفة. 
ثلاثـة  بعـد  مجـددا  توقفـت  انهـا  الا 

اسـابيع بسـبب رفـض نتنياهـو المطلب 
الفلسـطيني بتمديـد تجميد الاسـتيطان 

في الضفة الغربية المحتلة. 
وحول الوضع الراهن بقطاع غزة، اكد 
الرئيس مبارك، بحسب الوكالة المصرية، 
«رفض مصر لأي عدوان جديد على اهالي 
القطاع»، وحذر «مـن خطورة التهديدات 
الاسـرائيلية الأخيرة وانعكاسـاتها على 
امن واستقرار المنطقة وقضية السلام في 

الشرق الأوسط». 
ووصـل رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بعد ظهر الخميس الى شـرم الشيخ حيث 
التقـى مبـارك ثم غـادر المنتجـع المصري 
عقب غداء عمل حضره اعضاء الوفدين. 
وكان رئيس الوزراء الاسـرائيلي اكد 
قبيـل مغادرتـه الـى مصر انه سـيناقش 
مـع الرئيس المصري سـبل «المضـي قدما 
و»تعزيـز  الفلسـطينيين  مـع  بالسـلام» 
الامـن».  وقـال نتنياهـو فـي تصريحات 
الاسـرائيلي  الجيـش  اذاعـة  نقلتهـا 
سـأناقش  مبـارك،  الرئيـس  «سـألتقي 
معه سـبل المضـي قدما بالسـلام وتعزيز 
يحاولـون  «البعـض  واضـاف  الامـن».  
فيهـم  بمـن  والسـلام،  للامـن  التعـرض 
عناصـر ارهابيـون فـي غـزة مدعومون 
مـن ايـران لا يريـدون التقدم فـي عملية 
الهـدوء.  زعزعـة  ويحاولـون  السـلام 
لـن نسـمح لهم بذلـك».  وبحسـب اذاعة 
الجيـش الاسـرائيلي، فـان نتنياهو كان 
ينوي بشـكل اساسـي التطرق مع مبارك 
الى مسـالة تهريب الاسـلحة عبر الانفاق 
التي تربط بين مصر وقطاع غزة الخاضع 

لسيطرة حماس. 
ومن بـين الملفـات الاخـرى التـي كان 
من المتوقـع طرحها، وفق المصدر نفسـه، 
التهديـد الـذي يمثلـه وجـود جماعـات 
اسلامية في شبه جزيرة سيناء وامكانية 
استئناف المفاوضات للوصول الى تبادل 
الجنـدي  اطـلاق  يشـمل  بمـا  للاسـرى 
الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه 

حماس منذ العام 2006. 

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ امس 

■ العريش (مصر) ـ د ب أ:  ســمحت السلطات المصرية 
لقافلة المســاعدات الليبية المعروفة بـ «القــدس 5» بالعبور 
إلــى قطاع غزة ظهــر الخميس من خلال معبــر رفح البري. 
وصــرح مصــدر أمنى مســئول فــي معبــر رفح البــري أن 
الســلطات المصريــة وافقت علــى عبور قافلــة «القدس 5 « 
التي وصلت إلــى مطار العريش قبل يومين قادمة من مطار 

طرابلس في ليبيا. 
وأوضح أنه تم تســليم المســاعدات إلــى الهلال الأحمر 
المصــري، حوالي 80 طنا من المــواد الطبية، ثم إدخالها إلى 

غــزة عن طريــق معبر رفح البــري بعد نقلها في شــاحنات 
من مطار العريش إلى المعبر، حيث تم تســليمها إلى الهلال 

الأحمر الفلسطيني في المعبر.  
وقد بدأ توافد الناشــطين الاســيويين القادمين من غزة 
بعــد انقضاء الايام الاربعة المســموح لهم بهــا فى القطاع، 
وعددهم 120 ناشــط اســيوي رافقوا قافلة « أسيا 1» التي 
كانت تحمل مساعدات من عدة دول أسيوية تقدر بحوالي 
250 طنا حملتها 14 شاحنة الى غزة، منها 10 شاحنات عن 
طريق معبر العوجة و4 شاحنات أخرى من معبر رفح وفقا 

للألية التي تتبعها مصر في عبور المســاعدات والأشخاص 
إلى غزة .

  ومــن المقــرر إغلاق معبــر رفح غــدا الجمعــة وبعد غد 
الســبت طبقا للتعليمــات الجديدة التــي تم تطبيقها نهاية 
عــام 2010 والتــي تقضي بغلقــه يومي الجمعة والســبت 
مــن كل اســبوع وإعــادة فتحة صبــاح الأحــد وكذلك في 
جميع العطلات الرســمية والدينية المصريــة لمنح العاملين 
والموظفين في المعابر المصرية قســطا مــن الراحة ولقضاء 

العطلات مع ذويهم. 

مصر تسمح بعبور المساعدات الليبية «القدس 5» وعودة ناشطى «آسيا» من غزة 

عمان ـ «القدس العربي» 
ـ من بسام البدارين:

اللهجـة التي تحدث بهـا كل من وزير 
الداخلية الأردني سـعد السـرور ومدير 
الأمـن العـام الجنـرال حسـين المجالـي 
تمهيـدا للحملة الأمنيـة المتواصلة لليوم 
الثالـث لإسـتعادة الأمـن والهـدوء فـي 
مدينـة معـان جنوبـي البـلاد لهـا - أي 
اللهجـة - مـا يبررها سياسـيا، فجهة ما 
فـي المطبـخ الحكومي تضغط لاسـتثمار 
الشـغب فـي هـذه المدينـة الصحراويـة  
كمدخـل حيـوي لمواجهة ظاهـرة العنف 

الإجتماعي المتنامية.
والرسالة هنا اتضحت مبكرا للجميع 
وهـي عـدم التسـاهل إطلاقـا بعـد الآن 
تجاه تكـرار محاولات الإعتـداء الأهلية 
على المؤسسـات الرسـمية عنـد حصول 

أي مشكلة بين عشيرتين.
لذلـك قـال الوزيـر السـرور ان الأمن 
خـط أحمـر وتعهـد المجالـي بـأن لا تقف 
حملته الأمنية إلا بعد تحقيق أهدافها في 
إشارة تلفت نظر الوجهاء مسبقا الى أن 
المسـتوى الأمني والسياسـي يقفان معا 
وبحزم في مواجهة التحدي الأبرز الذي 
يواجـه المجتمـع الأردنـي وهـو العنـف 

المسترسل.
الحكومـة  رئيـس  أرسـل  بالتـوازي 
وهـو  مطابقـة  رسـالة  الرفاعـي  سـمير 
يجتمع برؤسـاء الجامعـات امس الأول 
فـي محاولـة أخيـرة لدفعهـم لاحتـواء 
ظاهـرة العنـف الجامعـي والمشـاجرات 

العشائرية داخل الجامعات.
وزيرالتعليـم  خـرج  الإجتمـاع  بعـد 
عبـر  بالمختصـر  المعانـي  وليـد  العالـي 
التوسـط مـن  سلسـلة «لاءات» تشـمل 
الوجهاء والنواب بعد الآن للطلبة الذين 
سـيفصلون عقابيا والتساهل مع الطلبة 
المشـاغبين وفصلهم جميعا ومنع مظاهر 
التعبيـر عـن الهويـات الفرعيـة داخـل 

الحرم الجامعي وفـوق ذلك فصل  طلاب 
التحصيـل العلمـي المتدنـي بعدمـا تبين 

بأنهم الأكثر شغبا.
هذه التكشيرة الأمنية والبيروقراطية 
مـن حكومـة الرفاعي باتـت مطلبا طوال 
للجمهـور  حتـى  الماضيـة  الأسـابيع 
وللمواطنـين بعـد حالـة رفـض جماعية 
ووطنيـة لمظاهـر العنـف تقابلهـا دعوة 
نخبوية للوقوف على الأسـباب والحفر 

في الأعماق.
 لكن التكشـيرة إياها قد لا تكفي برأي 
المراقبـين إذا اعتمـدت فقط علـى الذراع 
الأمنية التي تتحمل مع المجتمع بوضوح 
كلفـة خمـول طبقـة الوسـطاء والحكام 
الإداريـين وقصـور الخطـط والمشـاريع 
الحكومية وضعف مصداقية المسـؤولين 
القـرار  مـزاج  وتقلبـات  الجمهـور  عنـد 

السياسي.
ووسط ضجيج ماكينة الحكومة التي 
تحاول التحرك لفرض الهيبة واستعادة 
زمـام المبـادرة ووضع حـد شـبه نهائي 
للإنفلات الأمني ثمة أصوات تحاول لفت 
النظر لأهمية محاربة تفشي جيوب الفقر 
والتخفيف من البطالـة وعلاج الإحباط 
الإقتصـادي قبـل المعالجـات الأمنيـة أو 

بالتوازي معها على الأقل.
ومـن الواضح ان ما حصـل في مدينة 
معـان الجنوبيـة ومـا سـيحصل  خـلال 
الأيـام القليلـة المقبلة سيشـكل نموذجا 
لقياس استراتيجة المواجهة التي قررتها 
حكومـة الرفاعـي علـى صعيـد خلافات 
الهويـات  وبـروز  المتعصبـة  المجتمـع 

الفرعية او على صعيد الجامعات.
الأمنيـة  الحملـة  ترافقـت  ولذلـك 
لاسـتعادة الأمـن فـي معـان مـع خطاب 
العـام  الـرأي  يهيـىء  رسـمي  إعلامـي 
او  المقبلـة  الجديـة  الأمنيـة  للتصرفـات 
المتوقعة في المستقبل القريب، فالسلطات 
التيـار  نشـطاء  مشـاركة  عـن  تتحـدث 
السـلفي بشغب معان، وعن حرق ملفات 

السلطات تحدثت عن مشاركة سلفيين وذوي أسبقيات في أحداث شغب معان

الأردن: تشديد الاجراءات الامنية وقرار بالصدام مع العنف الإجتماعي
وحملة أمنية مكثفة في بؤر التوتر وإجراءات غير مسبوقة لضبط الجامعات

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

شهدت الكنيست جلسة صاخبة، ومصادمات كلامية حادة، 
اثناء تقديم اقتراح كتل اليمين الفاشــي طلب اقامة لجنة تحقيق 
برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل جمعيات ومؤسسات حقوق 
الانســان، التي تتهمها هذه الجهات بالعمل ضد دولة اسرائيل، 
وتشويه صورتها في العالم، وصادقت الكنيست بأغلبية كبيرة 
علــى تخويل لجنة الكنيســت بمناقشــة تشــكيل لجنــة تحقيق 
برلمانيــة في مصادر تمويــل جمعيات يســارية وعربية، بذريعة 
التحقيق في ما اســمي بـظاهرة نزع شرعية الجيش الاسرائيلي 

في العالم من قبل منظمات اسرائيلية.
وجاء ان حزب (اســرائيل بيتنا) كان المبادر لاقتراح تشكيل 
لجنة تحقيــق برلمانية بهــدف فحص مصدر تمويــل الجمعيات 
المختلفــة، والتحقــق من امكانيــة قيام دول اجنبيــة او منظمات 

ارهابية بتمويلها.
وعلــم ان المراقبــة والتحقيق ستشــمل عددا مــن الجمعيات 
والمنظمــات بضمنهــا (بتســيليم) و(يــش ديــن) و(محســوم 
ووطش) و(شــوفريم شــتيكا)، كما من المتوقع ان يشــمل عددا 
من الجمعيات ومنظمات حقوق الانســان العربية ايضا. وقالت 
عضو الكنيســت فاينه كيرشــنباوم، المبادرة للاقتــراح، ان هذه 
المنظمــات تقدم المــواد للجنة غولدســتون، ولهــا دور في تقديم 
لوائح اتهام ضد ضباط ومســؤولين اسرائيليين في كل العالم، 

بضمنهم دورون الموغ وتسيبي ليفني وموشيه يعالون.
واضافت ان هذه المنظمات هي المســؤولة عن تصنيف جنود 
الجيش الاســرائيلي كمجرمي حرب، ويشــجعون على التهرب 
من الخدمة العسكرية. واشــارت في هذا السياق الى محاضرة 
قدمــت من قبــل احدى الجمعيــات لطلاب ثانويــين تضمنت ان 
الخدمة في الجيش الاسرائيلي هي امر غير اخلاقي، وانه توجد 

وسائل لعدم التجند للجيش.
وبحســب كيرشــينباوم فــان اللجنــة المقترحــة يفترض ان 
تحقق بأمر الجهة التي تدعم هذه المنظمات المســجلة في مكاتب 
تســجيل الجمعيات. كما قالت ان بعض هــذه الاموال يصل من 
دول عربيــة، وربما يكون بعضها مصدره منظمــة ارهابية، على 

حد تعبيرها.
وقالت النائبة حنــين زعبي، من التجمع الوطني الديمقراطي: 
نحن نتحــدث عن ملاحقة سياســية لكل ما هو خــارج الاجماع 
السياســي فــي البــلاد، مضيفــة انّ تشــكيل لجنــة تحقيق في 
مصادر تمويل الجمعيات لا يمت للشفافية بصلة لان هناك اصلا 
قانــون الجمعيات الــذي يلزم الجمعيات بالكشــف عن مصادر 
تمويلها، كما ان القانون الجنائي نفســه يســتطيع ان يحقق مع 
كل المخالفــات القانونيــة المتعلقة بمصــادر واشــكال التمويل. 
واضافت انّ القرار ينســجم مع اجواء سنّ القوانين التي تهدف 
الى تجريم العمل السياسي. وحتى الآن كان المتضرر المباشر من 
سن قوانين الملاحقات السياسية هذه العرب. والان نحن بصدد 

قرار برلماني يلاحق بشكل مباشر جمعيات يهودية يسارية.
 وعقــب النائــب احمد الطيبــي، رئيس كتلة القائمــة الموحدة 
والعربية للتغيير: هذا يوم اسود في الكنيست، هذه ايديولوجية 
مكارثيــة اصبحت تســيطر على الكنيســت، هدفها كــم الافواه 
والتضييق علــى المنظمــات والجمعيات التي تدافــع عن حقوق 
الانســان عامــة وعــن حقــوق المواطنــين العــرب في اســرائيل 

والفلسطينيين في الاراضي المحتلة خاصة.
ويعتبــر هــذا الاقتــراح اســتمرارا لمسلســل تدهــور القيــم 
الديمقراطيــة، التي يســتمر اليمين بدعم حكومي في اســقاطها 
الى اسفل الهاوية، بحجة الدفاع عن صورة اسرائيل في العالم. 
وقــال النائب د. حنا ســويد رئيــس كتلة الجبهة في الكنيســت 
في اعقاب النقاش الســاخن في الكنيســت الذي اقر فيه اقتراح 
اقامة لجنة تحقيق برلمانية  للتحقيق مع الجمعيات اليسارية، ان 
الهدف الحقيقي من وراء اقامة هذه اللجنة المشــبوهة هو الدفاع 
عن الاحتلال والتســتر على جرائم الحــرب بملاحقة الجمعيات 

التي تفضح هذه الجرائم.
واضاف سويد ان هذا الاقتراح المشبوه يؤكد مخاوف اليمين 
والقوى الفاشية التي تخشى  من استمرار فضح جرائم الحرب 
والاحتــلال وتقديمها امام الهيئات القضائية المختلفة في ارجاء 
العالم. وان رفض التجنيد العســكري الاجباري والمشــاركة في 
اعمال القمع الاحتلالية والحروب، واســماع الصوت الآخر في 
الشارع الاسرائيلي اخذة بالانتشار، وهذا ما يقلق اوباش اليمين 

واتباع كهانا في الكنيســت الى اقامة هــذه اللجنة، التي اقيمت 
لفحص مصادر تمويل جمعيات ومؤسســات حقوق الانســان، 
وهي امور واضحة ومســجلة في تقارير هذه المؤسســات وفي 
مكاتــب مراقب الجمعيات، بــل وحتى على المواقــع الالكترونية 

لهذه المؤسسات.
واكــد ســويد ان الجمعيــات اليســارية ســتصمد امــام هذه 
اللجنــة، لان العالم لن يســمح بشــل عملها وكــم افواهها، ومن 
يدعــي الديمقراطية يجــب ان يــدرك بعض معانيها الاساســية 
على الاقل، وواجــب منظمات العمل الاهلي في انتقاد سياســة 
الحكومة وانتهاكها لحقوق الانســان الاساســية. هذا الدور هو 
حاجة ماســة لضمان وجــود اي نظام ديمقراطــي، فالدفاع عن 
حقوق الانســان غير منوط بأغلبية برلمانية انية ســتتغير عاجلا 
ام اجــلا، والدفــاع عن حقوق الانســان واجب علــى كل مجتمع 
بغض النظر عن هوية المتضررين والمقموعين.  النائب من الجبهة 
الديمقراطيــة د. دوف حنــين، قــال ردا علــى الاقتراح الفاشــي 
المذكــور: هذا الاقتــراح هو عبارة عن محكمة عســكرية ســتقوم 
بالتحقيق وكم افواه اصحاب الضمير في المجتمع الاســرائيلي، 
الذين يعملون ليل نهار ليخلصوا البلاد من وصمة عار الاحتلال. 
واضاف: انتم تجلسون في حضن الفاشية، ما تقومون به اليوم 
هــو اعادة عجلة التاريــخ الى الايام المظلمة من تاريخ البشــرية. 
حتــى اليوم تحدثنا عن انحدار نحو الفاشــية لكن اليوم نتحدث 

عن سقوط حر في هاوية الفاشية.

النائب سويد: الهدف الحقيقي من اللجنة المشبوهة هو الدفاع عن الاحتلال والتستر على جرائم الحرب بملاحقة الجمعيات التي تفضحها 

الكنيست تقر تشكيل لجنة تحقيق في مصادر تمويل الجمعيات العربيّة واليساريّة التي تكشف جرائم الاحتلال

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

هاجمـت وكالـة الانبـاء الفلسـطينية 
الرسمية «وفا» الخميس العلامة يوسف 
القرضـاوي وذلك على خلفية الانتقادات 
التـي وجههـا الاخيـر قبـل ايـام لمنظمـة 

التحرير الفلسطينية.
الاتحـاد  رئيـس  القرضـاوي  وكان 
مؤخـرا  شـن  المسـلمين  لعلمـاء  العالمـى 
هجوما على منظمة التحرير الفلسطينية 
والتنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة 
التحريـر  منظمـة  «إن  وقـال   ، الغربيـة 
الفلسـطينية ذهبت إلى التهلكة ولا يمكن 
الحديـث عن وجـود سـلطة فلسـطينية 
اقـوال  وجـاءت  الاحتـلال»،  تحـت 
القرضاوي في تصريحات نشـرها موقع 
حماس الرسـمي .وردا علـى القرضاوي 
كتب المحرر السياسـي لـ «وفا» الخميس 
قائلا: يتخذ بعض أصحاب الرأي العرب 
مظهر الديك الفصيح عند تناوله الشـأن 
الفلسـطيني، فهـو يتهـم ويحكـم ويعلّم 
ويجـرّم ما طاب له ذلك، لكنه سـرعان ما 
يعود أشـبه بدجاجة خرقـاء عند تناوله 
شـأنا وطنيا يخص بلاده، أو حتى بلاداً 
عربيـة أخـرى، فيصبـح الصياح همسـاً 
الاتهامـات  وتصبـح  تلعثمـاً،  والطلاقـة 

الجائرة أسئلة حائرة.
واضاف المحرر السياسـي لوفا قائلا: 
لا يشـذّ الشـيخ يوسـف القرضـاوي عن 
هؤلاء، بل هو منهم وفـي مقدمتهم، حتى 
أنـه أكثر كفاءة منهم فـي الزعيق، فهو قد 
حكـم على منظمـة التحرير الفلسـطينية 
بأنها راحـت إلى التهلكـة، واتهم الموقف 
الرسـمي الفلسـطيني بأنه سـبب اقتلاع 
الأمـة  وخـراب  والمسـلمين  الإسـلام 
وتغييـر ملامـح المنطقـة، وبرأ الانقسـام 
من تهمة إضعـاف الفلسـطينيين، وجرّم 
التنسـيق الأمنـي وأشـاد بحكـم حماس 
في غـزة وبقدرتها علـى زرع الرعب لدى 

الإسرائيليين.
وتابع : ببساطة وسهولة، وباطمئنان 
لا تشوبه ذرة من الشك، يرمي القرضاوي 
منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها بما 
لديه من فتات المعرفة وسوء النية دونما 
حيطة من شـبهة خطأ أو إثم ظن. فهل إن 
سـياجنا خفيـض إلى حـد إغـراء هؤلاء 

بالقفز عنه دون خشية ودون حياء؟
يقـدم  السياسـي:  المحـرر  واضـاف 
ملهمـاً  نموذجـاً  الفلسـطيني  الشـعب 
لشـعب مكافح عقد العزم علـى الانعتاق 
من نيـر الاحتلال فما لان ولا هان ولا كف 

عـن المقاومة ولا عن ابتكار الوسـيلة تلو 
الوسيلة في التصدي لمن اغتصب الأرض 
وشـرد أهلها. وهـا هي الشـهيدة جواهر 
أبـو رحمة ترسـل باستشـهادها رسـالة 
لا تخطئهـا العين إلى المحتـل وإلى الدنيا 

بأسرها. 
وتابع قائلا: ويقدم النظام السياسـي 
الفلسـطيني نموذجاً متفوقـاً على أقرانه 
من نظم العالم ثالثية في الحكم الرشـيد 
والنزاهـة  المحكـم  الاقتصـادي  والأداء 
والتـداول السـلمي للسـلطات واحترام 
وحقـوق  والتعدديـة  الديمقراطيـة 
الإنسـان. ويقـدم الرئيـس الفلسـطيني 
إرادة  مـن  المسـتمدة  للزعامـة  نموذجـاً 
الناخب وصندوق الاقتراع، فما آلت إليه 
بالوراثة ولا انتزعها بقوة السلاح مدعياً 
أنـه ينفذ إرادة إلهيـة، ولا طابت له فراح 
يستكشـف سـبل الاسـتئثار بهـا، يريـد 
السلام وينبذ العنف لكن ليس بأي ثمن، 
فلا سـلام دون اسـترداد الحق المسلوب 
كاملاً، الأرض التي احتلت عام 67 بما فيها 
القدس، والحل العـادل لقضية اللاجئين 
والدولة المسـتقلة كاملة السيادة. يفضل 
التفـاوض طريقاً لحـل النـزاع ويرفضه 
مـا لم يكـن متأكداً مـن أنه سـيفضي حقاً 
إلـى الحل المنشـود، وما أن ظهـرت نوايا 
خصمـه الحقيقيـة حتى بـادر إلى هجوم 
دبلوماسـي واسـع وفعال بدأت نتائجه 
تظهر سـريعاً للعيـان، عزلة إسـرائيلية 
إجباريـة عـن العالـم كله واتجـاه دولي 
متزايد إلى دعم الشـعب الفلسـطيني في 
مطالبه المشـروعة. يصر الرئيس عباس 
على شـعار البندقية الشـرعية الواحدة 
لأنـه لا يريـد لأيـدٍ عابثـة أو مأجـورة أو 
مضللـة أن تهـدد المصيـر الوطنـي بفعل 
طائـش أو قذيفـة عميـاء، وفـي الوقـت 
نفسه يشـجع المقاومة الشعبية السلمية 

ضد الاحتلال.
لوكالـة  السياسـي  المحـرر  واختتـم 
الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية الناطقـة 
الفلسـطينية  والقيـادة  السـلطة  باسـم 
إذن،  خفيضـاً،  ليـس  سـياجنا  قائـلا: 
لكـي يقفـز عنه مـن يشـاء وقتما يشـاء. 
عربيـة  قضيـة  قضيتنـا  أن  نـدرك  إننـا 
وإسلامية، ولا نتذمر من رأي معارض لنا 
هنـا أو هناك في هذا الجانـب أو ذاك، أما 
أن يؤسـس القرضاوي وحدة الأمة على 
الانقسـام الفلسـطيني فهذا ليس سـوى 
دعـوة سـافرة للفتنة وتحريض مباشـر 
على المضي بعيداً في الانقسـام. يا شيخ، 
جلبابـك وألقابك لن تضيـف رجاحة إلى 
تفكيرك وحصافـة إلى رأيك، ولن تحميك 

من لعنة الذين ذاقوا مرارة الانقسام.

وكالة الانباء الفلسطينية
 الرسمية تهاجم القرضاوي

ويكيليكس: شركات امريكية شكت
 من «فساد معمم» عند معبر كارني

■ اوسـلو ـ ا ف ب: افادت برقية دبلوماسـية نشـرت الخميس ان شركات امريكية 
خصوصا شـركة كوكا كولا للمشـروبات الغازية شـكت في 2006 من «فساد معمم» في 
الجانـب الاسـرائيلي من معبر كارنـي (المنطار) الـذي كان المعبر الرئيسـي في حينها 
لنقـل البضائع بين اسـرائيل وقطـاع غزة. وبحسـب البرقية التي حصـل عليها موقع 
ويكيليكس ونشرتها صحيفة «افنتبوستن» النرويجية، طالب مسؤولون اسرائيليون 
بشـكل منهجي بضرائب اكبر 75 مرة للسماح بمرور البضائع الامريكية الى قطاع غزة 
الـذي يواجـه اوضاعـا اقتصادية صعبـة.  وجاء فـي البرقيـة التي بعثتها السـفارة 
الامريكيـة في تل ابيـب والقنصليـة الامريكية في القـدس ان «الاجراءات الاشـكالية 

والاتهامات بالفساد هي عقبة كبيرة امام المبادلات التجارية». 
واوردت البرقيـة اقـوال يورغ هارتمان وهو موزع لكوكا كـولا اكد فيها انه كان يتم 
توقيـف الشـاحنات لفتـرة طويلة في حال لـم تدفع الشـركات رشـاوى.  وكان نظام 

«الفساد المعمم» مرتبطا بمسؤول اسرائيلي كبير وجنديين اسرائيليين. 
واضافـت البرقية ان «هارتمان اكد انه طلب منه دفع حتى 13000 او 15000 شـيكل 
(2889 الـى 3333 دولارا) عن مرور كل شـاحنة ما يشـمل السـعر الاساسـي الرسـمي 

اضافة الى شيكلين اضافيين لكل صندوق مشروبات غير مسجلين على الفاتورة». 
وشـكت شـركات امريكية اخرى (بروكتر انـد غامبل وكاتربيـلار وفيليب موريس 
وويسـتنغهاوس وهيوليـت بـاكارد وموتـورولا وديل) من قلـة الشـفافية عند معبر 

كارني. واضافت البرقية ان البعض رفض دفع هذه الرشاوى. 
وذكـرت البرقيـة انه في نهاية ايـار (مايو) «كانت 34 حمولة مـن منتجات امريكية 
بقيمـة اجمالية قدرها 1.9 مليون دولار تنتظر منذ ثلاثة الى اربعة اشـهر للسـماح لها 
بالمرور الى غزة».  وكانت اسرائيل اغلقت معبر كارني بعد ان استولت حركة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) علـى قطاع غزة فـي حزيـران (يونيـو) 2007. ومـذذاك يتباطأ 
النشـاط عند هذا المعبر.  وحصلت الصحيفة النرويجية الشـهر الماضي على البرقيات 
الدبلوماسـية الـ250 الفا بالكامل من ويكيليكس من دون ان تبرم اتفاقا مع الموقع كما 
فعلت خمس صحف ومجلات كبرى هي «نيويـورك تايمز» و»الغارديان» و»لوموند» 

و»ال باييس» و»دير شبيغل». 

وزيـر  شـبه  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان 
الوضع الحالي في تركيا بحال ايران قبل 
الثورة الاسلامية، مشـيرا الى ان الدولة 
العبرية لن تكون «مكسر عصا» للاتراك.

نشـرته  مقـال  فـي  ليبرمـان  واتهـم 
صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» الناطقة 
بقيـادة  تركيـا  الخميـس  بالانكليزيـة 
رئيـس الـوزراء رجـب طيـب اردوغـان 
الذي ينبثق حزبه عن التيار الاسـلامي، 
بالتحريض على اسـرائيل محمـلا اياها 

مسؤولية توتر العلاقات بين الدولتين. 
وقال الوزير القومي المتشدد «الوضع 
الحالـي فـي تركيـا يذكرني بحـال ايران 

قبل الثورة الاسلامية». 
اسـرائيل  بـين  العلاقـات  وتأزمـت 
وتركيـا الى درجة كبيـرة بعد قيام فريق 
كومانـدوس تابع للبحرية الاسـرائيلية 
بقتـل تسـعة أتـراك خـلال هجـوم علـى 
سـفينة المسـاعدات الانسـانية التركيـة 
«مافـي مرمـرة» التـي كانت فـي طريقها 
لفـك الحصـار المفـروض على قطـاع غزة 
ضمن اسـطول مساعدات في ايار (مايو) 

الماضي. 
فـي  التوتـر  ان  قـال  ليبرمـان  ان  الا 
العلاقة بدأ قبل هـذه الحادثه. وكتب في 
مقالتـه ان «اصـل الأزمـة الحاليـة يمكن 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  الـى  ارجاعـه 
الـوزراء  رئيـس  هاجـم  عندمـا   2009
التركـي رجـب طيـب اردوغـان الرئيس 
الاسرائيلي شـمعون بيريس في المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي (دافـوس) واذله»، 

مؤكـدا ان هـذا «الغضب لـم يكن مرتجلا 
او رد فعـل طبيعيـا بـل جـزءا مـن خطة 

مدروسة بعناية». 
وقـال ليبرمـان ان اسـرائيل لا ترغب 
فـي تدهـور العلاقـات مـع انقـرة، متهما 
«السياسيين الأتراك باستغلال اسرائيل 

من اجل اهداف سياسية داخلية». 
كما اشار ليبرمان الى تصريح ادلى به 
اردوغان خلال زيارة الى لبنان اتهم فيه 
اسـرائيل بقتل النساء والأطفال، وانتقد 
التركـي  التلفزيونـي  المسلسـل  ايضـا 
«وادي الذئـاب» الـذي يحتـوي حسـب 

قوله على «افتراءات معادية للسامية». 
وتعهد بعدم قيام اسـرائيل بالاعتذار 
اسـطول  علـى  الهجـوم  عـن  لتركيـا 
المسـاعدات، منتقـدا صمت انقـرة حيال 
الترحيب «المروع» للسفينة التركية لدى 
عودتهـا الشـهر الماضي من قبـل جماهير 

هتفت «الموت لاسرائيل». 
وقال ليبرمـان «ان عـدم الادانة لهذه 
الفظيعـة يجعـل مـن الصعـب  المشـاهد 
علينا ان نتحلى بضبط النفس. لن نكون 
مكسر عصا وسـنرد كأي امة ذات سيادة 

على هذه الاهانات». 
واجـرت تركيـا واسـرائيل محادثات 
اعـادة  اجـل  مـن  وسـطاء  طريـق  عـن 
العلاقات، الا ان انقـرة تصر على اعتذار 

رسمي اسرائيلي عن الهجوم. 
ودعـا ليبرمان نظيـره التركـي احمد 
داود اوغلو الـى اجراء محادثات، الا انه 
شـدد ان على انقرة «التوقف عن البحث 

عن ذرائع او وضع شروط مسبقة». 

ليبرمان يشبه الوضع الحالي في تركيا 
بحال ايران قبل الثورة الاسلامية

في محكمـة المدينة وعـن حضور واضح  
لذوي أسـبقيات ومجرمين في مسـارات 
الشـغب والإضطـراب وبالنتيجـة عـن 
حملة أمنيـة إنتهت حتى صباح الأربعاء 

باعتقال نحو 55 شخصا على الأقل.
بعـض الأهالي مـن جهتهم يشـيرون 
أمنيـة  بمبالغـات  مدينتهـم  لاسـتهداف 

بعد الحوادث الأخيـرة وبحملة تفتيش 
قاسية طالت عشـرات الأحياء والبيوت 
مـن  السـلطات  تصـدره  مـا  وينكـرون 
ببيانـات ومعلومـات، فيمـا أزمـة الثقة 
بـين دوائر الحكومة ومدينـة معان يدفع 
ثمنهـا الإسـتقرار العام في هـذه المدينة 
الفقيرة، الأمر الذي دفع الجنرال المجالي  

للتواجد شـخصيا في المدينة للإشـراف 
على استعادة الأمن العام.

المهم والمثير في الموضوع ان الحكومة 
الحالية تقول بوضوح انها ستعمل على 
اسـتعادة المبادرة وان بـؤرة معان التي 
اشـتعلت مجـددا في منتصف الأسـبوع 
الحالـي أصبحـت مدخلا لمشـروع جديد 

يحمـل عنوان مواجهـة ظواهر الإنفلات 
ضجـر  ووسـط  مـكان  كل  فـي  الأمنيـة 
الأمنيـة  التوتـرات  كثـرة  مـن  الشـارع 
وسـعيه للحـل وصمـت نخـب الإعـلام 
والسياسـة لا يـزال البعـض يعتقد بان 
الإسـتراتيجية الأمنيـة ـ على أهميتها - 

لا تكفي وحدها.

اثار احداث الشغب في مدينة معان
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

عاشـت الجزائر خلال اليومـين الماضيين 
على وقع حركات احتجاجية متقطعة وقعت 
في مدن غرب ووسـط البـلاد، اندلعت على 
خلفية الغلاء غير المسـبوق في أسـعار عدد 
المـواد الاسـتهلاكية الضروريـة وكـذا  مـن 
غلاء المعيشة، بينما سـرت إشاعات مفادها 
أن اليـوم ( الجمعة) سـيكون «يوم الغضب 

العام» في معظم أرجاء البلاد. 
عاد الهدوء النسـبي أمـس الخميس إلى 
شـوارع حـي بـاب الـوادي الشـعبي بقلب 
العاصمـة بعـد مواجهـات بـين المتظاهريـن 
وقوات مكافحة الشـغب استمرت إلى ساعة 
متأخـرة مـن الليلة قبـل الماضيـة. ورغم أن 
تنظيـف  إلـى  سـارعت  المحليـة  السـلطات 
الشوارع من آثار تلك الأعمال الاحتجاجية، 
إلا أن بقايـا القمامـة التـي أحرقهـا الشـبان 
الغاضبون ومقار بعض الشركات الحكومية 
والخاصـة التـي تم تخريبها كانـت واضحة 

للعيان وشاهدة على ما حدث.
بعـض المواطنـين الذيـن تحدثـت إليهـم 
«القـدس العربي» أكدوا أن خروج الشـباب 
إلى الشـارع هـو الطريـق الوحيـد للتعبير 
عن حالة التذمر والسـخط التي وصل إليها 
المواطنـون بسـبب غـلاء المعيشـة وتفشـي 
البطالـة وأزمة السـكن. وقال رجل سـتيني 
ان الأسـعار ترتفع يوميـا دون مبرر، ودون 
إخطـار  عنـاء  نفسـها  الحكومـة  تكلـف  أن 

المواطنين.
وذكـرت سـيدة في الخمسـين مـن العمر 
العربـي» بأحـد شـوارع  «القـدس  التقتهـا 
العاصمـة ان الشـباب انتفضوا لأن السـبل 

ضاقـت بهم ولـم يبق لهـم أي أمـل، مضيفة 
«لـو التفتـت الحكومـة إلـى الشـباب قليـلا 
لصنعوا المعجزات، ولكن هؤلاء بقوا ضحية 

التهميش والإقصاء والظلم الاجتماعي».  
وقال أحد الشباب ان النزول إلى الشارع 
هـو تعبير عـن الغضـب لأن المحتجين فقدوا 
الأمـل ولـم يجـدوا طريقـة أخـرى لإيصـال 
«الظلـم  أن  مؤكـدا  للمسـؤولين،  صوتهـم 
الاجتماعـي تفشـى بشـكل كبيـر.. البعـض 
ازدادوا ثـراءً بشـكل فاحـش بينمـا تعيش 

أغلبية المواطنين في فقر مدقع». 
وتواصلـت محـاولات التجمهـر وتنظيم 
حـركات احتجاجيـة فـي عـدد من شـوارع 
العاصمة وبلدياتها، مثل العربي بن مهيدي، 
عـين  وحـي  للمدينـة،  الرئيسـي  الشـارع 
البنيان ومدينة الشـراقة (غـرب العاصمة) 

والحراش وباب الزوار (شرقها).
البلـد  مـلأت  إشـاعات  انتشـرت  كمـا 
انـدلاع هـذه الحـركات  أماكـن  بخصـوص 
الاحتجاجيـة، الأمـر الـذي خلـق جـوا مـن 
الخوف ودفـع بالكثير من التجار إلى إغلاق 
محلاتهـم وإفراغهـا مـن السـلع، خوفـا من 

اقتحامها وتخريبها من طرف المتظاهرين.
وكانت شـرارة هذه الأحـداث قد اندلعت 
غـرب  كيلومتـراً   450) وهـران  ولايـة  فـي 
العاصمـة) إذ عرفـت العديـد مـن أحيائهـا 
الكثيـر  جعلـت  وتخريـب  شـغب  أعمـال 
مـن التجـار يغلقـون محلاتهـم خوفـا مـن 
اعتـداءات قـد ينفذهـا بعـض المندسـين في 

أوساط المتظاهرين.
وأقـدم الشـباب المتظاهـرون علـى غلـق 
إطـارات  فـي  النيـران  وإضـرام  الطـرق 
السـيارات ورشـقوا قوات مكافحة الشـغب 
قـوات  واسـتعملت  الحجـارة.  مـن  بوابـل 
أجـل  مـن  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  التدخـل 
تفريق الشباب الغاضب في عدة أحياء مثل 

الحمري وابن سينا وراس العين بوهران.
منـددة  شـعارات  المتظاهـرون  ورفـع 
بغلاء المعيشـة وارتفاع أسـعار بعض المواد 
الغذائية مثل زيت الطعام الذي ارتفع سعره 
بنسـبة تتجاوز الـ 70 بالمئـة في ظرف أيام، 
وكذا مادة السـكر التي عرفـت أيضا ارتفاعا 
تجاوز الـ 50 بالمئـة، إضافة إلى عودة ندرة 

مادة الحليب. 
كما تحدثت أنبـاء عن اندلاع احتجاجات 
في عـدد من مدن غرب وجنـوب البلاد، مثل 
سـيدي بلعباس وتيارت ومعسكر والجلفة 
(300 كلـم جنوب العاصمة) وبسـكرة (450 

كلم جنوب شرق). 
وعـادت الاحتجاجات مجـددا إلى ولاية 
تيبازة (90 كيلومتـراً غرب العاصمة) وذلك 
في عدد مـن بلديات الولاية السـاحلية مثل 

فوكة والشعيبة.
وشارك في المظاهرات شـبان ومراهقون 
رفعـوا شـعارات احتجاجية ضد سياسـات 
الحكومـة، وقامـوا بقطـع عـدد مـن الطـرق 
باستخدام المتاريس وجذوع الأشجار، دون 

أن تفلح قوات مكافحة الشغب في تفريقهم.
وأسـفرت المواجهات عـن إصابة عدد من 
رجـال الشـرطة بجـروح وتوقيـف أكثر من 
30 شـابا ممـن شـاركوا فـي أعمال الشـغب 

والتخريب.
من جهة أخرى كانت أعمال شـغب وعنف 
قـد اندلعـت الأربعـاء بولايـة البليـدة (50 
كيلومتـراً غـرب العاصمـة). وسـرت أنباء 
عن اعتداء بعض المتظاهرين على سـيارات 
المواطنين وتهشيم زجاجها والاستيلاء على 

أموال أصحابها. 
ورشـق متظاهـرون حافلـة نقـل طـلاب 
جامعيـين، الأمـر الـذي تسـبب فـي إصابـة 
10 مـن ركابها بجـروح متفاوتـة الخطورة، 

حسب تقارير من عين المكان.  

جرحى بين المتظاهرين وقوى الأمن وتجار يغلقون محلاتهم خوفا من «الأسوأ»

«انتفاضة الجوع» تهز عدة مدن جزائرية ونداءات ليكون الجمعة «يوم الغضب العام» في ارجاء البلاد

جانب من انتفاضة الشبان بحي باب الوادي في العاصمة الليلة قبل الماضية

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أصبـح عمل السـفير الأمريكي 
فـي ليبيـا في مهـب الريـح بعد ان تسـبب تسـريب موقع 
ويكيليكس على الانترنت لمراسـلات دبلوماسية أمريكية 

في اثارة غضب حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وصرح المتحدث باسـم وزارة الخارجية الأمريكية بي. 
جيـه كراولـي الأربعاء أن جـين كريتز عاد إلى واشـنطن 
لإجراء مشـاورات بشأن ما اذا كان سـيعود إلى طربلس 
أم لا. وقـال كراولي «أحـد الموضوعات التي نخشـاها في 
الأحداث التي أعقبت ويكيليكس هو تأثير هذه التسريبات 
الممكن على علاقاتنا بشكل عام او على العلاقة بين السفير 
والحكومـة التـي يتعامـل أو تتعامل معهـا. لدينا علاقات 
تتحسن مع ليبيا. انها علاقة مهمة جدا للولايات المتحدة. 
وهذا يعني انها علاقة معقدة والسفير هنا ليتشاور بشأن 

الاثنين. موقفنا في هذه العلاقة ودوره في ذلك.»
ولم يعلق الجانب الليبي علنا بشـأن بعض المراسلات 
موقـع  سـربها  التـي  السـرية  الأمريكيـة  الدبلوماسـية 

ويكيليكس الالكتروني.
لكـن مسـؤولا أمريكيا رفيعـا تحدث بعـد ان طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه بسـبب حساسـية الموقـف قـال ان 
المسـؤولين الليبيـين عبـروا عن قلقهم بشـأن المراسـلات 

لكنهم لم يطلبوا رسميا تغيير كريتز.
وفـي واحـدة مـن البرقيـات قيـل ان القذافـي تسـبب 
فـي رعب نـووي دام شـهرا عـام 2009 عندما أجـل اعادة 

مـواد مشـعة إلـى روسـيا فيمـا بـدا كنوبـة مـن الغضب 
الدبلوماسي.

وقالت برقية أخرى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز ان 
القذافـي الذي يحكم ليبيا منذ ما يزيد على 40 عاما يعتمد 
بشـدة على طاقم من اربع ممرضات اوكرانيات من بينهن 

واحدة وصفت بأنها «شقراء مثيرة للحواس.»
وسـببت الضجـة التي أثارتهـا تسـريبات ويكيليكس 
أحـدث حلقة مـن التوتـرات فـي العلاقات بـين الولايات 
المتحـدة وليبيـا التـي اسـتؤنفت عـام 2004 بعـد تخلـي 

القذافي عن اسلحة الدمار الشامل.
وقـال المسـؤول الرفيـع ان كريتـز واحـد من عـدد من 
السفراء الأمريكيين الذين تأزم موقفهم بسبب التسريبات 
التي تضمنـت تقييما صريحا وفي بعض الأحيان محرجا 
من جانب الولايات المتحدة لعدد من الحكومات والزعماء 

الأجانب.
العالمـي  المسـتوى  علـى  نظـرت  «اذا  المسـؤول  وقـال 
فالعلاقة بين سـفرائنا وعدد من الحكومات تأثرت بسبب 
الكشـف عن هـذه البرقيات. ونحن نقوم بشـكل مسـتمر 
بتقييـم مـا اذا كان علينـا ان نجـري أي تغييـرات. نحـن 
قلقـون على الوضوح في حوارنا المسـتمر مع الحكومات. 
اخبرتنـا بعض الحكومات انها سـتكون أقـل صراحة في 

المستقبل.
وأضاف «هذا أمر سنعمل عليه على مدار الوقت.»

السفير الامريكي بليبيا
في أزمة بسبب تسريبات ويكيليكس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قالت مصادر دبلوماسـية بالربـاط ان زيارة وزير 
الخارجيـة المصري احمد ابو الغيط للمغرب التي قام 
بها الاربعاء اعادت الدفء للعلاقات المغربية المصرية 

التي عرفت فتورا خلال السنوات الماضية.
الفتـور  ان  العربـي»  «القـدس  المصـادر  وأبلغـت 
الـذي اصاب العلاقـات بين القاهـرة والرباط لم تكن 
له اسـباب واضحة، خاصة وان مواقـف البلدين من 
مختلف القضايا الاقليمية والدولية متقاربة والتعاون 
بينهما في الميادين الاقتصادية والثقافية كان يشـجع 

على تطوير وتعميق علاقاتهما السياسية.
وتعتقد هذه المصادر ان انكفـاء العواصم العربية 
علـى اوضاعها الداخلية خلال العقد الماضي قد يكون 
سببا اساسيا في خفوت التعاون والتنسيق المصري 
المغربـي. وقـال وزيـر الخارجيـة المصري أحمـد أبو 
الغيط أن بلاده ترغـب في بناء علاقة قوية مع بلدان 

الاتحاد المغاربي في مختلف المجالات.
وغـادر رئيس الدبلوماسـية المصريـة الرباط بعد 
زيارة دامت 24 سـاعة سـلم خلالها لنظيـره المغربي 
رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك الى العاهل 

المغربي الملك محمد السادس. 
وقـال أبـو الغيـط أن مصر ترغـب في بنـاء علاقة 
سياسية واقتصادية ومالية وتجارية قوية مع الدول 

المغاربية خاصة مع المغرب. 
واكـد المسـؤول المصري تأييـد بلاده لمبـادرة منح 
حكـم ذاتـي للصحراويين التي اقترحهـا المغرب كحل 

دائم ونهائي للنزاع الصحراوي.
وقـال أبو الغيـط «نؤيد هـذه المبـادرة التي يجب 
إعطاؤهـا فرصة عبر التفاوض بشـأنها» مشـيرا الى 
تأييـد المنتظـم الدولـي للمبـادرة المغربيـة وبموقف 
مصر إزاءهـا، منـذ 2007 كمبـادرة «نعتبرها مخرجا 
يمكـن البناء عليه لحل النـزاع القائم حول الصحراء 

من خلال المفاوضات بين الأطراف».
وأشـاد أبو الغيط بالعلاقات العريقـة القائمة بين 
المغـرب ومصر، مبرزا أن بلاده تسـعى خـلال الفترة 

المقبلة لتعزيز هذه العلاقات. 
ودعـا إلـى ضـرورة مضاعفـة اللقاءات السـنوية 
المنتظمة بين رؤسـاء الحكومات والوزراء القطاعيين 
إلـى جانـب إحداث آليـة للحـوار الاسـتراتيجي بين 
البلديـن مضيفا أن القمة الاقتصاديـة العربية المقبلة 
ستشـكل مناسـبة لتحقيق المزيد من التفاهم وتوقيع 

اتفاقيات أخرى بين البلدين.
وبحث وزير الخارجية المصري بالرباط مع نظيره 

المغربي الطيب الفاسـي سـبل تنشـيط اللجنة العليا 
المشتركة بين المغرب ومصر واستحداث آليات جديدة 
لعملها، وسـبل تفعيل آلية اجتماعات وزراء خارجية 
دول اتفاقية أكادير (مصر وتونس والمغرب والأردن) 
وتقرر دعـوة لأول هذه الاجتماعات فـي آذار/مارس 

القادم في القاهرة.
وقال بيان مشترك صدر بالرباط ان المغرب ومصر 
اعربا عن ارتياحهما لمسـتوى علاقاتهمـا وما يطبعها 
من انسـجام فـي الـرؤى، وتضامن دائـم ومطلق في 
حمايـة وصون المصالح الوطنية العليـا لكلا البلدين 
وتعزيز المشـاورات والتنسـيق على كافة المستويات 
بخصـوص العلاقـات الثنائيـة والقضايـا العربيـة 
والاقليمية والدولية والمتعددة الاطراف ذات الاهتمام 
المشـترك، وتم التوقيع على احداث آلية للحوار حول 

كافة المواضيع، تجتمع على الأقل مرتين في السنة.
وجـدد البلـدان إدانتهمـا لـكل أشـكال الإرهـاب، 
مثمنين مسـتوى التنسـيق القائم بينهمـا في محاربة 
هـذه الآفـة  كمـا جـددا دعمهما للشـعب الفلسـطيني 
وقضيتـه العادلـة، وحقه فـي إقامة دولته المسـتقلة 
القابلة للحيـاة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس 
الشرقية داعين جميع الاطراف الفلسطنية إلى وحدة 
الصف ونبذ الخـلاف من أجل الوصول إلى المصالحة 

الوطنية.

مصادر: زيارة ابو الغيط للرباط اعادت الدفء
الى علاقات البلدين بعد فتور «غير مبرر»

■ تونـس ـ وكالات: نفـذ المحامون 
التونسـيون امـس الخميـس إضرابا 
عـن العمـل احتجاجا علـى اعتداءات 
كان قد تعرض لها في وقت سابق عدد 
من زملائهـم أثناء وقفـة تضامنية مع 

أهالي محافظة سيدي بوزيد.
وقـد تجمـع عدد مـن المحامـين أمام 
قصـر العدالـة فـي تونـس العاصمة، 
فيما قالـت الهيئة الوطنيـة للمحامين 
التي كان عميدها عبد الرزاق الكيلاني 
قد دعا إلى هـذا الإضراب، إن المحامين 
فـي كافـة أنحـاء تونـس شـاركوا في 
جلسـات  قاطعـوا  حيـث  الإضـراب 
هـذا  خـلال  يسـجل  ولـم  المحاكـم. 

الإضـراب الاحتجاجـي أي تجاوزات 
تخـلّ بالأمن، بينما أكـد عميد المحامين 
التونسـيين أن الإضراب نجح بنسـبة 
تزيـد عـن 95٪ فـي مختلـف أنحـاء 
البـلاد. من جهـة أخرى دعـت النقابة 
مدرسـي  الثانـوي  للتعليـم  العامـة 
التعليـم الثانـوي والتربيـة البدنيـة 
بجميع المؤسسات التربوية التونسية 
إلى «وقفة احتجاجيـة» لمدة 20 دقيقة 
مـع  تضامنـا  وذلـك  الجمعـة،  اليـوم 
التحركات الاحتجاجية التي شـهدتها 
عدد من المدن التونسـية خـلال الأيام 
الماضيـة. وكان عـدد مـن المحامـين قد 
الجمعـة  يـوم  لاعتـداءات  تعرضـوا 

الماضي أثناء وقفة تضامنية مع أهالي 
محافظة سـيدي بوزيد الذين خرجوا 
فـي احتجاجات اجتماعيـة في أعقاب 
إقدام الشـاب محمـد البوعزيزي على 
محاولة الانتحار حرقا احتجاجا على 
منعه من ممارسـة عمله كبائع متجول 

للخضار.
وأثـار البوعزيـزي الـذي شُـيـعّت 
جنازتـه الأربعـاء في مسـقط رأسـه، 
احتجاجات شملت كافة مدن محافظة 
سـيدي بوزيـد (265 كيلومترا جنوب 
فـي  أعنفهـا  كان  العاصمـة)،  تونـس 
مدينة منزل بوزيان حيث قتل متظاهر 

برصاص قوات الأمن.

محامو تونس يضربون عن العمل احتجاجا
على تعرض عدد من زملائهم لاعتداءات

المحامي مختار الطريفي (اول من اليسار) وعدد من زملائه مضربون عن العمل امس بمحاكم تونس

وزير مغربي: ماضون في اصلاح واقع الإعلام
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: أكد وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
المغربيـة ان إصـلاح الحقـل الصحافـي والإعلامـي بالمغـرب ورشـات مفتوحـة، وأن 

الحكومة «توليها ما هو في حاجة إليه من متابعة وعناية».
وقـال خالد الناصري في نقاش حول «واقع الصحافـة وآفاق الإصلاح» إن ذلك «لا 
يعنـي أن نزيـح عن الموضـوع طابعه المعقد، لأنـه يختزل نوعا مـن التداخل بين ما هو 
قانونـي وما هـو مهني وما هـو أخلاقي». وأضاف أن المشـاورات التي حصلت سـابقا 
حـول موضوع إصـلاح الحقـل الإعلامي تطورت اليوم بشـكل متسـارع وقـوي، وأن 
الـوزارة تنتظر من خلاصات الحوار الوطني حول الإعـلام والمجتمع أن يمدها بآليات 

المقاربة البناءة التي ستسمح بتقديم أجوبة جديدة.

الجزائر ترفض «بصورة مطلقة ومبدئية» 
دفع أي فدية لخاطفي سفينة

تابعة لها قبالة سواحل الصومال
■ الجزائـر ـ يو بي أي: أعلن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز امس الخميس أن 
بلاده لن تدفع أي فدية لخاطفي سفينة الشحن الجزائرية «إم في البليدة» معتبرا ذلك 

مسألة مبدئية بالنسبة للجزائر.
وأوضح بلعيز في تصريح للصحافيين أمس الخميس على هامش جلسـات مجلس 
الأمـة (الغرفـة العليـا فـي البرلمـان الجزائـري) فـي رده حول مـا إذا كانـت الحكومة 
الجزائرية ستدفع فدية مقابل إطلاق سراح 17 من بحارتها المختطفين أن «الجزائر هي 
أول دولـة طلبت تجريم دفـع الفدية للمجرمين والمختطفين أمـام جمعية الأمم المتحدة، 

وإن دفع الفدية هو تشجيع للمجرمين وتمويل للارهاب».
وشدد على أنه «لا يمكن انقاذ حياة شخص مقابل قتل ملايين آخرين».

وأكـد أن بـلاده «لـم تحصل بعـد على معلومـات ثابتة حـول هوية مرتكبـي عملية 
القرصنة التي تعرضت لها باخرة الشـحن (إم في البليـدة) وليس لها معطيات كافية 

لرفع دعوى قضائية».
وقـال إن الحكومة الجزائرية «لا يمكـن لها أن تبني مواقفها وقراراتها على أسـاس 
معلومات غير مؤكدة، وإنها عندما تتحصل على أدلة تثبت المعطيات يمكن لها أن ترفع 

دعوى قضائية أمام الهيئات المختصة».
وقـد أعلـن وزير النقـل الجزائـري عمار تو علـم الحكومة بمـكان تواجد السـفينة 

بواسطة نظام (كوس) الخاص بأمن السفن.
وقال فـي تصريح للصحافيـين الأربعاء «يمكننـا بفضل هذا النظـام الحصول على 
كافة المعلومات الخاصة بالسفينة ورقم تسجيلها كونها مسجلة عبر العالم، وبوسعنا 
القيـام بذلـك كـون القراصنة لـم يقوموا بعـد بقطع نظـام الاتصال الموجـود على متن 

السفينة» نافيا وجود اتصالات مع الخاطفين.
وقد شكلت الحكومة الجزائرية خلية أزمة لمتابعة تطورات قضية اختطاف السفينة 
الذي وقع على بعد 150 ميلا بحريا جنوب شـرق ميناء صلالة في سـلطنة عُمان وذلك 

السبت الماضي وهي في طريقها إلى ميناء مومباسا في كينيا.
وتضم السـفينة طاقما يتألف من 27 عضوا، 17 منهم من جنسـية جزائرية وقبطان 
الباخـرة وخمسـة من البحارة من جنسـية أوكرانية، أما الأربعة الآخـرون، فليبييان 
وأردني وإندونيسـي. من ناحية اخرى، كشـف الطيب بلعيز أن الدول العربية بصدد 

تحضير معاهدة بشأن متابعة القراصنة.
وقال إن اجتماع وزراء العدل العرب الأخير أصدر توصية في هذا المجال.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

طالبت النيابـة العامة فـي موريتانيا 
أمس الخميس أثنـاء مرافعة أمام الغرفة 
الجزائيـة فـي محكمة ولاية نواكشـوط، 
بالحكم  على الناشط الحقوقي بيرام ولد 
اعبيدي بالسجن النافذ ثلاث سنوات مع 
تغريمه مـا يعادل 3500 دولار، وبسـجن 

بقية رفاقه المعتقلين مدة عام مع النفاذ.
وقد علقت المحكمة جلسـاتها بعد ظهر 
أمس لاسـتئنافها يـوم الاثنـين. ويتوقع 
المحامـون صدور الأحـكام الخاصة بهذه 

المجموعة يوم الأربعاء المقبل.
باسـتجواب  أمـس  جلسـة  وتميـزت 
المتهمين الستة وهم الداه ولد بوسحاب، 

مولـود ولـد بوبـو، علـي ولـد أمبـارك، 
الشـيخ ولد عابدين، بـالا توري، وبيرام 

ولد الداه ولد أعبيدي.
وقـد أكد بيرام ولد الـداه ولد اعبيدي 
بمعنويـات  القضـاة  أمـام  ظهـر  الـذي 
عاليـة أن سـبب اقتياده إلـى المحكمة هو 
نضاله ضـد العبودية ورفضه «الخضوع 
المجموعـات  سـماه  لمـا  والخنـوع» 
الاستعبادية الإقطاعية المهيمنة على حكم 
موريتانيا. وشـدد بيرام على أن الرواية 
التـي قدمتها وسـائل الإعـلام الحكومية 
لقصـة اعتقالـه ورفاقه «مغلوطـة جملة 
ومجموعتـه  أنـه  مذكـرا  وتفصيـلا» 
«يتبنون خيار اللاعنف ويعتبرون أن ما 
يقومـون به من نضال ضـد الرق صفارة 

إنذار للمجتمـع الموريتاني حتى لا يندلع 
العنـف بفعـل تراكـم الظلم والقهـر على 

شريحة مهمة من الشعب».
مـن  وهـم  السـتة  المعتقلـون  وكان 
شـريحة  وهـي  «الحراطـين»  شـريحة 
مسـتعربة ذات أصـول زنجية، قـد مثلوا 
صبـاح الأربعـاء أمـام الغرفـة الجزائية 
متهمـين  نواكشـوط،  ولايـة  بمحكمـة 
بالاعتداء على الشرطة وتشكيل وتسيير 

منظمة غير مرخصة.
ويناضل سياسيون منتمون لشريحة 
«الحراطين» من أجـل «القضاء على الرق 
في موريتانيا وترقية هذه الشريحة التي 
يعتبرونها مسـحوقة من طرف المجموعة 

العربية البربرية في موريتانيا».

النيابة الموريتانية تطالب بالسجن والغرامة
لنشطاء الرق في موريتانيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

واصـل محققـون ماليـون وفرنسـيون أمـس الخميـس في 
باماكو تحقيقات مكثفة مع شاب تونسي حاول الأربعاء اقتحام 
السـفارة الفرنسية، بينما أحكمت الشـرطة المالية مقر السفارة 

مع إغلاق الشوارع المؤدية إليها.
وأكد مصـدر أمني مالي لـ»القدس العربـي» أن منفذ العملية 
شـاب فـي الثلاثين من العمر وأنه كان مسـلحا بمسـدس يحمل 

علامة صناعية روسية.
وحسـب شـهود عيان فقد حاول الشـاب التونسـي اقتحام 
بوابة السـفارة، إلا أن الحراس منعوه فألقى قنينة غاز صغيرة 
بعـد إشـعالها لكنها لم تنفجـر، بل بدأت تحترق قبـل أن يتمكن 

فريق الإطفاء المالي من إخمادها.  
وأكـدت الخارجية الفرنسـية أن الإصابـات الناجمة عن هذا 
الحـادث اقتصرت على جـرح موظف واحد في السـفارة يحمل 
الجنسية المالية. وتحدث مصدر أمني مالي عن إصابة شخصين 

من المارة إصابات خفيفة.
وحسب التحريات الأولى فإن التونسي منفذ العملية الأولى 

من نوعها، قد عبر الأراضي السـنغالية والموريتانية واسـتطاع 
الدخول إلى مالي لتنفيذ العملية التي كلف بها.

وشـددت السفارات الغربية وسـفارات الدول المستهدفة من 
تنظيـم القاعدة، وبينها موريتانا، إجراءات الأمن حول مقراتها 
بعـد هـذه الحادثـة  التي أكـدت اسـتمرار تنظيـم القاعـدة في 

استهداف فرنسا.
ويحتجـز تنظيم القاعدة منذ أيلول/سـبتمبر 2010، خمسـة 
مواطنـين فرنسـيين وتوغوليا وملغاشـيا اختطفهـم من منجم 

شركة «آريفا» الفرنسية العاملة بشمال النيجر.
وفـي آب/أغسـطس 2009 فجـر مواطـن موريتانـي نفسـه 
أمام السـفارة الفرنسـية في نواكشـوط مما أدى لجرح دركيين 
فرنسـيين مـن أمـن السـفارة. وقد تبنـى تنظيـم القاعـدة هذه 

العملية.
وكان تنظيم القاعدة أكد أنه بات يستهدف المصالح الفرنسية 
بعـد أن نفذ الجيش الفرنسـي بدعم عسـكري موريتاني عملية 
يـوم 22 تموز/يوليـو 2010 لتحريـر الرهينة الفرنسـي ميشـل 
جرمانو (78 عاما). وانتهت تلك العملية بوقوع قتلى في صفوف 

التنظيم الذي ثأر بقتل الرهينة الفرنسي مباشرة بعد ذلك.

استمرار التحقيق مع تونسي فجر قنينة غاز
أمام السفارة الفرنسية في باماكو

مقتل مسلح
وإصابة عدد كبير 

شرق الجزائر
 

■ الجزائــر ـ د ب أ: قتــل مســلح 
عمليــة  فــي  كبيــر،  عــدد  وأصيــب 
مشــتركة لأجهــزة الأمــن خــلال 48 
ســاعة الأخيــرة بولايــة تبســة على 
 600) خنشــلة  ولايــة  مــع  الحــدود 
كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر). 

لوكالــة  امنــي  مصــدر  وكشــف 
مســاء  (واج)  الجزائريــة  الأنبــاء 
الأربعــاء عــن أن هــؤلاء المســلحين 
تم تحديــد أماكنهــم علــى بعــد 120 
كيلومتراً جنوب ولاية تبســة عندما 
كانــوا يهمــون بالدخول إلــى حدود 
ولاية خنشــلة، من قبــل عناصر من 
أجهــزة الأمن المشــتركة التــي كانت 

تقوم بعملية تمشيط بالمنطقة. 
وأضــاف المصــدر أن بقيــة أفراد 
الجماعة المســلحة التي تنشــط على 
تبســة  و  الــوادي  ولايــات  محــور 
وخنشلة و باتنة، لا زالوا محاصرين 
علــى الحــدود بــين ولايتي تبســة و 

خنشلة. 
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«الشروق»:
 الحل باجتثاث الاحتقان الطائفي

ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال علـى الجريمـة التـي أوجعـت قلوبنـا وكسـرت 
روحنـا الوطنيـة بأكثر مما هـي موجوعـة ومنكسـرة وتطايرت واختلفت أسـباب 
تحليـل الأزمـة ونتائجها والمسـؤول عنها.. فمثلا صديقنا السـفير السـابق بوزارة 
الخارجيـة والمديـر الأسـبق لإدارة القانـون الدولي بالـوزارة إبراهيم يسـري قال 
يوم الاثنين في «الشـروق» عما حدث: «ليس هذا هو الحدث الأول فقد تكرر المشـهد 
سـواء بيد متعصبـين من الجانبين، أو بتأثير خارجي، ومـن هنا فاجتثاث الاحتقان 
الطائفي السـائد الآن والذي لم ينجرف معه حكمـاء الجانبين، ولا أغلبية المصريين 
ينبغـي تناولـه الآن بجدية وحلول جذرية غير تقليدية تحسـبا لخطـر كبير يدبره 
المتعصبـون الخارجـون عن الوعـي والإدراك في الداخـل وتغذيه وتفـرح به قوى 
أجنبية في الخارج، وإذا مرت الأحداث السـابقة بسلام فذلك يرجع لحكمة الكنيسة 
المصريـة ووطنيتهـا فـي المقـام الأول، فقـد رفضـت كل محـاولات الانجليـز للتفرقة 
بـين الأقباط والمسـلمين أثنـاء الاحتـلال، ووقفـت ضـد الصهيونية وأيـدت حقوق 
الفلسـطينيين بل حرمت على رعاياهـا زيارة القدس أثناء الاحتـلال، الأمر الذي لم 
تحسـمه المؤسسة الدينية الإسـلامية، ففي مصر رأينا أن الدولة لا تملك القدرة على 
التعامـل مع الاحتقان الطائفي بل قد تغذيه بيروقراطيتها وسـطحية إجراءاتها. إن 
معالجة هذه القضية الحيوية تتطلب بالضرورة حوارا مجتمعيا يؤدي بنا إلى دولة 
يسـودها القانون ويحترم فيها الدسـتور وأن يحكمها شعبها ولا تزيف إرادتها، أما 
الحكم الذي يقوم على حكم الفرد وثقافة الحزب الواحد والمعالجة الأمنية والقمعية 
فلن يسـتطيع مواجهة أو حل المشـاكل المهمة التي يعاني منها الشـعب وعلى رأسـها 
الاحتقـان الديني، فلـو احترم النظام نصوص الدسـتور الحالي في شـأن المواطنة 
وحرية العقيدة والمسـاواة بين المصريـين، ولو كانت هناك حرية يسـتطيع المواطن 
القبطي أو المسـلم أن يطالب بحقوقه وأن يدافع عنها لما تولدت جذور هذه المشـكلة، 
كذلك فقد أسـفرت سياسة النظام خلال عقود، عن عدم قدرته على إدارة أمور البلاد 
وحـده دون استشـراف مطالـب الجماهيـر أو حـل مشـاكلها فـزاد الفقـر واضمحل 
التعليم وتدهور التأمين الطبي إلى آخر هذه المشاكل التي ضاق بها المواطن القبطي 
والمسـلم الذي حرم من ممارسـة السياسـة فانجرف إلى الكره والتعصب والعنف، 
ومن هنا فإن مجلس الشـعب الحالي بالطريقة التي جاء بها وبالأسلوب الفج الذي 
انتخب به رئيسه لا تتوفر له القدرة على تناول الاحتقان الطائفي وغيره من قضايا 

الأمة».

المجتمع في مصر صار مشبعا بالانفجار
وفـي اليوم التالي الثلاثاء سـارع رئيس حكومـة الظل التي شـكلها حزب الوفد 
وعضـو الهيئـة العليـا الدكتور علـي السـلمي بمهاجمة النظـام أيضا وقولـه عنه: 
«حادثـة الاسـكندرية جاءت لتذكرنا جميعـا بأن المجتمع في مصر مشـبع بتراكمات 
مجتمعية خطيـرة تجعله قابلا للإنفجار فـي أي لحظة.صحيح ان حوادث الإرهاب 
تحـدث في جميع أنحاء العالم وبرغم كل الاحتياطـات والإجراءات التي تلجأ إليها 
الـدول لتأمـين مواطنيهـا، ولكن مـا يميز حـادث الاسـكندرية انه يأتي علـى خلفية 
أحداث مماثلة تعرض لها الاخوة المسـيحيون، سـواء في نجع حمادي في يناير من 
العام المنصرم أو أحداث الكشـح والعمرانية أو حتى في الاسـكندرية ذاتها حين قام 
مـن وصفته أجهزة الأمـن بأنه مختل عقليـا بالاعتداء على مواطنين مسـيحيين في 

نفس الكنيسة التي تعرضت لحادث الأول من يناير الحالي.
وبغـض النظـر عـن أن الوقـت لايـزال مبكـرا لتحديد المسـؤولية عمـا حدث في 
الاسـكندرية إلا انـه من الضـروري الاعتراف بأن أسـلوب تعامل الدولـة مع قضية 
الاحتقـان الطائفـي عبـر السـنوات الماضيـة لم يحقـق نجاحـا ملموسـا، إن تكرار 
المشـكلات التي يشكو منها المصريون المسيحيون تمثل دليلا على عدم كفاية العلاج 
الأمني لما يحدث من انفجارات بين الحين والآخر تعبر بشـكل أو بآخر عن حالات من 

التوتر الطائفي.
وكلمـة أخيـرة، هـل يـؤدي حـادث الاسـكندرية الـى أن نشـهد مسـؤولا يتقـدم 
باسـتقالته معترفا للشعب بأنه مسـؤول عما حدث، وأنه يخلي السبيل أمام من هم 

أكفأ في إدارة شؤون الوطن؟».

«المصري اليوم»: التغيير يجب ان يبدأ بالنظام
ونفس اليوم - الثلاثاء - شارك رئيس تحرير «المصري اليوم» زميلنا وصديقنا 
مجدي الجلاد في تحميل نظامنا الوطني مسـؤولية ما يحـدث بقوله: «يظن النظام 
الحاكـم في مصر أن «تسـكين» آلام ومرارة العلاقة بين المسـلمين والمسـيحيين يمنع 
الفتنـة الطائفية.. فهو يبدو وكأنـه يرفع لواء «الاسـتقرار»، ولا يهوى المغامرات أو 
التغييـر، بينما الحقيقـة أن أي تغيير مهما كان بسـيطاً لابد أن يبـدأ بالنظام ذاته.. 
ضحـك علينـا «النظام» سـنوات طويلة بوهم «الاسـتقرار».. فلا نحـن تقدمنا.. ولا 
نحـن اسـتقر حالنـا.. يبدو لـي أن النظام الحاكـم في مصـر كان صادقاً فـي نظرية 
«الاسـتقرار».. كان ولا يـزال يعنيهـا حتـى الآن.. ولكـن أي اسـتقرار؟! ثمـة دلائـل 
ومؤشرات وقرائن تؤكد أن الاستقرار المقصود هو «استقرار الكراسي».. أو استقرار 

المصالح.. أو استقرار الاستمرار».

اتهام «المصري اليوم» 
بالتحريض على العنف

ولم تمر سوى أربع وعشرين ساعة على ما كتبه مجدي إلا وقد تعرض الى هجوم 
شـديد يوم الأربعاء من زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
وعضـو مجلـس الشـورى المعـين، حيـث علمنا منـه أيضا أن هنـاك قضيـة مرفوعة 
مـن الجريـدة ضده، قـال: «صحيفـة «المصري اليـوم» التي تنسـب إليهـا مجموعة 
مـن التصرفات المحرضـة على التأجيـج الطائفي بانتظام شـديد، وكانـت هي التي 
نشـرت حوار الأنبا بيشـوي الـذي أثار مشـاعر المصريين، وكانت هي التي نشـرت 
بداية مقالات لسـليم العوا ضد الكنيسـة المصرية، وهي التي تنشر مقالات مستمرة 
ليوسـف زيدان الطاعن في عمق الكنيسـة الأرثوذكسـية، وهي التي تقاضيني مرة 
جديدة لكي أسـكت عما تفعل، هذه الجريدة هي التي نشـرت فـي خلال الثلاثة أيام 
الأخيـرة مقالات متنوعة تبشـر بهذه السـاعة التي حانت للنظـام، وتقول ما يردده 
محمـد البرادعي حـول عجز النظام عـن حماية المصريين.. ويقـول رئيس تحريرها 
إن النظـام غيـر قادر.. وقـد أضاف أن هـذا النظام يخدم أهداف 200 شـخص لا غير 
والمقاضـاة لـن توقفني عن تبنـي مواقف محددة ضـد هذه الرسـالة الإعلامية التي 
تخالـف مـا أفهمه مـن (الوطنية)، والثقـة في عدل القضـاء أكبر من كل ابتـزاز.. إن 
المقالات يكون الرد عليها بالمقالات.. وسـوف تكون تلك فرصة مهمة للغاية لمحاسـبة 
سياسـية لمنهج ورسالة ومضمون تلك الجريدة في سـاحة القضاء، ولكن الأهم هنا 
هو أن الرسالة التي تكتبها «المصري اليوم» في هذه اللحظات الجلل تعبر عن منهج 

مؤسف وعن اتساقها مع مناهج شديدة الخطورة على مصالح استقرار البلد».

مجتمعنا متطرف وهش والناس 
يتخذون الحادث وسيلة للتعبير

ولكن المشكلة ليست في المصري أو التحريض لأن المجتمع المصري فيه من المصائب 
والتعصب ما لا يعد ولا يحصى، أي ليس في حاجة الى محرضين وهو ما علمناه في 
ذات اللحظة والتو من زميلنا بـ»الجمهورية»، خفيف الظل محمد أبو كريشـة عندما 
قال: «مظاهرات المسـيحيين بعد حادث الإسكندرية هي النتيجة التي أرادها مرتكبو 
الجريمـة.. فهـم يعرفـون أن مجتمعنا متطرف وهـش وان الناس يريـدون الحادث 
ليتخذوه وسـيلة للتعبير عن كراهيتهم في العلن.. ولإطلاق تطرفهم المكتوم والذي 

سنبرره لهم بأنهم حزانى ومجروحون وكان الله في عونهم. 
ليس من السـهل.. بل هو مسـتحيل أن تقنع أحدا بأن الحادث أو الجريمة موجهة 
إلى كل المصريـين.. ومقصود بها تفجير غضبهم ضد بعضهـم وكراهيتهم لبعضهم.. 
فالمصريـون يكرهـون بعضهـم الآن.. ليس في ذلك شـك.. وهم محتاجـون فقط إلي 
ذريعـة لاطـلاق هذه الكراهية.. ليس الأمر قاصراً علي المسـيحيين والمسـلمين.. إنها 
حالة كراهية عامة وتطرف شامل.. وقد قلت لك إننا مقبلون على «التراس» المسيحي 
والتراس المسلم.. والتراس الفقراء والتراس الأغنياء والتراس الحكومة والتراس 
المعارضـة.. هناك فجور في كل شـيء.. فـي الجريمة والجنـس والبلطجة والتزوير 
والغش والفسـاد.. تطرف في الكفر وتطرف في التدين.. فالمجتمع هش وهو مجتمع 
مـن قش.. والتطرف مع الهشاشـة يؤديان إلى هذه الفوضـي التي ترونها.. حيث لا 
حقائق ولا حسـم وإنما كذب ونفاق وموضوعات انشاء لثالث ابتدائي عن الوحدة 

الوطنية والنسيج الواحد وعناق الشيخ والقسيس».
وبما ان الأمر كذلك، فكان من الطبيعي أن نتقبل العزاء في مصر هي أمي وخالتي، 
أو كمـا جاء فـي كاريكاتير زميلنـا إبراهيم حنيطر فـي «الأهالي» لسـان حال حزب 
التجمع اليسـاري.. عن مسـلم ومسـيحي خرجا من قبريهما وكل منهما يعزي الآخر 

قائلا: البقية في حياة مصر.

«كلام وبس ما باخدش منك غير كلام»
وطبعا لن نسـتطيع ان نشـاركهما في تقبل العزاء - هربا من الحزن الذي يكوي 
قلوبنا حسـرة على مـا وصلنا اليه - ولذلك نشـكر زميلنا خفيـف الظل جلال عامر 
ومحاولتـه يوم الأربعاء إخراجنا من هذا الجو الكئيب بالقول في «المصري اليوم»: 
«نعيـش الآن فـي «نوة» الكلام.. وتقـول صبـاح: (كلام كلام كلام وبس ما باخدش 
منـك غير كلام وبس).. والعلاج بالكلمات عادة مصريـة قديمة اخترعوها قبل الإبر 
الصينية، ففي 19 يناير 1977 وقف هيكل يشـرح للسـادات أسباب اندلاع المظاهرات 
وأنـه صراع بين الفقراء وطبقة الانفتاح، فأشـار السـادات بأصبعه في الهواء وهو 
يقـول (يُلغـى الصراع الطبقي فـي مصر).. وإن مـن البيان لسـحراً وأحياناً «مخدر 
موضعـي» وليـس بالحب وحـده يحيا الإنسـان، بل بوظيفة ومسـكن وسـرير في 
مستشـفى.. فـي كل مرة نسـقط في الحفـرة التي تصنعهـا القنبلة ونكتفـي بتبادل 
خطابـات الغـرام.. لذلك أمام الندوات اعمل نفسـك أطرش وأمـام التليفزيون اعمل 
نفسـك أعمـى وأمام الكمين اعمل نفسـك ميت، فالكلام مكرر بعـد كل هزيمة في الكرة 
أو نكسـة في الحيـاة.. فافتح عينك ضد الإرهاب واعمـل ودن من طين الوطن وودن 
من عجين مسـتورد، ففي الأفـلام فقط ينتصر الضعفاء واللي لـه ضهر في هذا البلد 
لازم يدعكه يطلع له وظيفة أو مسـكن أو سـرير في مستشفى.. كلام ابن عم حديث، 
لكنـه لا يحقـق التحديث». وواقعـة هيكل والسـادات التي ذكرها جلال لا أسـتطيع 
الآن تذكرهـا لأن العلاقة بينهمـا في هذه الفترة كانت غاية في السـوء، منذ أن عزل 
السـادات أستاذنا الكبير من رئاسـة تحرير «الأهرام» في فبراير سنة 1974 وعرض 
عليـه منصب مستشـاره، فرفـض، لكن الـذي أتذكره ان السـادات بعـد الانتفاضة 
الشـعبية التي أسـماها انتفاضة حرامية زاد من حدة هجومه على خالد الذكر وكان 

يقول: - كل المشاكل اللي تركها لي عبد الناصر، حليتها، إلا الحقد اللي سابو.
وقـد رد عليـه المرحوم الأديب ثروت أباظـة في مقال بـ»الأهـرام» معترضا وكان 
سـبب اعتراضه انه - أي السـادات - نجح أيضا في القضاء على الحقد الذي تركه 

له سلفه.

«المصور»: قطط الاقباط بدأت تخربش
ولـو تحولنا الى مجلة «المصور» الحكومية لوجدنـا فيها بعض العجب العجاب، 
فقد نشـرت مقالا لعضـو الأمانـة العامة لحزب التجمع اليسـاري المعـارض وعضو 
مجلس الشـورى عبد الرحمن خيـر يهاجم فيه النظام والحكومة بسـبب ما يعانيه 
أشـقاؤنا الأقبـاط منهما.. قـال: «حينما وقعت أحـداث العمرانية لـم ينتبه أحد بأن 
القطـط بـدأت تخربش، وأن الأحاديث عـن دور أقباط المهجر فـي التحريض أصبح 
مـن قبيل اللغو، فهناك أزمة حقيقية تهدد الوطن وأمانة تغمض الحكومة عنها العين 
وتتدثر بلفافة من صمت أراه مريبا، قبل هذا كانت جريمة الكشح ولا ندري ماذا صار 

من أمر مجرميها، أهم طلقاء يستعدون لجرم جديد أشد وأنكى.
أمـا الجرح الذي يصـم الآذان فقـد كان جائحة نجع حمادي حيث صـرع ثمانية، 
سـبعة مسيحيين وجندي مسلم صبيحة يوم عيد الميلاد، وفي العام المنصرم - ساء 
صبـاح الظالمين- سـالت الأحبـار وذرفت الدمـوع وذهبت الوفود وأشـارت أصابع 
الاتهـام الـى نائب بعينه ومع ذلك عـاد الرجل الى مقعد البرلمان وقد كانت الاشـارة 
بالشـبهة وحدها كفيلـة بإبعاد هذا النائب ولكنها عجائب مصـر التي فاقت عجائب 
الدنيا السبع، ستمائة عام من تاريخ مصر مبتورة من مناهج التعليم لو كشف عنها 
الناشـئة لعلمـوا من تاريخ وطنهـم ما يزهون به بـين الناس وقد تبقى منها أسـماء 
شـهور تـوت وبابه وأمشـير وطوبة، وما زال يـزرع عليها الفلاحـون، تميز في حق 
إقامـة دور العبـادة يرد عليه أحدهم بأنه لو حسـبنا مسـاحات الأديـرة والكنائس 
بمسـاحات المسـاجد والزوايـا لفاقـت الأولـى الأخيـرة ولا يـدري الجهـول الفارق 
بين الرمز والمسـاحات الواسـعة خصوصا وقد قال الرسـول صلى الله عليه وسـلم 
جعلـت لي الأرض مسـجدا وطهورا فطبقها البعض على نحـو ضيق على الخلق ولا 
يرضي الخالق.وتفرقة غير مقبولة في التوظيف والترقي كان رد فعله أن قد نشـأت 
مؤسسـات إقتصاديـة لا يعمـل بها إلا مسـيحيون وأخرى لا يعمل بها إلا مسـلمون، 
إقتصاديـون ومن ثم شـعبيون والى وطنيـين، أما في وظائـف الحكومة فحدث ولا 
حـرج، لم يجتمع مجلس الـوزراء ليقرر إعلان الحداد العام على الشـهداء، أو يقرر 
الحـزب الوطني دعوة الأحزاب المصرية لمسـيرة مليونية تديـن الإرهاب والجريمة 

وتثير رعب الفاعلين أو من يفكرون في أن يكونوا مستقبلا فاعلين».
والنائـب الـذي أشـار اليه عبـد الرحمن خيـر في نجع حمـادي هو عبـد الرحيم 

الغول، وهو عن الحزب الوطني الحاكم.

بوادر مشكلة جديدة
 مع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي

وأمـس ظهرت بوادر مشـكلة جديدة مع أمريـكا ودول الاتحاد الأوروبي بسـبب 
قيام السـفيرة الأمريكية مارغريت سكوبي وسـفراء الدول الأوروبية بزيارة البابا 

شـنودة يـوم الثلاثـاء، وتقـديم واجب 
العـزاء لـه، وسـبب الأزمـة ان البعـض 
الخارجيـة  لـوزارة  تجـاوزا  اعتبرهـا 
وتدخلا مثـل زميلنا محمـد حمدي مدير 
الـذي  «روزاليوسـف»  جريـدة  تحريـر 
قـال: «واجـب العـزاء الـذي يفترض أن 
يقدمه السـفراء الأجانب يجب أن يكون 
وزارة  أي  الرسـمية  الدولـة  لأجهـزة 
الإسـكندرية.  محافـظ  أو  الخارجيـة، 
إلـى  توجهـوا  قـد  المصريـون  كان  وإذا 
البابـا والكنائس لتقديم واجـب العزاء 
في ضحايـا العملية الإرهابيـة، فإن هذا 
أمر داخلي يخـص أبناء الوطن الواحد، 
أمـا أن يتبعـه السـفراء الأجانـب فـإن 
ذلك يعـد تدخلا في الشـؤون الداخلية، 
ومحاولـة للتعامـل بطائفية مع مشـاكل 
الداخليـة، وصحيـح أيضـا أن  الوطـن 
بعض السفراء الأجانب اعتادوا حضور 
قداسي القيامة والميلاد، لكن هذا التواجد 
الدبلوماسي الغربي يأتي بدعوة رسمية 
من الكنيسة، وليس تطوعا من السفراء 
والكنيسـة  القاهـرة،  فـي  الأجانـب 
المصريـة في النهاية هي مؤسسـة دينية 
وطنية، وليسـت دولة داخل الدولة مثل 
الكنيسة الكاثوليكية في روما، وبالتالي 
ينبغي أن يكون التعامـل معها من خلال 
وزارة الخارجية المصرية وليس بشـكل 

مباشر».

سخرية من 
الدولة المصرية

ولكن ما نسيه محمد حمدي من أسباب 
هـذا التصرف ذكـره به بعد ثـوان قليلة 
في «المصري اليوم» زميلنا وصديقنا في 
«الوفـد» محمد أمين بقوله بسـخرية عن 
الدولـة المصريـة: «لـم نعثر علـى دولة، 
الـذي ظهر علـى السـطح طائفتـان ولم 
يكـن غريبـا ان سـكوبي قدمـت العـزاء 
لـرأس الكنيسـة وليـس لـرأس الدولة. 
المعنـى أن الطائفيـة واضحـة وصريحة 
عنـد المصريـين وعنـد غيرهـم، وإن قال 
المصريون عاش الهلال مـع الصليب كما 
انهـا لا تخفـى أيضـا على سـفراء الدول 
للكاتدرائيـة  توجهـوا  الذيـن  الغربيـة 
ولم يتوجهوا الـى قصر عابدين أو قصر 
الرئاسـة بمصر الجديدة على اعتبار ان 

المصاب مصري، وهذه هي الكارثة والمشـهد المؤلم، وهذا هو ما يجعل أحاديث البابا 
والإمام في التليفزيون مجرد كلام في الهواء لا يسمعه أحد ولا يصدقه أحد». 

«العربي» تحمل النظام ما وصلت اليه مصر
والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثـال فإن المؤرخ وأسـتاذ الجامعة الدكتور عاصم الدسـوقي - ناصري الاتجاه - 
شـن في «العربـي» هجوما عنيفا ضد نظامنا الوطني قائـلا عنه وقد بلغ  الغيظ منه 

مبلغا:
«سـوف تظل المشـكلات التي ظهرت على سـطح الحياة في مصر بفعل سياسـات 
الجمهورية الثالثة قائمة دون تغيير لأن الحكم لا يسـتجيب إلا لمصالح الرأسـماليين 
الجـدد الذيـن أصبحوا يحكمـون البلاد ويهيمنون على مصير الشـعب ومسـتقبله 
وهذه المصالح بطبيعتها متحالفة مع نظيرتها العالمية وضد مصالح غالبية الشـعب 

من الفقراء والمحتاجين والباحثين عن فرصة عمل ولقمة عيش حلال.. إلخ..
وفـي ضوء ما سـبق من ملامح صورة الحكم وسياسـاته سـوف يظل المسـتقبل 
أسـير منهج «الحاكم الإله» الموروث من زمن الفراعنة الأوائل الذين تقدم له فروض 
الـولاء والطاعـة ولا معقـب لكلماته وهي صفـة لم تتغير مـع الأديان السـماوية إلا 
قليلا. وسـوف تظل قضية المواطنة على طريـق الوحدة الوطنية ومحاربة «طوأفة» 
المجتمع شـغل القوى السياسـية المعارضة طالما بقي النص الدسـتوري الخاص بأن 
الشـريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشـريع، وطالما ظل خطاب الحكومة يدغدغ 
المشـاعر ويتغنى بوحـدة المصريين عبر التاريـخ دون تفعيل حقيقـي لهذه الوحدة 
وأمام هذا الموقف سوف يظل الخطاب الكنسي في مصر لا يتلاءم مع مفهوم المواطنة 
طالما انه يتحدث دائما وأبدا عن شـعب الكنيسـة في مقابل شـعب المسـجد. وسوف 
تظل سـاحات الإعلام مسـتباحة للجماعات الإسـلامية فقط وهي التي تتكلم عن ان 
الإسلام دين وجنسية وتسعى لإقامة حكم الخلافة أو الإمامة. وفي المقابل تيار الأمة 
القبطيـة الـذي يدعو أصحابـه الى المحافظة علـى اللغة والتقاليـد القبطية وتدعيم 

كيان الأقباط كشعب له ماض مجيد».

«الوفد»: إحتكار مقاعد البرلمان كاحتكار السوق
وكان هـذا الهجـوم على نظامنا الوطنـي أو الجمهورية الثالثة يـوم الأحد أعقبه 
هجـوم ثـان يـوم الثلاثاء فـي «الوفـد» شـنه السـفير السـابق بـوزارة الخارجية 
ووزيـر الدولة للشـؤون الخارجية في حكومة الظل التي شـكلها حزب الوفد وحيد 
فـوزي، وفيه أنشـد يتغزل في النظام قائلا: «تواجه مصـر في أواخر عام 2010 أزمة 
سياسـية للأسـباب المعروفـة وتنطلـق الأحزاب السياسـية فـي تعاملها مـع نتائج 
الانتخابـات بـإدراك أن من امتلك زمام الأمـور في الماضي والحاضر يريد المسـتقبل 
كذلـك فـي ميكيافيلية صارخة تعتمد علـى احتكار مقاعد البرلمان كاحتكار السـوق، 
إلا أن المناورات السياسـية قد غابت عن المحتكـر جعلته يقفز من الواقع والممكن الى 
المسـتحيلا فكشـف نفسـه اعتمادا على امتلاكـه الصولجان ومفاتيح الجـان، بينما 
هناك أحزاب سياسـية وصفها بالوهن، إلا أنها بوهنها قد كشـفت تزويره وفضحته 

ليس داخليا فقط ولكن خارجيا.
إن نزع فتيل الإحباط أمر مطلوب وإذا كانت قد سـدت جميع الطرق السلمية أمام 
مـن يطلب الأفضـل للوطن إلا أن الأمل والإيمان يدفعان بتكريس مسـاعي المعارضة 
لتوحيد صفوفها لبذل كل الجهود السـلمية لكي لا يحل العنف محل التعقل وبالعمل 
السياسـي خارج البرلمان مهما طاله من تهكم السـلطة، فالبرلمان الشـعبي وحكومة 
الظـل محاولات تنطلق من هذا الإيمان وبـأن الجمهورية الرابعة ما كان لها أن تصل 
للحكم لو دامت الجمهوريات سـابقتها، ومهما طال جبروت الحزب الوطني باسـمه 
الثلاثـي الديمقراطـي فلـن يصـل الى جبـروت الحـزب الحاكم فـي ألمانيا الشـرقية 
«الديمقراطيـة» هي الأخـرى، وهي الدولة التي كانت تمارس أبشـع أنـواع التنكيل 
ضد مواطنيها تحت قيادة المستشـار هونيكو رئيس الدولـة آنذاك الذي دخل زبالة 

التاريخ».

الكارثة الحقيقية ستأتينا من النيل
والـى المشـاكل التـي تواجهها مصر، والتـي لا تقل خطـورة عن الفتنـة الطائفية 
وتداعياتهـا وخطورتها على وحدة شـعبها، وهي مشـكلة أو كارثة الميـاة ونقصها، 
والتي تتعلق حياة المسـلمين والمسـيحيين بها، ووجود كل شيء في مصر، وقد أعاد 
وزير الري المسـؤول عـن المياه الدكتور محمد نصر الدين عـلام، وهو عضو مجلس 
شـعب عن الحـزب الوطني كان قد انشـغل بالمعركـة الانتخابية ولـم يحضر مؤتمر 
الـوزراء ميـاه دول حوض نهر النيل، أعاد التذكير بالكارثـة المقبلة علينا في حديث 
نشـرته لـه «المصري اليـوم» يوم الاثنـين قبل الماضـي وأجراه معـه زميلانا مجدي 
الجلاد رئيس التحرير ومتولي سالم، قال فيه: «متوسط نصيب الفرد من الماء يصل 
إلـى 700 متر مكعب سـنوياً، بينما خط الفقر المائي محدد بـ1000 متر مكعب سـنوياً 
طبقـا للمعاييـر الدولية التـي أقرتها هيئـة الأمم المتحدة، وهو ما يعنـي أننا أقل من 
حـد الفقر بنسـبة 30 ٪، والمقصود بحد الفقر المائي هـو الحد الأدنى من المياه الذي 

يسـد احتياجات الإنسـان من الغذاء والكساء ومياه الشـرب والصناعة والتجارة 
والسـياحة وغيرها من الاسـتخدامات المختلفة.  عندما يوجد هـذا الفقر، خاصة في 
المناطق الجافة وشـبه الجافة كما هو الحال في مصر، يحدث نوع من أنواع القصور 
فـي بعـض نواحي الحياة، وهو مـا انعكس على وجود فجـوة غذائية وصلت إلى 6 

مليارات دولار سنوياً تعادل حوالى 34 مليار جنيه مصري.
 تزامن الزيادة السكانية مع وجود هذا العجز، يؤدي إلى وقوع عدد من المشاكل، 
منها التلوث، خاصة أننا نعيش على 6 ٪ من مساحة مصر حول وادي النيل، بينما 
تعـد بقية مسـاحة الدولة صحـراء قاحلة وبالتالـي معظم مياه الصـرف ومخلفات 
الاسـتخدام يتم صرفها مرة أخرى في النيل، وبالتالي تزيد معدلات التلوث، وأيضاً 

يزداد العجز المائي.
 من المؤكد أنه في ظل الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر، ومحدودية الموارد 
المائية الممثلة في الحصة الثابتة من مياه نهر النيل، والمياه الجوفية المحدودة فسوف 
تزداد الفجوة المائية اتسـاعاً، وحصتنا 55.5 مليار متر مكعب سـنوياً، وهي أقل من 
سـد احتياجاتنا بنسـبة 30٪ حيث إننا نسـتهلك ما يقرب مـن 75 مليار متر مكعب 
سـنوياً، ويتـم تعويض هذا الفارق من خـلال إعادة معالجة ميـاه الصرف الصحي 
والصناعي وإعادة اسـتخدامها والاعتماد على المياه الجوفية العميقة الموجودة في 

الصحارى، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بعنصر إدارة الندرة المائية.
لدينـا خطـة معتمـدة مـن مجلـس الـوزراء لتلبيـة احتياجاتنـا المائيـة لجميـع 
الاسـتخدامات، سـواء الزراعية، أو الصناعية، أو مياه الشـرب، أو الاسـتخدامات 
الأخرى حتى عام 2017، أو مشـاريع التوسـعات الزراعية مثل توشـكى لاستصلاح 
حوالـى نصف مليون فدان، وترعة السـلام في سـيناء لاسـتصلاح وزراعة أقل من 
نصف مليون فدان، كما تم وضع استراتيجية مائية تم اعتمادها من مجلس الوزراء 
حتـى عـام 2050 وضعنا فيها محاور جديـدة، وطريقة جديدة للتعامـل مع القضايا 
المائيـة. بالإضافـة إلى الاعتمـاد على تقنيـة تحلية ميـاه البحر التي أصبحـت أمراً 
حتميـاً، علـى الأقل بالنسـبة للمناطق السـاحلية، وهـو أمر مكلف جـداً حيث تصل 
تكلفـة تحليـة متر مكعب واحـد إلى نحـو دولار، وفـي الخطة الاسـتراتيجية 2050 

سيصل معدل تحلية المياه إلى مليار ونصف المليار متر مكعب».

وأزمة القمح في مصر ايضا
وفـي اليـوم التالـي - الثلاثاء قبـل الماضي - نشـرت «الأهرام المسـائي» حديثا 
مـع الدكتور أيمـن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية، قـال فيه عن أزمة القمح 
والاكتفاء منه: «في عام 1980 كان معدل الاكتفاء الذاتي من القمح 25 ٪  وكنا ننتج 
نحو مليوني طن ونسـتهلك 5 ملايين طن وكان عدد السكان وقتها 40 مليون نسمة، 
وأمـا حاليـا فقـد وصل معـدل الاكتفاء الذاتـي الـى  56 ٪ برغم الزيادة السـكانية 
الرهيبة (80 مليون نسـمة) أي الضعف، ولو اسـتمرت هذه الزيادة فلن يكون هناك 
أمل في الاكتفاء الذاتي وحتى إذا اعتمدنا على الاستيراد من الخارج، وسئل: لماذا لا 

تعتمد على زيادة المساحة المزروعة؟
فقـال.. أين المياه؟ لقد بدأنا ندخل معدلات الفقر المائي مع هذه الزيادة السـكانية 
الرهيبة، ولك يعد هناك حل سوى ضبط النمو السكاني المتزايد كل يوم، مع تحسين 

السلالات الجديدة من القمح، لنصل الى معدل الاكتفاء الذاتي».

كيف كان عبدالناصر يتعامل مع ابنائه واشقائه
والى الحكايات والروايات، وما تبقى من رواية الكاتب طارق حجي في «العربي» 
عـن كيف كان يعيـش خالد الذكـر ويتعامل مع أبنائه وأشـقائه.. قـال: «وهنا قصة 
فـي ذات الاتجـاه: في ديسـمبر 1996 كنت في طوكيو وكان مدير مكتب شـركة مصر 
للطيـران هـو المرحوم حسـين عبد الناصـر (الشـقيق الأصغر لجمال عبـد الناصر) 
عندما علم حسـين بوجودي في طوكيو (من سفيرة مصر باليابان وقتها الوزيرة - 
لاحقا - ميرفت التلاوي) دعاني متكرما على العشـاء بمنزله، وكانت سـهرة حميمة 
فـي ظل ضيافتـه وضيافة السـيدة قرينته، وهي ابنـة عبد الحكيم عامر والشـقيقة 
الكبـرى لزميـل الدراسـة جمال عامر، فـي هذه الليلة حكى حسـين انـه في النصف 
الثانـي من سـتينيات القـرن العشـرين كان يقيم في منـزل شـقيقه الرئيس، كانت 
تعليمات الرئيس الصارمة لحسين هي ألا يذكر صلته بالرئيس أمام أي جهة رسمية 
يتعامل معها وكان مثل سـائر أفـراد العائلة غير معروف الملامح، إذ لم تكن صور أي 
منهم تنشـر على الإطلاق. ذات مسـاء، كان حسـين عائدا من سـهرة مع أصدقاء له، 
وقبيـل الوصول للبيت (أي بيت الرئيس) اصطدمت السـيارة التي كان بداخلها مع 
أخرى، في محضر الحادث الذي أجرته الشـرطة ذكر أن محل إقامته هو بيت شقيقه 
الأكبر الرئيس عبد الناصر، عاد للبيت ونام! على مائدة العشـاء (في اليوم التالي) 
سـأل جمال أخاه (وبشكل أصاب حسـين بالمفاجأة) عن حادثة ليلة الأمس! وعندما 
أكمل حسـين الرواية سأله الرئيس: وهل أخبرت الضابط الذي أجرى التحقيق أنك 

شقيق رئيس الجمهورية؟ أسقط في يد حسين فاعترف واعتذر! 
فهل وقف الأمر عن ذلك؟! لا، فقد أصر الرئيس على ألا يسـتمر حسـين في الإقامة 

ببيت الرئيس الإقامة التي ذكرها حسين في محضر التحقيق»!
تذكـرت هـذه النتف من الذكريـات وأنا أنظـر لصحف اليوم فأجد أعضاء أسـرة 

رئيس مهازلستان في أكثر من أربعين موضع بعشرة صحف مهازلستانية. 

تحقيقات وابحاث لتحديد شخصية الإرهابي.. مطالبة المسلمين بالاحتفال مع الأقباط بعيد الميلاد في الكنائس.. تحليل تحول الأقباط لممارسة العنف

إتهامات لسفراء أمريكا واوروبا بالتدخل في الشؤون الداخلية لزيارتهم البابا وتقديم العزاء له بدلا من وزارة الخارجية
القاهرة- «القدس العربي»- من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن توابع الحادث الإرهابي وردود الأفعال عليه في صورة أخبار ومقالات 
وتحقيقــات وتحركات كان أبرزها تصريح وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي فــي اجتماع مجلس الوزراء بأن الأجهزة الأمنية حققت 
تقدما في التعرف على الإرهابي بتجميع ملامحه، وانه ارتكب الحادث بعبوة ناســفة لا ســيارة مفخخة.. ونحن لا نستطيع الاشارة الى 
كل أو معظم ما يتم نشــره إنتظارا للنتائج النهائية التي ســتعلنها وزارة الداخلية، وفي بداية الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة حدادا 
على أرواح الضحايا، وقيام شــيخ الأزهر على رأس أساتذة جامعة الأزهر بمســيرة داخل الجامعة تضامنا، ووقفات أخرى في مناطق 
عديدة لاســتنكار العمل الإرهابي، ودعوات للمســلمين لمشــاركة إخوانهم الأقبــاط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وإصــدار إدارات المرور 
أوامر بمنع وقوف أي سيارات بجوار الكنائس، والإفراج عن باقي الأقباط المحتجزين في أحداث كنيسة العمرانية، والذين اعتدوا على 

قوات الأمن ومديرية الأمن ورئاسة الحي.
وكان قرار الإفراج قد تم اتخاذه قبل العملية الإرهابية في الاســكندرية، كما بدأت محاكمة ثمانية من الشــبان المســلمين المنتمين الى 
حركة السادس من أبريل بتهمة الاعتداء على قوات الأمن في شبرا وإتلاف سياراتها أثناء مشاركتهم الأقباط في الاحتجاج، والإعلان 
عن إدخال تعديلات قانونية للتيســير على المرشــحين لانتخابات رئاســة الجمهوريــة من الأحزاب، والإعلان عن تيســيرات لأصحاب 
ســيارات النقل بالمقطورات لتحويلها الى ســيارات، والبدء الاسبوع القادم باستخدام حفارين لا حفارا واحدا في أعمال المرحلة الثانية 
مــن الخط الثالــث لمترو الأنفاق بالقاهرة، ووقف قــرار وزير التربية والتعليــم تحويل المدارس القومية في الاســكندرية وهي فيكتوريا 

والليسيه الى تجريبية لامتصاص غضب أولياء الأمور، والى قليل من كثير لدينا: 
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السلام مع سورية ذو أهمية عظيمة لاسرائيل وسيُغير ميزان القوى الاقليمي لكن أين الزعيم الاسرائيلي الجريء القادر على اتخاذ قرار السلام؟

القيم في اسرائيل تغيرت فالمستوطن السالب للاراضي صهيوني واليميني المهيج للحروب وطني والعنصري مواطن مخلص وليس من خائن سوى اليساري

زكي شالوم

■ تنطلق مؤخرا اصوات عديدة تشير 
الـى «الوضـع السياسـي البشـع» لدولة 
اسـرائيل. في قسـم هام من التصريحات 
توصف سياسة الخارجية لدولة اسرائيل 
الاخيرتـين  السـنتين  فـي  الاقـل  علـى  ـ 
الاخفاقـات  مـن  متواصلـة  كسلسـلة  ـ 
والتراجعات. اعلان عـدد من دول امريكا 
الجنوبيـة اعترافها بدولة فلسـطينية في 
حدود 67 يعتبـر أرضا خصبة لـ «الدليل» 

على صورة الوضع هذه.
بالفعـل  تقـف  اسـرائيل  دولـة  أمـام 
تحديات سياسـية جسـيمة تنبع أساسـا 
مـن شـبكة العلاقـات المركبـة مـع الادارة 
الامريكية. هذه التحديات – والى جانبها 
اخفاقات ظهرت في السـنتين الاخيرتين – 
لا ينبغـي ان تغطي على الانجازات الهامة 
التي كانت لاسرائيل في هذه الفترة حيال 
ادارة الرئيس اوباما. في هذا المقال سأركز 
لاسـرائيل  السياسـية  الانجـازات  علـى 
حيال الولايات المتحدة في اثناء السنتين 

الاخيرتين. 
مـن زاويـة نظر حكومـة نتنياهـو فان 
«نقطة البداية في شبكة علاقاتها مع ادارة 
الرئيس اوباما كانت منخفضة جدا. اللقاء 
الاول لنتنياهـو مع الرئيس  اوباما (ايار/ 
مايـو 2009) وخطاب الرئيـس اوباما في 
جامعة القاهرة (حزيـران / يونيو 2009) 
بَدَوا كخطوات من شأنها أن تؤدي بشبكة 
العلاقـات بـين الدولتـين الى درك اسـفل 

خطير من النواحي الاساسية التالية: 
الـى  تسـعى  الادارة  أن  يبـدو  كان   .1
بـين  تحققـت  التـي  التفاهمـات  تجاهـل 
حكومتـي شـارون واولمـرت وبـين ادارة 

الرئيس بوش في مسألة المستوطنات.
2. الادارة عرضـت هدفا يـكاد لا يكون 
قابـلا للتحقـق ـ الوقـف التـام للبناء في 

المستوطنات.
3. هـذا الهـدف تلقى صـورة املاء من 
طرف واحد من جانـب الولايات المتحدة، 

خـلال  مـن  تحقـق  عمـل  طريـق  وليـس 
الحوار، كما تفترض شبكة العلاقات التي 
نسـجت بين اسـرائيل والولايات المتحدة 

على مدى السنين.
4. المطالبـة بالوقـف التـام للبنـاء في 
المسـتوطنات عبـرت عن هـدف يقف على 
نقيـض تـام مـع الاسـاس الايديولوجـي 
لحزب رئيـس الـوزراء وللبرنامـج الذي 

بموجبه انتخب لقيادة الدولة. 
صريـح  بشـكل  وضـع  الرئيـس   .5
مؤسسـة الرئاسـة ومكانتـه الشـخصية 

حول مسار عمل اعلن عنه على الملأ. 
خطاب اوبامـا ومطالباته التي لا لبس 
فيها من اسرائيل وضعت حكومة نتنياهو 
فـي مسـار لا يوجـد فيـه ظاهـرا سـوى 

امكانيتين – الواحدة اخطر من الاخرى: 
1. السـير في مسـار الصدام مـع ادارة 
الرئيـس اوبامـا وهـو لا يـزال فـي ذروة 
قوتـه وذروة شـعبيته، مـع كل المخاطـر 

الجسيمة التي ينطوي عليها ذلك.
2. قبـول مطلـب الرئيـس والمخاطـرة 
المحتملة في انهيار الائتلاف القائم، سقوط 
الحكومة بـل وربما انتخابات جديدة، من 

الصعب معرفة نتائجها بالطبع.
رغم شـروط البـدء الصعبة هـذه، في 
نهاية المطـاف نجحت حكومة نتنياهو في 
التملـص «بصعوبة» مـن هذين الخيارين 
الجسيمين. فقد نجحت في توجيه مطالب 
الرئيـس نحو حوار متواصـل مع مبعوثه 
الى الشرق الاوسـط جورج ميتشل. وفي 
نهايـة هـذا الحـوار ثبتـت قواعـد لعـب، 
مريحة جدا لدولة اسرائيل، تختلف بقدر 
كبير عن تلك التي سـعت ادارة اوباما الى 

تثبيتها: 
1. الادارة اعترفـت، وان كان بنصـف 
بـين  سـابقة  تفاهمـات  بوجـود  فـم، 
اسـرائيل والولايـات المتحدة في مسـألة 
المسـتوطنات، فما بالك انها عمليا جعلتها 

غير ذات صلة في الواقع الناشىء.
بموقـف  الادارة  أخـذت  عمليـا،   .2
اسـرائيل فـي ان تقدم المسـيرة السـلمية 
يجـب أن يتـم فـي اطـار المفاوضـات بـين 

الطرفين وليـس كإملاء بجهاز التحكم من 
بعيد.

3. قبلت الادارة عمليا موقف اسـرائيل 
فـي أنه يجب طـرح اهداف واقعيـة قابلة 
للتحقق في مسـألة المستوطنات. منظومة 
التفاهمـات وقواعـد اللعـب هـذه عبـرت 
عـن انجـازات لا بأس بهـا لاسـرائيل في 

علاقاتها مع الادارة الامريكية.
اوبامـا  ادارة  حاولـت  السـياق  وفـي 
تطبيـق تكتيـك مشـابه لـذاك الـذي وجد 

تعبيره في خطاب القاهرة – هذه المرة في 
سـياق تجميد البنـاء في شـرقي القدس. 
وذلـك فـي أعقـاب الازمـة الخطيـرة التي 
اندلعـت حـول اقـرار البنـاء فـي القدس 
فـي اثنـاء زيـارة نائـب الرئيـس بايـدن 
الى البـلاد. في هذه الحالـة ايضا نجحت 
المطالـب  توجيـه  فـي  نتنياهـو  حكومـة 
والتـي  الادارة،  جانـب  مـن  القاطعـة 
وجـدت تعبيرها في طريقة عرض اسـئلة 
واجبـة الاجوبة الواضحـة، نحو الحوار 

بـين الدولتـين. فـي نهايـة تـداول طويـل 
وملتـوٍ مفعـم بالمناكفـات ولـيّ الاذرع، تم 
الايضـاح لـلادارة بـان القـدس هي خط 
احمر من ناحية دولة اسـرائيل وانه على 
المسـتوى التصريحـي، خلافا للمسـتوى 
العملي، لا يمكن لاسـرائيل أن تقبل مطلب 
تجميـد البنـاء فـي عاصمتها. انعـدام رد 
مضـاد قاطع مـن جانـب الادارة على هذه 
الايضاحات من اسرائيل خلق بحكم الامر 
الواقع تفاهمـا ذا اهمية سياسـية كبيرة، 

ومريحـة لاسـرائيل، فـي مسـألة مكانـة 
القدس وحق اسرائيل في البناء فيها. 

«المعركـة» الاخيـرة فـي الحـوار بـين 
الدولتـين تركزت في بدايتهـا حول طلب/ 
مطالبـة مـن الادارة لتجميـد البنـاء فـي 
ثلاثـة  مـن  محـدودة  لمـدة  المسـتوطنات 
اشهر. في اطار المداولات حول هذا الطلب 
تقـرر مبدأ هـام آخر في قواعـد اللعب بين 
اسـرائيل والولايـات المتحدة، هـو ايضا، 
مريـح جـدا لاسـرائيل؛ أي، الفهـم في أن 

طلـب الادارة لمواصلـة التجميد مشـروط 
بتقـديم مقابـل مناسـب لاسـرائيل علـى 
موافقتهـا. وهكذا، تحطم بقـدر كبير المبدأ 
الـذي بموجبه عملـت الادارة من قبل، في 
أن اسـرائيل يفتـرض ان تقبـل مطالبـات 
الادارة بشـكل احـادي الجانـب وبـدون 

مقابل. 
فـي اثناء المداولات حـول طلب الادارة 
بالتجميـد طالبت اسـرائيل بمقابـل لقاء 
موافقتهـا. وعندمـا تبين بـان الادارة غير 
جاهـزة لاعطـاء المقابـل شـطبت مسـألة 
التجميد من جدول الاعمال. وعلى سـبيل 
احـد  ينتبـه  ان  دون  وتقريبـا  المناسـبة 
تقرر فـي اثناء السـنتين الاخيرتين تفاهم 
اضافي، هام جدا في شـبكة العلاقات بين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة: الاعتراف 
بانه يجب خلق فارق واضح بين مستوى 
بـين  الاسـتراتيجية  العلاقـات  شـبكة 
الدولتـين ومواقـف الولايـات المتحدة في 
المنظمـات الدوليـة والمسـيرة السياسـية 
تمهيدا لتسـوية مع الفلسـطينيين. ووجد 
هذا التفاهم تعبيره في أنه على الرغم من 
الخلافات الصعبة بين الدولتين في سياق 
المسـيرة السـلمية، والمناكفـات العلنيـة، 
تبقى بـل وتتعـزز العلاقـة بـين الدولتين 
علـى المسـتوى الاسـتراتيجي. فضلا عن 
ذلك حرصـت الولايات المتحـدة في اثناء 
السـنتين الاخيرتين علـى اظهار دعم مثير 
للانطباع لاسـرائيل حيال هجمات قاسية 

ضدها في الساحة الدولية. 
هذه صورة وضع لم تكن دوما سـائدة 
في الماضي، ولا شك انها تعطي تعبيرا عن 
انجاز سياسي هام لاسـرائيل، على الاقل 

حاليا. 
امـام  الاخيـر  خطابهـا  فـي  وأخيـرا، 
منتـدى سـبان عبـرت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة – جزئيـا بشـكل تلميحي وفي 
جـزء آخـر اكثر صراحـة – عن اسـتعداد 
الادارة للاقتـراب مـن اسـرائيل في جزء 
التـي تعرضهـا فـي مجـال  مـن المطالـب 
المسيرة السلمية. في هذا الاطار اوضحت 
الولايـات المتحـدة بشـكل واضـح للغاية 

بان تسوية اسرائيلية – فلسطينية يجب 
أن تـؤدي الـى النهايـة التامة للنـزاع بين 
الطرفـين «مرة واحدة والـى الابد». معنى 
الامر هو أن الادارة قبلت، وان كان بشـكل 
غامض، مطالبة رئيس الوزراء في أنه بعد 
تحقيق التسـوية لن يكون مكان لمزيد من 
المطالبـات من جانب الطرف الفلسـطيني 
من دولة اسرائيل. كما أوضحت كلينتون 
بـان الادارة تقبل موقف اسـرائيل في ان 
دولة اسـرائيل هي دولة الشعب اليهودي 
وان هناك صلة تاريخية – دينية واضحة 
بـين الشـعب اليهـودي وبـلاد اسـرائيل. 
وأخيـرا، عبـرت وزيـرة الخارجيـة عـن 
الحاجة لاسـناد التسوية الاسـرائيلية – 
الفلسـطينية بتسوية اسرائيلية – عربية 
ذات طابـع اقليمـي شـامل، يتضمن ايضا 
بعـد التطبيـع كمـا تطالـب اسـرائيل منذ 
سـنين. هذا ايضا هو موقف قادته القيادة 

في اسرائيل في السنوات الاخيرة. 
التـي  الوضـع  وختامـا، فـان صـورة 
طرحـت اعـلاه تشـير الـى أنـه فـي هذه 
المرحلة على الاقل نجحت دولة اسـرائيل 
في أن تنـاور جيدا داخل واقع معقد مليء 
بالالغـام القابلة للانفجـار، والامتناع عن 
تحطيـم الاوانـي. فضـلا عن ذلـك، يجدر 
الايضاح بانه في علاقات الدولتين لا تزال 
هناك خلافات سياسـية شـديدة وفوارق 
كبيرة. انجازات حكومة اسـرائيل ليست 
ثابتـة بشـكل متين بعد بحيـث لا يمكن ان 
تتضعضـع. وهـي بصراحـة لا مـرد لهـا. 
صـورة الوضع هذه يمكـن ان تتغير دفعة 
واحدة اذا ما قرر الرئيس اوباما ان يأخذ 
علـى عاتقه المعالجة في تحقيق التسـوية 
ومطالبـة اسـرائيل فـي أن تـودع في يده 
صريحـة  ايضاحـات  وفيهـا  «وديعـة» 
ومفصلـة لمواقفها في المسـائل الجوهرية، 
ولا سـيما حدود الدولة، مسـألة اللاجئين 
ومكانـة القـدس. هـذه الامكانيـة معقولة 
بالتأكيد، وحسـناً تفعل حكومة اسرائيل 

اذا ما استعدت لها في أقرب وقت ممكن.

نظرة عليا 6/1/2011

ادارة اوباما وافقت على طلب نتنياهو ان تؤدي التسوية الاسرائيلية والفلسطينية الى النهاية التامة للنزاع وان لا يكون هناك مكان لمزيد من المطالبات الفلسطينية

إسرائيل هي الإدارة الأمريكية

اقعد ولا تفعل شيئا
■ كلمـا تعاظمـت عزلة اسـرائيل فـي العالم كنتيجـة لتملـص حكومتها من 
المسـيرة السـلمية، فـان احـزاب اليمين بقيـادة اسـرائيل بيتنا توجه أسـاس 
نشـاطها لإسـكات الانتقـاد الداخلـي. ومـن المفارقـة ان ذات وزيـر الخارجية 
افيغـدور ليبرمـان – المسـؤول عـن عـدة أزمـات أدت الـى نـزع الشـرعية عن 
اسـرائيل – هو الذي يقف على رأس موجة الاسـكات والمطاردة لمحافل اليسـار 
وحقوق الانسان في اسـرائيل؛ موجة بلغت أمس ذروتها بالمبادرة الى تشكيل 
لجنـة تحقيق برلمانيـة «تحقق» مع محافل مثل «نحطـم الصمت»، «يوجد حد»، 

«بتسيلم» وغيرها، بدعوى أن هذه «تمس بشرعية اسرائيل».
المفارقـة هي ظاهـرا فقط، وذلـك لان الامور تسـير معا، كما هـو معروف من 
التاريـخ: زعامة كيدية، تحـاول – انطلاقا من الايديولوجيـا او نزعة التهكم – 
تثبيت حكمها بنشـر الخوف، جنون العظمة تجاه العالم بأسره لن تتوقف عن 
تخريب العلاقات الخارجية. نتائج اخطائها  ستطمسها بالتهديدات الداخلية، 
بــ «الطابـور الخامس». وتشـهد علـى مدى تهكـم اليمين السياسـي حقيقة ان 
مطالبتهـم «بالتحقيق في التدخل الاجنبي في الشـؤون الاسـرائيلية» موجهة 
فقـط لمحافـل اليسـار، بينمـا النبـش «الاجنبـي» لمؤيـدي وممولـي الجمعيات 

الاستيطانية على أنواعها يبقى مخفيا ومخبأ بالغمز. 
لا جديـد في المواقف المناهضة لنشـر المعلومـات او الاراء التي لا تكون دائما 
مريحـة للروايـة الامنيـة – الوطنية السـائدة. الجديـد هو في شـدة «مطاردة 
اليسار» التي أصبحت ليس فقط موضع خلاف، بل بديلا عن كل سياسة كانت. 
الذنب في هذه الموجة يجب أن يعود الى سياسة «اقعد ولا تفعل شيئا» لرئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يحتفل – رغم الضريبة الكلامية التي يدفعها 
هنا وهناك – بانتصار الرواية القاتلة والمتشائمة؛ تلك التي تعتقد بان الصراع 
مـع العرب غيـر قابل للحل، ولا يتبقى سـوى ادارته.  وكحجـم الوهن والهزال 
لهذا «الخـط الاداري»، هكذا هي شـدة المحاولات للتصدي لـكل معلومات تهدد 

بسحب البساط من تحته. 
مطـاردة الخصـوم السياسـيين الداخليين لن تقنـع احدا في العالـم بعدالة 
طريـق حكومة اليمين برئاسـة نتنياهـو وليبرمان، بل سـتضعضع أكثر فأكثر 

الديمقراطية الاسرائيلية.
أسرة التحرير
هآرتس 2011/1/6

البروفيسور ايلي فودة٭

■ كما هي الحال في التنقيب عن النفط والغاز، كذلك تتبين 
مـن التنقيب فـي الصراع الاسـرائيلي ـ العربـي احيانا دلائل 
تثيـر الأمل. لكن هـذه الدلائل كفّت منذ زمن عـن إثارة اهتمام 
الجمهـور، وبقـدر كبيـر مـن الحـق، لأن الصراع الاسـرائيلي 
– العربي مصحوب منذ سـنين بطقس أو رقصة اسـمها «هل 

المسار الفلسطيني في طريق مسدود؟ فلنذهب الى سورية».
توجـد امثلـة كثيـرة منـذ التسـعينيات علـى التنقـل بـين 
المسـارين، لان فرض عمل الساسة هو ان التفاوض السياسي 
لا يسـتطيع التقدم فيهما في الوقت نفسه. فضل اسحق رابين 
مثـلا حصر العناية في المسـار السـوري، لكنه تركـه من اجل 

المسار الفلسطيني الذي انتهى الى اتفاق اوسلو.
 وكذلـك قرر ايهود باراك، الذي فضل المسـار السـوري في 
البدء، بعد فشـله في أن يمضي في المسـار الفلسطيني وفشل 

هناك ايضا.
والآن بلغـت المحادثـات مع الفلسـطينيين طريقا مسـدودا 
مـرة اخرى. فلا عجب اذا أن ينجم الخيار السـوري. إن تآلف 
عدد من الاشارات، زيارة دنيس روس لدمشق، وتعيين سفير 
امريكي جديد في دمشق، وأنباء منشورة في الصحف العربية 
والاسـرائيلية عن اتصالات سـرية، يثير امكانيـة ان الدخان 

يدل على النار حتى لو كانت صغيرة في هذه المرحلة.
اذا تجاوزنـا الطريـق المسـدود فـي المسـار الفلسـطيني، 
فمـا الـذي تغير في المسـار السـوري حقـا؟ الكثير ولا شـيء. 
فلـم يتغير تصور بشـار الاسـد العام. فمنذ ان تولى السـلطة 
وموقفـه ثابـت: الاسـتعداد للتفـاوض والتوقيع علـى اتفاق 
يفضـي الى انسـحاب اسـرائيلي كامـل حتى ضفـاف طبرية، 
بلا تطبيع للعلاقات (على شـاكلة السـلام مـع مصر). ويمكن 
الحديـث عن كل ما سـوى ذلـك ـ تجريـد المنطقة من السـلاح 
ومحطـات إنذار ومتنزه صناعي في الجـولان وغير ذلك ـ في 

اثناء التفاوض.
إن ما تغير هو المحيط: فتركيا لم تعد حليفة اسرائيل ولهذا 
لا تستطيع ان تكون وسيطا؛ وايران زادت تأثيرها في سورية 
(بسلسلة اتفاقات عسـكرية واقتصادية) وتدخلها في لبنان. 
والتطـور الأخير خاصة يثيـر العناية على نحـو خاص، لانه 
ينشـىء قاعدة لإبعاد سـورية عن ايران بسبب خوف الاولى 
مـن أن تصبح تابعة للثانية. يجـدر ان نؤكد انه برغم الحلف 
بين الاثنتين، فان مكان سـورية الطبيعـي في النظام الاقليمي 
هو مع مصر والسـعودية، ولا مانع مـن عودتها الى هذا المكان 

مع تقديم حوافز ملائمة.
ومـاذا تفعـل اسـرائيل؟ القليـل جدا. فهـي لم تـرد بجدية 
مناسـبة على مقترحات الاسـد. وتوجد تعلاّت كثيرة: الحلف 
مـع ايـران، وتأييـد حـزب اللـه، وموقف الاسـد غيـر المهادن 
بطبيعـة الامـر. لكن المسـار السـوري أنضج للحل من المسـار 
َّت أكثـر القضايا في جـولات محادثات  الفلسـطيني. فقـد حُلـ
سـابقة، ولـم تعـد أي واحـدة مـن القضايـا المختلـف فيهـا 
(وفيها مسـألة بحيرة طبرية) ذات أهمية كمشـكلة القدس أو 
اللاجئين. والمزايا في اتفاق سلام مع سورية كثيرة ومعروفة؛ 
فلا عجب ان كثيرين في جهاز الأمن يؤيدون الاتفاق. لكن هذا 
الاجراء يحتاج الى بت من القيادة. ولم يتجرأ أحد من رؤساء 

الحكومة في اسرائيل على بت قرار كهذا.
اعتمـادا علـى الماضـي، مـن المعقـول ان نفتـرض ان دلائل 
التنقيب الحالية في المسـار السـوري سـتظهر انها عقيم، لان 
تكويـن الحكومـة الحالـي لا يشـير الـى طاقة على اسـتغلال 
الفرصـة. لكن قرارا شـجاعا واحـدا يسـتطيع أن يُغير ميزان 
القـوى فـي النظـام الاقليمي لمصلحـة اسـرائيل، وأن يضرب 
قوى الاسـلام المتطرف برئاسـة ايـران ضربة سـاحقة. فأين 

الزعيم الاسرائيلي الذي يكون مستعدا لنزع القفاز؟.

٭ يُدرس في قسم دراسات الاسلام والشرق الاوسط
في الجامعة العبرية
هآرتس 6/1/2010

مُراقصة سورية
زلمان شوفال

■ ايلان غرزون محام يهودي امريكي، مختص بالقانون الدولي، تولى 
فـي ادارة ريغـان عملَ  مستشـارٍ  في الوفـد الامريكي لـلامم المتحدة (فهو 
الـذي نجح قبل عدة سـنين في اضطـرار حكومة ليبيا الـى دفع تعويضات 

الى عائلات ضحايا الارهاب الجوي المعروف باسم كارثة لوكربي).
يهاجم غرزون في مقالة نشرها في مجلة شهرية جليلة للقانون الدولي، 
ادارة اوبامـا فـي شـأن الصـراع الاسـرائيلي – الفلسـطيني، وانتقاداته 
موجهة في الأسـاس الى الطلب الامريكي المعلن من اسـرائيل ان توقف كل 
بت من  بنـاء وراء الخط الاخضر وفي ضمن ذلك القدس، وهي خطوة سـبّ
جملة ما سـبّبت تطرف المواقف الفلسـطينية. لكن هذا انتقاد شـائع. أما ما 
يثيـر الاهتمام أكثر فـي انتقاد غرزون فهـو زعمه أن علنيـة عرض مواقف 
سياسـية لا تُمكّن من اجراءات دبلوماسـية حقيقية، ولهذا تنبغي العودة 
الـى طريقة «الغموض الخلاق»، أي أن يُمنع وضع يثبت فيه الطرفان ثباتا 
متطرفا علـى مواقفهما المعلنة حتى لا يكون عندهمـا امكانية الرجوع عنها 
دون جبايـة ثمن باهظ في المجال السياسـي الداخلي وفي مجالات اخرى. 
وغرزون على حق مبدئيا وبحسب التجربة التاريخية. فقد مكّن الغموض 

الخلاق مثلا اسرائيل ومصر من التقدم نحو اتفاق السلام بينهما.
والسـؤال هـل يمكن فـي عصـر «ويكيليكـس» الحفاظ علـى الغموض، 
وفـوق ذلك هل سيسـاعد هـذا التفاوض مع الفلسـطينيين؟ لانـه يبدو أن 
الفلسـطينيين ليسـوا معنيين البتة بالتوصل الى تفاهمات مع اسـرائيل – 
سـواء أكان الحديـث عـن تفاهمات غامضـة أم كان الحديث عـن تفاهمات 

واضحة شفافة.
يبـدو الآن أن القيـادة الفلسـطينية ستسـتمر فـي إفشـال كل محاولة 
لتفـاوض حقيقي مع اسـرائيل مـا ظلت تؤمـن بأنها تسـتطيع التهرب من 
مصالحـات تُطلب اليهـا للتوصل الى تسـوية. ولن يهادن الفلسـطينيون 
مـا ظلوا مؤمنين بأنـه يمكن التقدم نحـو أهدافهم بواسـطة الامم المتحدة، 
إن  اخـرى.  دوليـة  جهـات  أو  المتحـدة  والولايـات  الدوليـة  والرباعيـة 
الاعتـراف بدولـة فلسـطينية فـي حـدود 1967 مـن قبـل دول مختلفـة في 
امريكا الجنوبية هو خطوة في هذا الاتجاه (تشهد ايضا على ضعف مكانة 

الولايـات المتحدة باعتبارها القوة العظمى المهيمنة والتي تصبغ بصبغتها 
الاجراءات السياسـية لجاراتها اللاتينية). كرر أبو مازن نفسه نواياه في 
المؤتمر الصحافي الذي عقده في عاصمة البرازيل – وكتب صائب عريقات 
كلامـا أكثر صراحـة، وهو الذي يتـرأس فريـق التفاوض (غيـر الموجود) 
الفلسـطيني. لم يتـرك عريقات، الذي حضر في حينـه مؤتمر مدريد وعلى 
كتفيه كوفية متحدية (وطلبت اليه رئاسـة المؤتمر نزعها) لم يترك شكا في 
نواياه في المقالة الشـهيرة التي كتبها في صحيفة «الغارديان». لن يوافق 
الفلسـطينيون على أي تسوية مع اسـرائيل بغير «حق العودة للاجئين». 
وبعبارة اخرى ليست المستوطنات أو البناء في القدس السبب في الرفض 
الفلسـطيني بـل إصرارهم على مطالـب متطرفة يثيرونها عـن علم واضح 

بأنها ستُفشل كل احتمال لشق طريق.
فـي ضوء ذلـك ربما تضطـر اسـرائيل، غير المعنيـة باسـتمرار الوضع 
الراهـن، الـى أن تـزن اتخاذ مبـادرات خاصـة بها. سـواء أكان ذلـك، كما 
أشـار رئيس الحكومة في الاسبوع الماضي، بتسويات مرحلية أو تسويات 
جزئيـة أو خطـوات أحادية الجانب (لكنهـا تختلف عن تلـك التي أخذ بها 

اريك شارون في حينه).
والسـؤال هـو: هل يـرى الامريكيون ايضـا الصورة الحقيقيـة أو أنهم 
سـيُثيرون مـرة اخـرى مطالـب غير منطقيـة وغيـر مجدية كمـا فعلوا في 
الماضـي؟ يبـدو أن لا الآن، وينبغـي الأمـل أن يكـون هذا موقف واشـنطن 
فـي المسـتقبل ايضـا. لكنه كما يبـدو منذ ايـام اوباما الاولى في الرئاسـة، 
نشـأ  لـم  اذا  بالضبـط  ثابتـة  ليسـت  الخارجيـة  الادارة  سياسـة  فـان 
المبالغـة. فالطريـق مـن «خطبـة القاهـرة» والمحـاولات المفرطـة لإعجـاب 
العالم الاسـلامي، الـى زيادة القتال في افغانسـتان وباكسـتان مرصوفة 
بالاعوجـاج. وما يزال الامتحان الايراني أمامنـا. قد لا يكون تغير التوجه 
العقائـدي والتصـور العام الأساسـي للرئيس، لكن الحاجـة الى مواجهة 
الواقع الدولي والسياسـي في الداخل سـتؤثر ايضا فـي اجراءات الادارة 
في مجال السياسـة الخارجية وفي ضمن ذلك شـأن الشرق الاوسط. بأية 
طريقـة؟ ليس هذا واضحا. على كل حال، يجب على واشـنطن والقدس أن 
تُعلم احداهما الاخرى بالنوايا، ومن المرغوب فيه ان يكون ذلك مع الحفاظ 

على الغموض الواجب من ذلك.
اسرائيل اليوم 2010/1/6

الفلسطينيون يفشلون التفاوض

رون غارليتس٭
 

■ إن الموجـة العكـرة للتصريحـات العنصرية 
علـى المواطنـين العرب فـي الاسـابيع الاخيرة هي 
ذروة جديـدة مقلقة لتدهور العلاقـات بين اليهود 
والعرب فـي اسـرائيل. وهي تنضم الـى تهديدات 
مكـررة مـن قبـل «اسـرائيل بيتنا» وشـريكاته في 
الاحـزاب الحاكمـة بسـلب جنسـية العـرب، مـع 
والـى  واضحـة،  عنصريـة  خطابـات  اسـتعمال 
سياسـة متصلة مـن التمييز وإبعاد العـرب الدائم 
عـن مراكز القوة، وعن دوائر اتخاذ القرارات وعن 

المجال العام.
هذه صورة وضع مظلمة، لكـن مما يُفرحنا انها 

لا تُعبر عن الواقع بتمامه.
 خطـت الجهـات الحكوميـة فـي العقـد الاخيـر 
خطوات ذات شـأن لمضاءلـة التمييـز، ومنها بناء 
أحيـاء سـكنية جديـدة فـي الناصـرة وأم الفحم، 
وانشاء وتمويل سلطة تطوير اقتصادي للمجتمع 
العربي في ديوان رئيس الحكومة، وكذلك تحسين 
ذو شـأن لميزانية وزارة الرفاهية للمجتمع العربي 
وتزويـده بالخدمـات. توجد في مكاتـب الحكومة 
جماعـة مـن الموظفين، ليسـت كبيرة لكنها ليسـت 
ملغـاة ايضـا، تريـد ان تفعـل فعلا وتحظـى بدعم 
وزراء فـي الحكومـة. هذه بشـائر خيـر مهمة جدا 

لكنها غير كافية.
كي نوقف تدهور العلاقات بين اليهود والعرب، 
يحتـاج الطرفـان الآن الـى اعمال شـجاعة. يجب 
على حكومة اسـرائيل ان تواجه على نحو مباشـر 
حـازم كل المبـادرات العنصريـة التـي تظهر صبح 
مساء في المجالين السياسي والعام. والى ذلك على 
الحكومة أن تُقدم اجراء  حاسـما لتحقيق المساواة 
الماديـة. هذه مسـألة صعبة التنفيـذ لكنه لن يكون 
مـن الممكن بغير تقريب الفروق فـي البنى التحتية 

(فـي المناطق الصناعية والنقل العـام وغير ذلك)، 
وفـروق الميزانيات (فـي التربيـة والرفاهية وغير 
ذلـك) والفـرق فـي تخصيـص الاراضـي، إحداث 

تغيير في العلاقات بين العرب والدولة.
يجـب أن يتـم هـذا الامـر بحـوار وشـراكة مـع 
ينبغـي  الوقـت  نفـس  وفـي  العربـي.  الجمهـور 
انشـاء مجال عام يسـتوعب ثقافة العرب ولغتهم 
ورموزهم على نحو متساوٍ. سيظل مواطنو الدولة 
العرب يشـعرون بأنهم غرباء في وطنهم، وبحق، 
اذا ظلـوا يحصلـون علـى فتـات وبقايا مـن كعكة 

موارد دولة اسرائيل فقط.
ويحتـاج المواطنـون العرب انفسـهم ايضا الى 
اجـراء حاسـم. فمحـاولات الدولـة ردم الفـروق 
تُقابـل أكثر من مـرة بعـدم الثقة وبعدم اسـتعداد 
السـلطات المحلية العربية لأن تبذل جهدا في ذلك. 
يُحتاج الى زعامة عربية محلية وقطرية تؤمن بأنه 
يمكن تأسيس علاقات مختلفة بين العرب والدولة 
وتعمـل مـن اجل ذلـك؛ زعامة تسـعى الـى إحداث 
تغيير داخلي حاسـم فـي ادارة السـلطات المحلية 
العربيـة. هذا شـرط ضـروري لـردم الفـروق لان 

السلطات المحلية في اسرائيل تملك قوة كبيرة.
في هذه الايام الصعبة ايضا، يجب على القيادة 
العربية أن تنشىء شـراكة مع السلطة في الدولة. 
وذلـك برغـم الغضـب وبرغـم الارتيـاب – وكلهـا 
نتـاج سياسـة حكومية أضعفـت القيـادة العربية 
علـى نحو متعمد، وبرهنت للعـرب مرة بعد اخرى 
علـى ان الحكومـة غيـر جديـة فـي تصريحاتهـا 
بشـأن المسـاواة. المسـؤولية كلهـا في هذا الشـأن 
علـى الدولـة، لكن التغييـر يجب ان يتـم الآن عند 

المواطنين العرب ايضا.

٭ مدير عام مشارك لجمعية
 «احتمال»، للمساواة المدنية 
هآرتس 2011/1/6

العرب ايضا مسؤولون
اريئيلا رينغل هوفمن 

■ حسنا، حقا. الامر الوحيد الذي لا نستحقه هو 
أن يشـوش بيلـين وأمثاله الحقائق بأقـوال مزايدة، 
مدعية، تحت سـتار التنور والتقـدم والبراءة – مما 
يعمق الاضطراب داخل جهاز تشوشـت فيه على أي 
حـال الاليـة الاصيلة فـي معرفـة التمييز بـين الخير 

والشر. 
صحيح ان لبيلين ماضياً ما بالنسبة للتصريحات 
التـي تقـف علينـا كدلـو من المـاء البـارد من شـرفة 
الطابق الثاني: المواساة التي اغدقها على وفاة ياسر 
عرفات، الدعـم الذي منحه للحكومة في حرب لبنان 
الثانيـة، وان لـم يكـن هـذا بـكاف، فالاقتـراح الذي 
فـي ذات الفرصـة الاحتفاليـة فـي أن تري اسـرائيل 
لسـورية ايضا شـيئا من ثقل ذراعها. أو، إن شـئتم، 
معارضة الانسـحاب من غزة وفي نفس الوقت تأييد 

حملة رصاص مصبوب. 
صحيـح أيضـا أنـه فـي هـذه اللحظـة شـخصية 
خاصـة، رجـل أعمـال يهتـم بشـؤون بيته، حسـب 
تصريحـه هـو. ولكـن بيلـين لا يـزال أيضـا صـوت 
ميرتـس. لا يزال. بعد أن ترك ران كوهين، رافع العلم 
الاجتماعي وبعد ان دحرت زهافا غلئون رافعة العلم 
السياسي. بيلين هو صوت ميرتس، وبقدر لا يقل عن 

ذلك صوت اليسار.
 اكثر بكثير، وما العمل، من نيتسـان هوروفيتس 
وايلان غلئون. وعليه، فـان تصريحاته لا تقفز فقط 
الـى نشـرات الاخبار، بل هـي هامة ايضـا، وجديرة 

بالتعقيب. 
قصاب، على مدى السـنين، عمل بشـكل اجرامي، 
في ظل اسـتخدام القـوة، في ظل فـرض الرعب على 
قسـم مـن النسـاء اللواتي عملـن معه وكـن ضحايا 
تحرشـاته الجنسـية. حتى لـو كانت شـهادة «أ» من 
مقـر الرئيـس كالصورة التـي تتخذها من الاشـرطة 
التي نشـرت فـي الايـام الاخيـرة، ليسـت بالضبط 

النمـوذج الذي يبنـى عليه ملف جديـر، لا يزال فيها 
ما يكفي لتعريفنا ليس فقط بالمواضيع التي عني بها 

الرئيس الثامن بل وعلى عالمه الاخلاقي ايضا. 
الافعـال التـي ارتكبـت، المسـاواة التـي اديـرت 
هنـاك، الاصـرار على نفي مـا حصل، النـدم الذي لم 
يتـم الاعـراب عنه ابـدا كل هذه لا يسـتحقها شـعب 
اسـرائيل. وبالتأكيـد كل فرد وفرد لـم يكن لهم ضلع 
ه الذي أدى الى انتخاب قصاب  في التصويت المشـوّ
أكثر من مجرد قائمة  – رغم ان ما كان لديه لم يكن 
اعمال لمتفرغ سياسـي متوسط، رغم الشائعات التي 
دارت فـي الاجـواء، واناس مثل بيلـين الذي اعترف 
بانـه هـو ايضا اطلـع عليها لـم يفكروا بـان هناك ما 

يمكن عمله بشأنها. 
ليسـت فرحة كبرى ان نرى رئيسـا سابقا يذهب 
الى السـجن، بالضبـط مثلما هو ليس شـرفا عظيما 
رؤيـة مـن كان وزير الماليـة، او مـن كان وزير العمل 
والرفاهيـة او نائبا في بزة السـجين. بالضبط مثلما 
لا فرحة ولا شـرف لرؤيـة رئيس وزراء سـابق على 

كرسي الاتهام. 
ولكن هـذا هو الواقع، وخيـر ان يكون هكذا. فمن 
أجرم يجب أن يدفع كامل الثمن، ومن سـيجرم بعده 

يجب أن يعرف بان هذا ما سيحصل له ايضا. 
هذه ليسـت صدمـة، مثلما يدعي بيلـين، لا لنا ولا 
للعالم، الذي سـبق له أن رأى شيئا او اثنين. هذا من 
شـأنه أن يكون صدمة قاسـية للاحسـاس الطبيعي 
بالعـدل، للثقـة بجهاز فـرض القانون، بالاسـتعداد 
لقبـول المعاييـر الاجتماعية، لـو لم  يـدان رجل مثل 
موشـيه قصـاب.  لو لـم تجده المحكمـة مذنبـا واذا، 
تحـت رعاية أقـوال غريبة إن لـم نقل هاذيـة، كانوا 
سـيطلقون سـراحه فقط لانـه اجتاز ما يكفـي، لانه 
يعاني حيال زوجته، ابنائه واحفاده (وهل بوزاغلو 
لم يعـانِ ؟) فيعفونه من العـبء الثقيل للعقاب على 
الجرائم التي ارتكبهـا. هذه يمكن لها، حقا، ان تكون 

صدمة. 
يديعوت 2011/1/6

نحن لا نستحق قصّاب
جدعون ليفي

■ يجب اخراج اليسـار الاسـرائيلي خارج القانـون الآن. لماذا 
الضلال؟ ومن اجل ماذا التشـريع المرهق والقانـون بعد القانون؟ 
مـا لنـا ولجميع المقترحـات والتعديـلات بتعلاّت مختلفـة غريبة؟ 
يمكـن بدل كل ذلك فعل شـيء بسـيط وهـو اعلان ان اليسـار غير 
قانونـي فـي دولة اسـرائيل. فكل من يفكـر تفكيرا يسـاريا ويعمل 
عملا يسـاريا، ويتظاهر تظاهرا يسـاريا أو يتبرع لليسـار فليمضِ 

الى السجن والابادة.
فلينشـأ من فضلكـم «موقع مكـوث» آخـر للغرباء، وهـذه المرة 
للغربـاء بيننـا – اليسـاريين – وليكـن معسـكرنا طاهـرا. وهكـذا 
سـيكون من الممكـن التعبيـر بإخلاص عن مـزاج الأكثرية ورسـم 

الصورة الحقيقية للديمقراطية الاسرائيلية.
لم يعد من الشـرعي في 2011 الانتماء اليه. وليس من الشرعي 
النضال من اجل حقوق الانسان، ومحاربة الاحتلال والتحقيق في 
جرائم الحرب. يقرنون اسـرائيليين بسـبب كل ذلـك بعمود العار. 
فالمسـتوطن السـالب للاراضـي هـو صهيونـي، واليمينـي المُهيج 
للحـروب وطنـي، والمحـرض الكبير زعيـم روحانـي، والعنصري 
الطارد للاجانب مواطن مُخلص وليس من خائن سـوى اليساري. 
القومي يحب اسـرائيل أما اليسـاري فمُبغض لهـا. الاول لا يحتاج 
الـى الاعتذار عن شـيء، ويجب علـى الثاني أن يبرهـن على ان لا 
أخت له. لم يعد الحديث في اسـرائيل 2011 عن هوى السـوق؛ فقد 
أصبحت تشـارك الآن أكثر اجهزة الحكم والقانون باحتفال سـلب 

الشرعية الخطر هذا.
تُنشـىء الكنيسـت لجنـة تحقيـق برلمانيـة مـا كانـت لتُخجـل 
السـناتور جوزيف مكارثي، للتحقيق في تمويل جمعيات اليسـار 
وكأنها منظمات جريمة؛ ونوري العقبي نشـيط حقوق البدو، يُزج 
بـه في السـجن بتهمة اسـتعمال مصلحة بلا رخصة، ولا يسـتحي 
القاضـي زخاريا يميني مـن القضاء بأن عقوبته شُـددت لانه عمل 
من اجل حقوق الجاليات البدوية فقط؛ وأُرسـل يونتان فولك، من 
قـادة «فوضويـين ضد الجدار»، وهو نشـيط فـي مقاومة الاحتلال 
يفخـر بـه كل مجتمع سـليم، الـى السـجن بجريمة ركـوب دراجة 
هوائية في الجادّة؛ وموسـي راز، وهو عضو كنيست سابق، وقف 

فـي غفلـة على طـرف رصيف في اثنـاء مظاهرة احتجـاج على أثر 
قتـل متظاهرة فـي بلعين، ضربه شـرطي، وكُبل واعتُقـل؛ ويحقق 
«الشـاباك» مـع نشـطاء سـلام ويتـم تحذيرهـم سـلفا ألا يقوموا 

بمخالفات قانونية.
إن منظمـة اطبـاء هـي «يسـار متطـرف»، وجمعيـة اجتماعيـة 
«مُبغضـة لاسـرائيل»، ومراقبـات حواجـز مخلصـات «خائنات»، 
ومُركـز معلومـات «متعـاون مـع الارهـاب». إن المسـتوطنين ممن 
يصبـون الزيـت والقمامـة علـى رؤوس الجنـود، ورفاقهـم الذين 
يُحرقـون الكـروم لا يُحاكمـون أما فولك فيُرسـل الى السـجن. لم 
يعاقب بعد الجنود الذين يقتلون حملة أعلام بيضاء، لكن قد عيب 
على الذين كشفوا عن ذلك. ويجب أن نضيف الى كل هؤلاء طوفان 
مقترحات القانون، من الولاء الى النكبة ـ كل ذلك يدخل في صورة 

واحدة مخيفة: اليسار عدو الشعب ونظام الحكم.
كل ذلك في الوقت الذي تُسبب الضرر الحقيقي بصورة اسرائيل 
ومنزلتها الدولية، سياسة الرفض والاحتلال لحكومتها، والنشاط 
العنيـف للجيش الاسـرائيلي والمسـتوطنين والنشـاط العنصري 
لمُشـرعيها وحاخاميهـا. إن يومـا واحـدا مـن عمليـة «الرصـاص 
المصبـوب» أفسـد رائحتهـا أكثـر مـن كل التقاريـر جميعهـا، وإن 
مسـجدا واحدا تم احراقه أسـاء إلى سـمعتها أكثر مـن كل المقالات 
جميعهـا. لكن لا أحـد يدعو الـى التحقيق مع هـؤلاء، ولا يكاد أحد 

يُحاكم بسببها.
 إن بقايا اليسار القليلة، والأفراد الذين ما زالوا يحافظون على 
اسـمها الاخلاقي، والقلة الذين ينقذون الجمرة الخامدة لصورتها 
والمذنبـون  ومعاقبتهـم،  تأثيمهـم  ويتـم  يُتهمـون   – الانسـانية 
الحقيقيـون أبريـاء مـن كل ذنـب. إن الشـرطة وجهـاز القضـاء 
والكنيسـت و»الشـاباك» والجيـش الاسـرائيلي تتعـاون معا مع 

دعائيي اليمين، ويظل اليسار بلا مدافع عنه.
كل  فليعلـم  الاجـراءات.  سيُبسـط  وحيـدا  واحـدا  قانونـا  إن 
اسـرائيلي انه ممنوع. ممنوع الايمان باسـرائيل عادلة، وممنوعة 
محاربـة مظالمهـا، وممنـوع النضـال عـن صورتهـا. ومع ذلـك كله 
يتسـلل شـك الى القلب – هل يريد كل مُهيجي مكافحة اليسـار، من 
رؤوس شرطة اليمين الى مُشـرعي اليمين، هذه «الديمقراطية» من 

غيره؟ هل يفهمون حقا ما الذي يفعلونه؟.
هآرتس 2011/1/6

اليساريون الى السجن

الادارة الامريكية تقترب أكثر فأكثر من تبني الموقف الاسرائيلي حيال التسوية
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بعد صدور كتابه «أفضل الأعداء»
بسام أبو شريف: باختصار.. هجوم السلام فاشل!

■ أتلقى مكالمة من مسؤولة الشؤون الثقافية في «دار 
الســاقي» بســام أبو شــريف في بيروت، ســيوقع كتابه 
الجديــد (أفضــل الأعــداء) على هامــش معــرض الكتاب 
العربــي والدولــي. هل تــود إجــراء حديث معــه؟» أجيب 
بــلا تردد «نعــم». نحدد اليوم والســاعة بحســب ما يتفق 
وجدول مواعيد أبو شــريف وإقامته القصيرة في بيروت. 
«ينزل في الفندق الفلاني وســيكون بانتظارك، لا تتأخر». 
«أوكي. شــكرا». أغلــق الهاتف. أدمدم متوتــرا «لا أتأخر؟ 
يــا لهــا من فرصــة للقــاء أبو شــريف». لكــن، كيف يمكن 
الأســئلة وأنت وجها لوجه مع المستشار السابق للرئيس 
الفلســيني ياسر عرفات، والناطق الرســمي باسم منظمة 
التحرير الفلســطينية فــي أصعب الفترات التــي مرت بها 
المنظمــة في بيروت. لا وســيلة لك إلا وأن تتماســك وتبدو 
مرتاحــا و»طبيعيا» أمامه. فهذا الرجــل يحمل في ذاكرته 
أحد أكثر فترات التاريخ الفلســطيني إشــكالية، ويحتفظ 
بدقــة مدهشــة بأســرار كثيرة. هــو في هذه الأيــام منكب 
علــى كتابة التاريخ، كي يتــاح للجميع الإطلاع على العدالة 
المفقودة للشــعب الفلســطيني. تنتظره في اليوم والساعة 
المحددين في ردهة الفندق. لا، فأنت جئت قبل عشر دقائق 
مــن الموعد المحدد، لا تريد له أن ينتظرك ولو دقيقة واحدة. 
تتصل بــه من تلفون داخلــي في الفنــدق لتعلمه بمجيئك. 
حســنا، ســينزل بعد قليل، وســتراه نشــيطا على غير ما 
توقعتــه، حيويا، يبادرك بمزحة تفتــت الوقت الذي يخيل 
لك بأنه ســيكون إســمنتيا. يحييك بحــرارة، وتحدق أنت 
في وجهه، أو تســترق النظر إلى تفاصيل هذا الوجه الذي 
حاولت إسرائيل قتله  وتشويهه. هذا الوجه واثق وأليف، 
ح بالحقائــق ولطيف في الوقت  يختزن طاقة هائلة، مســلَّ
عينه. بعد المقابلة، ســتدرك بأنك لست ذلك الشخص الذي 

كنته قبلها.
دقائق أولى مــن التعارف وتبادل الأســئلة العمومية، 
ويبدأ الحوار الــذي يمتد متجاوزا مناســبة توقيع الكتاب 
بالطبع. ســيكون إذن لا بد من تقســيم الحــوار إلى أبواب 

بحسب كل موضوع تم التطرق له. 

البدايات

■ فلنبــدأ مــن تاريخك فــي حركــة القوميــين العرب، 
صــادف يوم تخرجك فــي الجامعة الأمريكيــة في بيروت 

بداية حرب عام 1967. كيف كانت ردة فعلك؟
■ رفضـت أنـا ومجموعـة مـن الشـباب أن نتسـلم 
شـهاداتنا في الجامعـة الأمريكيـة من رئيـس الجامعة 
احتجاجـا علـى حرب 1967. كنـا مجموعة من الشـبان 
المتحمسـين للقضيـة. كنـت بـدأت عملـي في السياسـة 
قبـل أن أنضـم لمنظمة التحريـر الفلسـطينية، وذلك مع 
حركـة القوميين العرب. كانت تلك من أجمل الأيام. كنت 
لتجد فـي الإجتماع الواحد شـابا بحرينيـا مثلا، وآخر 
يمنيا، وعلى يمينك شـاب سوري، فلسـطيني، لبناني، 
عـرب جميعـا. كنا نجتمع بشـأن وحـدة الأمـة العربية 
وتحرير فلسـطين. كان هـذا احد أهدافنا الأساسـية في 
عامـي 1963 و1964. فالطريق إلى تحرير فلسـطين كان 
يجب أن يمر عبر وحدة الصف العربي. تشـكلت منظمة 
التحرير الفلسـطينية عـام 1964. واعتبـرت في حينها 
ابنـا شـرعيا للجامعـة العربيـة. طفـل ولدتـه الجامعة 
العربيـة وليس ممكنا لـه الخروج عن سـقفها، فيما كنا 
نرى فيها تجسيدا للعجز العربي في مواجهة إسرائيل. 
وبدأنا في التدريب وتحضير الشـباب عسكريا وشكلنا 

ما عرف آنذاك بشباب الثأر.
■  وكيف كانت العلاقة مع عبد الناصر في حينها؟

■  كانـت علاقتنا بجمال عبد الناصر وقتذاك جيدة. 
لكن كان صريحا جدا معنا. فقال لنا نحن غير مستعدين 
لخوض حرب مع إسـرائيل. قال لنا «يمكن أن أساعد في 
تدريبكم وتجهيزكم عسـكريا، لكن دون أن أسمح بقيام 
عمليـات فدائيـة، لأن من شـأن أيـة عملية عسـكرية أن 
تورطنا في حرب مع إسرائيل نحن غير مستعدين لها». 
من هنا ولد شعار «فوق الصفر، تحت التوريط». بمعنى 
أن نتدرب، ونسـتعد، نخزن السلاح كشـكل من أشكال 
النضـال. واسـتمر الامـر على هـذا المنوال حتـى وقعت 
هزيمة عام 1967. لم تكن الهزيمة تعني بأنه حان الوقت 
للقيام بعمليات عسـكرية أو بدء مسيرة الكفاح المسلح، 
وإنمـا عنـت بأن هنـاك أنظمة عربية بأسـرها سـقطت. 
هزم النظام العربي الأكبر آنذاك وهو مصر. البعض من 
رفاقنا في حركة القوميـين العرب ذهبوا في طروحاتهم 
إلـى حـد أنه يجب إسـقاط الطبقـة التي يمثلهـا النظام 
العربـي آنذاك، من البرجوازيـة الصغيرة، وكانت هذه 
مراهقة سياسية بالنسبة لي. وهناك من طرح مقولة ان 
سـبب الهزيمة هو خطأ ارتكبته شرائح من هذه الطبقة 
التـي أصبحت تلتفت إلى مصالحها الشـخصية بدلا من 
الاهتمـام بالقضية، ومن هؤلاء عبـد الحكيم عامر. المهم 
أننـا شـعرنا عـام 1967 انه لا قيـد علينا،عربـي أو غير 

عربي. 
■  كيــف أصبحت صورة عبد الناصــر في أعينكم بعد 

النكسة؟
■  كان هنـاك إحبـاط رهيب بعد هزيمـة جيش عبد 
الناصـر الـذي كانـت الناس تعـول عليه كبطـل، وعلى 
جيشـه كمنظمة عسكرية لا سابق لها. كانت هناك نظرة 

رومانسـية وأسـطورية نحـو عبـد الناصـر. والحقيقة 
أن عبـد الناصـر بـدأ فـي بنـاء جيشـه بعـد الهزيمـة 
وليس قبلها. وأنا عشـت شـهرا كاملا علـى ضفاف قناة 
السـويس أثنـاء حرب الاسـتنزاف عـام 1973. صحيح 
أن الحكـم كان قد أضحى من نصيب أنور السـادات لكن 
مـن كان فعلا ممسـكا بمقاليد الحكم فـي مصر هم رجال 
عبـد الناصـر الـذي كان قـد توفـي كمـا تعلـم. وهؤلاء 
وسـواهما.  الجيـش  وقائـد  جمعـة،  شـعراوي  أمثـال 
عشـت هنـاك إذن وأيقنـت أن الخطـوات التـي اتخذها 
عبـد الناصـر لبنـاء الجيش هـي الخطـوات الحقيقية، 
كاسـتقدام الشـباب الجامعي، والعقول العلمية، طلاب 
الرياضيـات والفيزيـاء، لأن الحـرب كانت قـد أضحت 
حربـا متطورة وتحتاج إلى أدمغة وليس فقط عضلات. 
لكـن الأهم من هذا أيضا أنه في ظـل هزيمة الأنظمة عام 
1967 هُزِمـت أجهزتهـا أيضا. الأمن العـام وغيرها. مثلا 
فـي بيـروت، كان هناك فرقـة امنية تدعى «الــ 16». أي 
عنصـر فـي هـذه الفرقـة كان يظن بـأن خاله أبـو زيد، 
فيحكم ويصول ويجول كمـا يحلو له، إلا أنهم أصبحوا 
كالفئران بعد الهزيمة على الرغم من عدم مشاركتهم في 
الحرب، كذلك الأمر بالنسبة لأجهزة المخابرات الأردنية 
والسـورية والجيـوش. أعطيـك مثـالا على ذلـك. جزء 
كبيـر من سـلاحنا قمنا بالحصـول عليه بعد انسـحاب 
الجيـوش العربية من الضفة الغربيـة والجولان. كانت 
الأسـلحة مرمية علـى الأرض. وجدنا دبابـة في الضفة 
الغربيـة، ضابطهـا كان قـد بنـى فوقهـا غرفـة من طين. 
إكتُشِـفت بعد ثماني سـنوات في بستان. كان الرجل قد 
أخفاهـا هناك. أنا اعتبرت هذه الدبابة نوعا من الرفض 
لقـرار الإنسـحاب. وجود الدبابة كلـن يحمل رمزية في 
هـذا المعنـى. الضابـط قُتِـل لكن دبابتـه بقيت فـي ذلك 
البسـتان. بعد الهزيمة أصبح هامش تحركنا السياسي 

والعسكري أوسع بين بلد وآخر دون أدنى سؤال.
■ وهــذه الصــورة تبلــورت في معركــة الكرامــة عام 

.1969
■  أجـل، معركـة الكرامـة أفـرزت نتائجهـا عربيـا. 
رفضنـا الإحبـاط، حملنـا السـلاح وقررنـا الاسـتمرار 
في القتـال. كنا نرى بـأن الاعتقاد السـائد بأن الجيش 
الإسرائيلي لا يهزم هو مجرد وهم. وهذا نتيجة الضعف 
العربي وليس قوة الإسـرائيليين. وبالفعل ولأول مرة، 
المئات من طلاب الجامعات إنبروا لحمل السلاح لدرجة 
أن إسـرائيل بنفسـها صعقـت. واعتقـل العشـرات فـي 
الأرض المحتلـة، واقتيدوا للتحقيـق حيث تبين أنهم من 
حملة الشـهادات الجامعية. سـواءالمتخرجين أو من هم 
علـى أعتاب التخرج. حتى أن موشـيه دايان صار يقيم 
اجتماعات معهم محاولا فهم هذه الظاهرة. كان الجيش 
الإسـرائيلي فيما مضى يحدث أن يعثر على مقاتل أمي، 
حمل السـلاح كي يذهب لسـرقة بقرتين من المسـتوطنة 
لا أكثـر. الجو الذي عشـناه هو جو التحـرر من الأغلال 
والتقـدم إلى الكفـاح. أما عربيـا فقد كان هنـاك جو من 
الإحبـاط والقنـوط والحـزن نتيجـة الهزيمـة. وعندما 
حدثت معركة الكرامة، كانت المرة ألاولى التي يرى فيها 
العربي دبابة إسرائيلية محترقة، أو جنودا إسرائيليين 
مقيديـن بالاغـلال. تغيـر المشـهد كليـا، والاحتمـالات 
بالنصـر كذلـك. إنتعـش الشـارع العربـي حينهـا. فـي 
الكرامـة كنـا حفنة من البشـر وتسـليحنا كان بسـيطا 
وسـخيفا مقارنـة بترسـانة الجيـش الإسـرائيلي، كنا 
نستخدم رشاشـات الـ»ساموبان» وهو رشاش بسيط 
كان يصنـع فـي بورسـعيد. أكبر سـلاح مضـاد للدروع 
 «B 7» الآن، يمكن اعتبار الـ .«B 2» لدينـا وقتها كان الـ
يش». كان سلاح الـ»B 2» يفرض على المقاتل  مجرد «فتِّ

أن يدخل في الدبابة كي يعطبها فقط، لا أن يحرقها. 
■  لكــن المدفعيــة الأردنية ســاعدتكم فــي تلك الحرب 

وكان لها فضل كبير في الإنتصار.
■ أجـل، لا يمكننـا نكـران ذلـك. رحمـه اللـه. لـواء 
بطـل. نسـيت إسـمه. كان مسـؤول القـوات الاردنيـة 
في تـلال السـلط بطلا بحـق. مـا أن رأى تقـدم القوات 
دون  مدفعيتـه  نيـران  بفتـح  أمـر  حتـى  الإسـرائيلية 
الرجـوع إلـى السـلطات الأردنية فـي هذا الشـأن. لكن 
الإنتصار الذي حصل جعل السـلطات الأردنية تتسـلق 
قـرار الضابـط وحتـى أنهم كرمـوه. لا شـك أن المدفعية 
الأردنية لعبت دورا رئيسيا. أشدد. رئيسيا. كان دورنا 
متعلقا بالقتال بالأسلحة الخفيفة المتاحة لنا مقارنة مع 
قـوة الجيش الإسـرائيلي، كما نصبنـا الكمائن وزرعنا 
الألغـام. والتموقع في المغر. مشـاركة القـوات الأردنية 
في هـذه المعركة هو فخـر لنا. وهذا ما نريـده. مقاتلون 
فلسـطينيون وقـوات عربيـة أردنيـة تشـارك معـا في 
معركـة واحدة وتهزم الجيـش الإسـرائيلي. أليس هذا 
ما يتمنـاه الجميع؟ قوات عربية تسـاند الفلسـطينيين 
ضد جيـش العدو؟ آه. تذكرت. إسـمه مشـهور حديثة. 
ضابط المدفعية. مشـهور حديثة وضع فاصلة أساسـية 
فـي الصراع العربـي الإسـرائيلي. ذلك أن قـراره الذي 
أدى إلـى انتصارنـا شـجع الجماهيـر العربيـة وضـخ 
فـي عروقها الأمـل. بات النـاس مسـلحين بالعزيمة في 
مواجهة الإسـرائيليين ومقاتلتهم وحتـى تدمير آلياتهم 

ودباباتهم. 
حول الكتاب

■  لنعــد إلى كتابــك الصــادر حديثا بعنــوان «أفضل 
الأعــداء» عــن دار الســاقي، مــن برأيــك الآن هــو «أفضل 
الأعداء» للفلســطينيين عموما وليس لبســام أبو شــريف 

تقديم:

بقدرة كبيرة على تفكيك تعالقات الشعري والفلسفي، يبحر 
بنا (مهدي بلحاج قاسـم) لقراءة الامداء الممكنة لعلاقة الشـعر 
بالفلسـفة، عبـر قـراة كيميـاء التجاذبـات والتباعـدات التـي 
تؤسـس وتهدم هذه الاشـكالية التي اتسعت مسـاحة تداولها 

يوما بعد يوم.
 يسـتعيد مهدي بلحاج قاسـم لحظات اساسـية فـي تاريخ 
الفلسـفة :(افلاطـون- كانـط- سـبينوزاـ نيتشـة- دولـوز 
..الخ)، بشكل يحاول فيه تركيب اسـتراتيجية لفهم الاواليات 
التي تحكم الفلسفي في علائقه بالشعري مقترحا بدائل وصيغ 

جديدة في النظر الى هذه التعالقات المفترض!!

المترجم

الفلسـفة والشعر: سـؤال كبير بشـكل لا يقاس لا سيما منذ 
قرنين بحيث صار ـ في نظري- أكثر الحاحا..؟

جـواب: كي أبدأ اقول: ان الشـعر كما لاحـظ ذلك (جان لوك 
نانسـي) كان علـى الـدوام نوعا من الحسـاب الـذي ليس من 
الضـروري أن يكـون مرئيا، بينما في الفلسـفة الحسـاب دائما 
يمكـن معاينتـه. مـن هنـا (ينبع/المترجـم) الشـك المبالـغ فيـه 
والمبتذل بالنسـبة للفلسـفة، وفي نفس الوقت المبرر من جانب 
الاسـتراتيجيات. هنا يسـتدعي (نانسـي) هولدرلـين تحديدا 
فتطفو شـعرية بأكملها على حسـاب لاحق. ببساطة نحس هنا 
انه يوجد نوع من حقد الفلسـفة على الشعر (ويجب استعمال 
كلمة ـ حقد - هنا بحذر!) وهو حسـاب يشتغل دوما في الشعر 

بينما في الفلسفة لسنا متأكدين، فهذا قد يفضي الى شيء.
بشـكل عـام، تجـب العـودة الـى افلاطـون لتحديـد ماهية 
اسـتبعاد «الشـعري» مـن لـدن «الفلسـفي»، بينمـا لـم يعمـل 
سـوى على اخراج اسـتبعاد وجد فيه من قبل فـي محاوراته ـ 
فـي البروتاغوراس - حيث بـدأ في تحضير خطابه الفلسـفي 
فاسـتدعى نصوصا شـعرية لشـعراء منسـيين اليـوم أحيانا. 
لقـد كتـب أفلاطـون مسـرحيات عندمـا كان شـابا، لكنـه قـام 
باحراقهـا كلهـا. بعـد ذلـك وضـع كل موهبتـه الدراماتورجية 
لصالح الفلسـفة. والمهم هنا، أن نرى أن التراجيديا ليسـت هي 
الفلسـفة ولكنها قضية كتابة. هناك مشهد ثان لانفصال الشعر 
عن الفلسفة بشكل أساسي وخاصة أكثر تأسيسا للحداثة: انه 
الرومانسـية والمثاليـة الألمانيـة ـ والاثنتـان تتماشـيان معا - 
وأعني هنا: كانط وهيغل. كانط في (نقد ملكة الحكم) باعتباره 
جانبا مؤسسـا للرومانسـية الألمانية، اضافة الى كل الشـعراء 
الأساسـيين الذيـن صـاروا ذهانيـين فانتحـروا. فرضيتي هي 
بالتأكيـد ـ وانـا اسـتغرب لمـن يتهمنـي بالهذيـان والتعميـم 
والتأويـل في هذا الصـدد - ان اغلب الشـعراء الالمان في هذه 
الفتـرة صـاروا مجانـين او انتحـروا. اغلبهـم بسـبب فلسـفة 
زمانهم. انه مشـهد يلازمني شخصيا حول صيغة المتخيل، انها 
احالـة وجوديـة وملموسـة حتمـا. اذا، كانط وهيغـل من جهة 
وكلايسـت وهولدرلين من جهة ثانية، هذا معـروف جيدا وهو 

ما يعطينا مشهدين أصليين.
ولنـرتم فـي اتـون الحداثة لنـرى كيـف يحدث ذلـك؟ كيف 
يوجد؟ سـأتحدث عـن (آغمبـين) و(ألفيري). يقـول (آغمبين) 
فـي مكان لا اذكره الآن: (تسـتوعب اللغة الشـعرية موضوعها 
موضوعهـا  الفلسـفة  تعـرف  بينمـا  معرفتـه،  دون  الخـاص 
الخاص دون ان تسـتوعبه). انها الصياغة الاولى حول صيغة 
اللاتحليـل. انه هيدغيري جدا. من جهـة ثانية هناك (الفيري) 
(بيير الفيري شـاعر بدأ بالفلسـفة وفرضيته هي ان الاختلاف 
بـين اللغـة ـ يقـول الادبية - لكني أفهـم بها الشـعرية ـ واللغة 
الفلسـفية هـي عدم قـدرة هذه الاخيـرة على اسـقاط مصدرها 
الخـاص على ذاتها علـى عكس ما يسـميها بـ»الأدبيـة») لكنه 
لا يستشـهد سـوى بالشـعراء: دانتـي وبيطـرارك، بمعنى ان 
الطريقـة التي يتـم بها اسـقاط اللغـة الشـعرية لمصدرها على 

ذاتها يبدو عبثيا بالنسبة للفلسفة.
فهمـت هـذا عبر المبدأ المفسـر الثابـت للعب مثلا، انه يشـبه 
بعض الشـيء ما قاله (ادغار آلن بو) عن الشطرنج في (جرائم 
قتـل في شـارع مـورغ). اننـي لاعب ماهـر للويسـت وهو لعب 
منسي تماما اليوم، بينما عندما نقرا الروايات الانكليزية للقرن 
19 تحديدا نصادف في كل مرة شخوصا تلعبه. الويست بشكل 
ما تحول تاريخيا الى لعبة (البريدج)، والسـؤال الذي يطرحه 
(الفيـري) - بالنسـبة الي - والذي يجرم مـن خلاله الخطاب 
الفلسـفي فـي العمـق هـو قضيـة الاتفاقات. هـذا مـا افهمه من 
خلال المبدأ المفسـر الثابت للويست والبريدج معا. في الويست 
القواعد بسـيطة الى حد بعيد: اذ يكفي ان نلعب اللعبة باكملها 
في المرة الاولى لنسـتوعب القواعد دون ادنى مشكل، بينما في 
البريـدج اذا لـم نكن نعرف خمسـين او مئة اتفـاق والتي تلقن 
بعد مـدة طويلة من الزمن وهـي اتفاقات بيزنطيـة، فلا يمكننا 
مواصلة الطريق. هناك، ارى العلاقة بين الفلسفة و»الشعري»: 
ان تربـح فـي الويسـت معناه القـدرة على ان تضع نفسـك في 
ذهن الآخـر وهذا ما اؤكده باعتباري ممارسـا كبيرا للويسـت 
(خسـرت 3 مرات في حياتي وانا العبه!) والبريدج يشـير الى 

التحلل الانكليزي بامتياز !
مـا يعنيني هـو المبدأ المفسـر الثابت للعب؛ ما دمـت اقيم في 
الحدود. طبعا، سـيوجد اشـخاص يتهمونني باني في الطرف 
الآخر من جدار المواضعات الفلسـفية لممارسـة ما هو بالنسـبة 
الي اكثر من اسـتعارة، اكثر من رابط بالقانون والقاعدة، اكثر 

من مواضعات الكلام وملامسة اللغة.
بعـد ذلك، اتنـاول اللعب كمبدأ ثابت مفسـر للحيـاة. ما هو 
اللعـب الملـيء بالاتفاقـات فـي مجال محـدود في الوقـت الذي 
لا نعـرف فيه جيـدا في اية لحظـة نعطي جانبية معينة لمشـهد 

ترجمة: مصطفى بدوي

بسام أبو شريف

 

كم مرّة أغرقَهُ  الحبُّ
عِشْقُه المديدُ  لكائنات الكونِ 

تلك المصابةِ باحتمالاتِ الزوالِ
دونما يدٍ تُمَدُّ

هو ليس الآخِرُ
لكنّه يعرف مِنْ أين تأتي راحةُ البال 

يُقسّــمُ حلمَــه الشــخصيَّ علــى اثنــينِ منَ 
الطيّبين 

مَــنْ يضمــنُ عودتــهُ بالثيــاب المنقــاة مــن 
الدنس؟

أتذكّرُ تلك الابتسامةَ البكر 
فألمحه وجهكَ

أتذكّر تلك الإشاراتِ البشرية 
وهي تنْبىء لنا بالحوادثِ 

ثمَّ نلتفتُ لناحيةٍ مهملةٍ 
كما تعودنا 

لنجدَ وراءَ قبحِها الخلاص

أنت لا تقيني البردَ و لا الجوع 
إنّهما لا يزولان بالاستعارات

ثمّةَ مَنْ يبتني في وهاد النّفسِ 
ما يســتطيعُ أنْ يحملَ برديــن و جوعين في 

جسدٍ واحدٍ
دون خسارات تُذكر  

 
لم نكن أكثر اتفاقاً على حبّنا للهِ وللناس

لم نكن أكثر اختلافاً
لم نكن قضاةً على ما نحبُّ و نكره 

إنما هي اتساقاتٌ جرتْ بفطرتها
 لتسقي في آخر الوادي مُحبّينِ 

كان عليهما أنْ ينمُوا 

أنادي على الماء 
يقولون لي : مَن المنادى ؟

أقول لهم : أنادي على الماء
يقولون لي : إنه اسمكَ الذي كنتُ أنادي 

تعرفُ أين توضعُ القدم 
أيُّ الترابِ مُعدٌّ لينبتَ 

تعــرف أيضاً كيــف تخوضُ بمســتنقعٍ نكدِ 
الملامح

كي تعودَ بالذين ضلّوا 

صار يلزمُ أنْ تُخفِضَ الجناحَ 
لغير أبٍ 

لغير أمّ
وغيرهم

 مِنَ الذين يمكثونَ في سماءكَ
دونَ احتمالِ ردّةٍ 

صار يلزمُ أنْ تخفض الجناحَ 
هل صار يلزم حقا ؟

من قال إنك أحدٌ  غيرك 
أيها المنسوبُ  لأقوال مشكوكٍ بها
و أفعال غير معصومةٍ مِنَ الخطأ 

إنها أغصانُك التي يحرّقوها بأيديهم 
ها لهم  و قد كنتَ مددتَّ

فلماذا لا تخرج عليهم قائلا :
إنّني ما تستُرونَ مِنْ خطايا 

ألبسُها مُكرَهاً 
كريهةٌ هي أفعالكم من وراءِ جدار 

فكيف إذا رأيتموها رأيَ العينِ 
إنّني متعبٌ من تقمّص أفعالكم 

فهلاّ غسلتم بعضها 
بما تبقّى في كتاب العالَمِ

مِنْ أحاديث ما تزالُ تُزهِرُ 
في شفاهٍ لا تضيقُ بالخلاصةِ 

إنّني مُتعَبٌ مِنْ تقمّص أفعالكم 
فهلاّ غسلتم بعضها 

ر من أقوال مأثورةٍ  بما تيسَّ
في سِيَرِ البشر الطيبين 

صِ القليلِ مِنْ دعاء الأمّهاتِ  لعلي أفرَغُ لتقمُّ
طائراً بالنجاةِ إلى حيثُ يشتهينَ أنْ تصل

عائداً بالكثير مِنَ الطمأنينةِ 
بالقليلِ مِنَ الأسف .

٭ شاعر من الاردن
Sabte48@yahoo.com

الشعر والفلسفة..أية علائق ممكنة؟!

نُحِبُّ و نكره
مهند السبتي ٭

القاهرة ـ «القدس العربي»:
صدر عدد كانون الثاني/يناير من مجلة «الثقافة الجديدة» التي 
تصـدر عن الهيئة العامـة لقصور الثقافة في شـكل جديد ومفاجآت 
متعـددة اذ يتضمن أول ترجمة عربية كاملـة لكتاب الحكيم الهندي 
بوذا «سـبيل الحقيقة» مـن اعداد وتقديم الاديب محمـد عبد النبي، 
اضافة الـى النص الكامل لمحاضـرة ماريو فارغاس يوسـا في حفل 

تسليم جوائز نوبل أعده المترجم احمد الشافعي.
 كما يتضمن العدد ملفا موسعا حول مئوية عميد الرواية العربية 
يضم حوارا نادرا ينشـر للمرة الاولى يجمـع توفيق الحكيم وكمال 
المـلاخ بنجيب محفـوظ اجرته الاذاعية نادية صالح بمناسـبة عيد 
ميـلاد محفوظ عام 1983، إضافة إلى الترجمة الكاملة لمقدمة حائزة 
نوبـل نادين جورديمـر للطبعة الانكليزية لآخـر اصدارات محفوظ 
«أصـداء السـيرة الذاتية» بعنوان «نجيب محفـوظ هو الزعبلاوي 
نفسه» اعدتها الدكتورة عفاف عبد المعطي ودراسة عن أحلام فترة 
النقاهة بعنوان التحقق غاية الابداع يقدمها مصطفى رزق وتحقيق 
عـن صورة المثقف في روايات محفوظ خاصة نموذج رءوف علوان 
فـي «اللص والـكلاب» اعدته رانيا هلال وتغطيـة لاحتفالية جائزة 

نجيب محفوظ في الجامعة الامريكية تقدمها شيماء أحمد.
يتضمن العدد ملفا خاصا عن الثقافة الافريقية بمناسـبة احتفاء 
مؤتمـر طيبـة الأدبي بمحافظـة الاقصـر بثقافة حـوض النيل يضم 
تقريـرا عـن المؤتمـر اعده الشـاعر مأمـون الحجاجي ودراسـة عن 
المشترك المصري الأفريقي بعنوان كوانيني تفاوتى لماذا الاختلاف؟ 
لصخـر صدقي وترجمة لدراسـة نقديـة عن رواية عقـد للصومالي 
نـور الديـن فـرح للمترجمـة صفيـة مختـار، واخـرى عـن الكينـي 
نجوجـي واثيونج من اعداد محمد سـليمان الجـزار وتغطية لمؤتمر 
الكاتـب الأفريقي وتحديات العصر من اعداد مديحة ابو زيد اضافة 
الـى ترجمـة لقصائـد مختارة مـن جنـوب افريقيا يقدمها الحسـين 

الخضيري. 
يضم بـاب التقارير حوارا مـع الناقد الدكتور ماهر شـفيق فريد 
حـول حال النقد الأدبي الان أجراه الزميلان مصطفى سـليم وأحمد 
الدعـدر وآخر مع المبدع محفوظ عبد الرحمـن بعنوان «اتمنى رؤية 
عنتـرة ومحمد الفـاتح وسـليمان الحلبي في مصر» اجـراه القاص 
محمـد رفاعي اضافة الى تقرير بعنوان (عام قطاف الورد) عن ابرز 
الراحلـين في عام 2010 اعده محمود رمضـان الطهطاوي وآخر عن 

مؤتمر ادباء مصر اعده المبدع عبد الصبور بدر.  احتفى باب إضاءة 
مـن جديد بالروائي الراحـل ادريس علي بملف اشـرف الفقيد على 
اتمامـه وتوفي قبل ان يكملـه من اعداد فيصل الموصلـي، وتقرأ فيه 
حـوارا مع ادريـس بعنوان: لو بقيت في النوبـة لكان وضعي تحت 
الصفـر بقليل ودراسـة عن تحت خـط الفقر يقدمهـا الدكتور صلاح 
فضل وبحثا بعنوان الحياة علـى الحافة والكتابة بعفوية للروائي 
يوسف القعيد وشـهادة النوبي لأحمد ابو خنيجر و»رحيل مفاجئ 
بلا وداع» لحسـن نور وورقـة بعنوان ادريس علي يحرر الانسـان 
من عبادة الجغرافيا لأحمـد المريخي وقراءة في رواية ادريس علي 
الاخيـرة (الزعيم يحلق شـعره) لعيـد عبد الحليم وشـهادة رحيل 
واحـد ضد الجميـع لمحمد عاطف وشـهادتين عـن اليـوم الاخير في 
حيـاة ادريس يقدمهـا رفيقا رحلتـه الاخيرة المخرج محمد حسـان 
والقـاص فتحـي سـليمان ويختتـم الملـف بشـهادة لإدريـس علي 

بعنوان خالد مجاهد.
وتقرأ في بـاب إبداعات قصائد: احتياج للشـاعر جميل محمود 
عبـد الرحمن وعتمة الذاكرة للشـاعر درويش الأسـيوطي ومفعول 
به لمحمد التمسـاح وقصة قصيرة للكاتب سـمير الفيـل بعنوان ارز 
وعدس ونص احلام الغرفة المغلقة لأحمد عبد المنعم رمضان وقصة 

احجار رقعة شطرنج لإيناس عثمان. 
بـاب الترجمـة يقـدم ملفا خاصـا عـن الأمريكي الضـال ريموند 
كارفـر يضم مقدمة للقاص محمد عبـد النبي وترجمة لقصص كارفر 
امـر واحد اخير ولمـاذا يا صغيري وخمس قصائـد من ترجمة احمد 
الشافعي والوشاية من ترجمة القاص الراحل سيد عبد الخالق اول 

من قدم كارفر للقارئ العربي. 
كما يضم العدد ملفا خاصا عن نورسـة الاسكندرية الراحلة امل 
سعد من اعداد الاديب محمود عبد الصمد زكريا ويضم حوارا مطولا 

مع الراحلة واخر قصائدها ودراسة للناقد الدكتور فوزي خضر.
وفـي بـاب دراسـات: مقـال للناقد د.سـيد ضيـف اللـه بعنوان 
عبـد الناصـر وفؤاد حـداد وانـا المواطـن إضافـة إلى إطلالـة على 
البـردة الميلاديـة للشـاعر القبطي نصر لوزا يقدمها الشـاعر سـعد 
عبد الرحمن ودراسـة عن رواية بروكلين هايتـس لميرال الطحاوي 
يقدمها الشـاعر جمال القصاص ودراسة عن مسـرحية كبار الزوار 

لعاطف الغمري يقدمها الباحث ابراهيم عبد.
ويقدم باب الكتب عرضا لكتاب العلم بوابة الوعي لعزة سلطان. 
ويحتفي الشـاعر هشام الصباحي في باب انا والفيس بوك وهواك 

بالشـاعر الراحـل صـلاح جاهـين بمناسـبة الذكـرى 
الثمانين لمولده ويقدم الروائي قاسـم مسعد عليوة في باب قادمون 
الابداعـات الفائزة بجوائز مختبر السـرديات وهي خمارة الشـيخ 
خالـد لأحمـد ثروت السـعيد وكانـه حي لأحمد سـعيد عيـد ورجل 
سعيد جدا لهبة الله محمد حسن والخباء لعلاء عبد المنعم وستائر 

المطر لدعاء صابر علي.
ويحتفـى الزميل مصطفى عبد الله في باب اطلالة على السـاحة 
بإطـلاق بوابة مصر الثقافية عبـر الانترنت واحتفاء قصور الثقافة 

برجاء النقاش وجوائز الفكر العربي. 

عدد جديد من مجلة «الثقافة الجديدة»:
اول ترجمة عربية كاملة لكتاب بوذا «سبيل الحقيقة»

وحوار نادر لنجيب محفوظ مع توفيق الحكيم وكمال الملاخ

أجرى الحوار: مازن معروف

مهدي بلحاج قاسم

فقط؟
■  أفضـل الاعـداء بالنسـبة لـي هو العـدو الواضح 
وأسـوأ الأعـداء هـو العدو المخفـي. العـدو الواضح هو 
إسـرائيل. أمـا ذلـك غيـر الواضح فقـد يكون أخـوك أو 

جارك أو أي شخص لا تتوقعه.
■ وهذا العــدو المخفي هو الذي ظل لكــم بالمرصاد في 

السبعينات والثمانينات.
■  أجل، الحكام العرب.

■  هــل اخترت بنفســك «أفضل الأعــداء» عنوانا لهذا 
الكتاب؟

■  كلا. العنـوان اختاره الناشـر. الكتـاب صدر أولا 
 «tried by fire» بالطبعة الإنكليزية تحت عنـوان
 the best» ب بالنار». الأمريكيون أسـموه أو «مجـرَّ
لغة،  عشـرة  ثـلاث  إلـى  وترجـم   «of enemies
وهـي المـرة الأولـى التي يصـدر فيهـا بالعربيـة نتيجة 
لوجـود ظـروف باتت تسـمح بنشـر مـادة كهـذه. كان 
ممكنـا أن يكـون صادمـا قبل سـنتين أو ثلاثـة. الكتاب 
صـدم الأوروبيين، وكان له الوقع نفسـه فـي أمريكا. لم 
أجلـس مع عوزي محنايمي لكتابته. بل كتبت أنا قصتي 
وجذور عائلتي وتاريخها الذي يمتد إلى مئات السـنين 
فـي فلسـطين، وكتـب هـو بالمقابـل قصتـه الشـخصية 
كيهـودي قـدم جده إلـى فلسـطين عـام 1912. تبين بعد 
مراجعـة كتـب التاريـخ أن اول أجـدادي المذكورين هو 
الامير ناصر الدين أبو شـريف المقدسي وهو من شيوخ 
المدرسة الصلاحية وذلك عام 850. كان للمدارس آنذاك 
سـلطة تشـريعية لمسـاعدة السـلطان في حل المشـاكل 
الاجتماعيـة والسياسـية، فكانـت مركـزا أكاديميا لكن 
لها في نفس الوقت سـلطة تشريعية وتنفيذية. ويحكي 
عوزي بـدوره الحقائق المتعلقة حول قـدوم عائلته إلى 
فلسـطين وكيـف اسـتقبلهم الفلسـطينيون بالترحـاب 
وأمنـوا لهـم ما كانـوا يحتاجونـه فور مجيئهـم. وعمل 
الناشـر على ترتيب أجزاء قصتي وأجـزاء قصة عوزي 
مـع بعضهـا البعض، بحيـث يتـرك الكتاب للقـارئ كي 
ل  يحكم في نهاية المطاف. فإسـرائيل تقتل أطفالنا، وتنكِّ
بعائلاتنـا في مقابـل احتضاننا لعائلاتهـم الذين كانوا 
مضطهديـن فـي أوروبـا. وهنـاك العديـد مـن الأسـرار 
اسـتخبارات  ضابـط  فعـوزي  الكتـاب.  فـي  المذكـورة 
سـابق. يـروي مثـلا وبالتفاصيـل، قصـة اغتيـال أبـو 
جهـاد. وإيهود بـاراك كان صديقا لوالـده، وكان باراك 
فـي ذلك الوقت يعمل مستشـارا لإسـحق رابين لمكافحة 
الإرهـاب. منـع الكتـاب مـن الصـدور باللغـة العبرية، 
واعتبـر الإسـرائيليون أن عوزي محنايمـي خائن لأنه 
حكـى الحقيقة. قال عوزي بأن فلسـطين لـم تكن خالية 
وجـرداء كمـا تشـيع الدعايـة الإسـرائيلية، بـل روى 
الخضـراء  الأرض  وعـن  الفلسـطينيين،  السـكان  عـن 
والخصبة، مناقضا بذلك تشويههم للأمر الواقع. عوزي 
بالطبـع ينحاز إلى قيم دولة إسـرائيل ويـروي هذا في 
الكتاب، فهو أولا وأخيرا إسـرائيلي لكنه كشـف العديد 

من الأسرار.
■  ما هي القيمة التي يحملها الكتاب في الوقت الراهن 
في ظل انهيار مفاوضات السلام الأخيرة وتعنت إسرائيل 

في موضوع المستوطنات؟
■  قيمـة هذا الكتاب في الوقـت الراهن، أنه يختصر 
أن إسرائيل لا تريد السلام وأن طرحنا لموضوع السلام 
كان سـلاحا هجوميا وليـس دفاعيا كمـا يحلو للبعض 
أن يقول. عندما اقترحنا البدء بمفاوضات السـلام، كنا 
نعـرف حق المعرفة بأن الإسـرائيليين لن يقبلوا بإنجاز 
أي اتفاق سـلام وإن ادعوا مضيهم قدما في المفاوضات. 
وأنـا أذكـر فـي عـام 1988 عندما طرحـت فـي مقالة في 
الصحـف الأمريكيـة مسـألة حـل الدولتـين، وقـد أثـار 
الموضوع ضجة كبيرة في أمريكا والعالم حتى أن بعض 
الفلسـطينيين إتهمني بالخيانة. قلت لأبو عمار «سـوف 
نحتـاج من القوة لإقامة هـذه الدولة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، نفس المقدار من القوة التي نحتاجها لإزالة 
إسـرائيل». كان خطنا إذن إعتراضيـا هجوميا كي يرى 
العالـم من هم هـؤلاء. فإقامـة الدولة فـي الضفة وغزة 
تسـتند فـي أساسـها إلـى موضـوع الشـرعية الدولية 
والقـرارات الدولية كـ 242 و338 وحـق تقرير المصير.. 
إلخ. لا يسـتطيع العالم أن يقول حق تقرير المصير ليس 
حلا معقولا، فهو حل معقول ومقبول وحتى أنهم بلعوه. 
حتى أتى شـارون وبدأ في خطته لاعتراض الإتفاقيات. 
ثـم تم اغتيال رابين لأنه قرر المضي قدما في ما سـيفضي 
إلـى حـق تقريـر المصيـر للشـعب الفلسـطيني. وعلـى 
كل، فـإن من قتـل رابين قتل شـارون وقتل أيضا ياسـر 
عرفات. عرفـات كان رجلا قديرا وشـاهدا على التوقيع 
والتعهـدات التـي لم تكـن إسـرائيل تسـتطيع التنصل 
منها. أنا جدا مسـتغرب كيف أن ابو مازن لا يزال يمضي 
في مسألة المفاوضات رغم كل التعنت الإسرائيلي. عليه 
أن يوقف فورا المفاوضات مع إسرائيل، فهي ضحك على 

الذقون وكسب للوقت لصالح نتنياهو. 
■  ومــا رأيك فيمــا قاله الرئيــس الفلســطيني مؤخرا 
عــن انــه ســيحل الســلطة الفلســطينية في حال فشــلت 

المفاوضات؟
■  أتعـرف. إنـه كمن لا يجيـد السـباحة، فتتلاطمه 
الامـواج و»يخابط ويلاطش كيفما كان»، وإذا عثر على 
قشـة، يراها لوحا من الخشـب ويظن ان بإمكانه العوم 
عليهـا. انا لسـت ضد المفاوضات، لكن علـى من يريد أن 
يفاوض أن يكون قويا، ليـس بميزان الدبابة وطائرات 
الــ «F-16» بـل بشـعبه وبالانتفاضـة، بالحجر. كيف 
تذهـب إلـى المفاوضـات وأنـت تقـوم فـي الوقـت عينه 
بتفتيـش بيوت شـعبك الفلسـطيني لمصادرة أسـلحته 
وذلـك كـي تكسـب رضـا الإسـرائيليين فيقولـون بأنك 
عظيـم وتنفـذ التعليمـات جيـدا! تقـوم إذن بإضعـاف 
شـعبك. لماذا لا ينفذ الإسرائيليون ما يتوجب عليهم في 
هذا الإطار؟ هذا السـلاح يسـتعمله الفلسطيني لحماية 

عائلته وبيته وأطفاله. 

الاتفاق في الفلسفة؟ هل هناك معيار مطلق يسمح بالقول: انني 
فيلسوف او انني لست كذلك؟ لا ..لا يوجد والاكيد انه في لحظة 

ما نصير جزءا من نفس اللعب الفلسفي.
علـى المـدى البعيد ينجح الشـاعر دائما، فبودليـر كان يبيع 
120 نسخة لكن فيما بعد تحسن الوضع، نفس الشيء بالنسبة 

لهولدرلين او رامبو.
بعد ذلك، نستطيع مساءلة الاشكالية من وجهة نظر اخلاقية. 
ما هو الاكثر قسـوة؟ هل هو اللعب الحر على شـاكلة الويست؟ 
لكـن، في هـذه اللحظـة يجب ان نسـتحضر فـي الذهـن ما هو 
متعلـق بالقسـوة وان يثير فينا قضية العدالـة او اللاعدالة. ما 
هو الكائن القاسـي عندما نلعب لعبة الحياة وعندما نستعرض 
قانـون القـوة على احـد مـا..؟ اذا، هناك لعـب مفتـوح، طبعا، 

قوانينه يمكن ان تكون قابلة للتملك من لدن أي كان..
الاكيـد، انني لن آتـي مطلقا بايـة اجابة نهائيـة، ففي مقابل 
هـذه المقترحات لا اسـتطيع الإتيـان باجوبـة الا باعتبارها هي 
نفسـها اشكالية. انني في صراع مع الناس الذين استشهد بهم، 

ولكن على مستوى الفكر: الصراع جيد.
اقرأهم بعناية وهم يقيمون فـي الحدود بطريقة او باخرى، 
لهـذا استشـهد بهـم. فلربمـا لم اتمكـن ايضـا مـن الحديث عن 
انـاس اخريـن كـ(تاركوس)؛ فكلهـم في الحـدود وفي الحدود 

يحسمو!!
منـذ البدايـة، لا اعـرف كيف اعالـج قضية نيتشـه الذي هو 
بالنسـبة الـي القضيـة الاكثر غـزارة. اعتقـد ان الطريقة المثلى 
لاثارة هذه القضايا ـ حتى نتجاوز اشـكالية القوانين والقواعد 
التـي اتركها قيـد التمحيص - هي الاسـتراتيجية النيتشـوية 
ازاء استراتيجيات الفلاسفة الكبار الآخرين منذ قرنين: كانط، 

هيغل، هوسرل..الخ.
فيما يخصني، نيتشـه شـاعر وهذا ما يشكل بالاحرى عقدة 
المشـكل. انـه في نفـس الوقـت واحد مـن أصحاب اشـد المتون 
العشـر تعقيدا في تاريخ الغرب، وفـي نفس الوقت هو صاحب 
تجربـة شـعرية مهمة ايضا كتلـك التي هي لهولدرلـين ولرامبو 

وآرطو .
اعتقـد اننـا مخطئـون فـي حـق نيتشـه حتـى اليـوم. كلنا 
نواصـل اجتـرار هـذه القضيـة: قضيـة انفصال الشـعري عن 
الفلسـفي. فالتحـدي النيتشـوي يبقى اسـتئصاليا لانـه اذا ما 
بقينا في حدود الاجترار كما يفعل الفلاسـفة امثال هيدغر فاننا 
نخطـئ اللعـب مرة اخرى. يبقـى الكثير مما يقال عـن المواجهة 
الهيدغيرية الاكثر شراسـة  لنيتشـه، بالمعنى الـذي يعترف له 
هيدغـر فعـلا بانـه الخصم، بحيـث لا يدفـع باي تحليـل بعيدا 
باسـتثناء الصـراع مع نيتشـه. بالنسـبة الـي، قضيـة الايقاع 
واحـدة مـن الاسـئلة الاكثـر بداهـة، فالشـعر ايقـاع، وهـذا ما 
تفتقـر اليـه الفلسـفة، الشـيء الذي يؤكد مـا يقولـه (الفيري) 
ربمـا: عـدم قدرة الفلسـفة على ان تسـقط على ذاتهـا مصدرها 
الخـاص، فهو مرتبط بالمـوروث فـي النهاية وبقضيـة الايقاع، 
مرة اخرى، يكون نيتشـه هو المبدأ المفسـر الثابت يكتب اشياء 
عميقـة واخاذة الـى حد بعيد، تلحـم كل مراحـل التاريخ حول 
قضيـة الايقاع فـي الكلام، مذكـرا ان الاغريق مثـلا كانت لديهم 
عادة قراءة كل نصوصهم بصوت جهوري. والحال ان الفسـفة 
تفتقد الايقاع بشـكل مهول وهيدغر يفتقد الايقاع بشكل  فظيع، 
رغم ان الفلاسـفة يصلون احيانا الى درجة من الايقاع. يقترف 
هيغـل (فينومينولوجيـا الـروح) بايقاع معين، بيـد انه لا يمت 
الى السيولة الشـعرية في شيء. يقول هولدرلين ان الشعر هو 
من الفكر المصنوع ايقاعا وهو الاعلى والدرجة الأكثر انسـجاما 

للكلام الذي يصير ايقاعا 
المشـكل بالنسـبة للفلسـفة هو تحليل الايقاع. فيما يخصني 
احاول فلسـفيا ان اطـرح بنيات الزمـن التي تقود الـى الايقاع 
ومرة اخرى تبدو لي قضية نيتشـه تحديا ذا عنوان مزدوج. لم 
نستطع ان نثير كلام نيتشه على عكس الكلام الفلسفي انطلاقا 
مـن المرحلـة ـ كالويسـت مقارنـة الـى البريدج - حيـث تصير 
الفلسـفة كلامـا اصطلاحيا ثقيـلا. يقترف نيتشـه ضربة القوة 
هذه التي هي تصور كلام رائع على مستوى الايقاع نطرحه على 
صيغة نثر وشـعر أو فلسـفة. اذ خرج وانتهك اللعب الفلسـفي  
ايضا باعتباره لعبا سـريا وتأويليا، مع حاجـز الاتفاقات التي 
تنفـر اغلب النـاس. انتهاك اسـتئصالي لكي يكـون مقروءا من 
لـدن أي كان. لقـد التقيت بأناس لم يقراوا أبدا وفهموا نيتشـه 

لاول مرة عندما أريتهم نصوصا .     (...)
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الفنان التشكيلي التونسي نجا المهداوي:
الحداثة التشكيلية العربية تنتظر ميلاد المتحف!

 ■ لــم يكــن «نجــا المهــداوي» غير 
صــوت جــادّ فــي فضــاء التشــكيل 
التونســي والعربي والإنســاني. ولم 
ة  يكــن هــذا الرجل غيــر رحلــة حقيقيّ
للوعي بالتشكيل حيث يصبح الحرف 
صديــق  هــو  مثلمــا  الألــوان  رديــف 
المنجــزات التقنية والرقميــة. من هذه 
الثنائيات بين الحرف واليد والروح من 
جهة وبين الســوق ومنجزاته الرقمية 
فــي مجال التشــكيل من جهــة أخرى 
يظهر وجه «الرســام الفنان» ليتحدث 
عن خبرته بالحرف والتشكيل لإنتاج 
تصور آخــر لتشــكيلية الحرف ضمن 

علاقته بتاريخ الذات والآخر.
■ مــن أنــت في عصــر العولمــة وإلى أيّ 

ممارسة فنية تنتمي؟ 
■ أنـا فنان ولسـت خطّاطـا، إني أعود 
ثـم  منـه  للاسـتلهام  الحروفـي  للتـراث 
تتحـاور  فنيـة  تعبيـرات  إلـى  أتجـاوزه 
مع ثقافـة عصرهـا، فـ»الكمبيوتـر» وجه 
آخـر من توظيـف هذا الخـط إذ هو مجال 

تحديثه.
■ كيف يفهم «نجا المهداوي» هذه العلاقة 
بين التشــكيل الحروفي وبــين الألوان وهو 
الــذي حاول فــي أعماله الفنيــة أن يجد لها 

جدلا واضحا مع العين وحضورا مميزا؟ 
■ هـي عودة إلى تلك الفضاءات الفنية 
الشـرق  روح  مـن  نهلـت  التـي  الغربيـة 
حيث الفضاء الرحـب والنّور والصحراء 
وعواطـف الأمـس المليئة بغبطـة الالتقاء 
بـذاك الملهـم الأول واهب ثقافات الشـرق 
التـي نهـل منهـا «كاندنسـكي» و»ميـرو» 
و»بـول كلـي»، هي عـودة همهـا الدخول 
فـي تجربـة تحديـث الحـرف وتشـكلاته 
الفنيـة. لقد كانـت علاقتي بـ»بـول كلي» 
علاقة التقاء وليسـت علاقـة «صنميّة» إذ 
أنّي انتبهت إلى تجربته اللافتة فحسـب، 
ولكن «كاندانسكي» أثر على رؤيتي وكان 
أقرب إليّ نظرا لانتمائه إلى موسيقيّة فنيّة 
تخـرج عن كلّ تصنيف وعن كلّ مدرسـيّة 
إنّـه بالنّسـبة إليّ الحداثـة الحقيقيّة. لقد 

حاولت أن أكون قريبا منه.
ولكنـي أثمّن رؤية «بول كلي» لحضارة 
الشرق واكتشافه لعالمنا الحقيقي وخاصّة 
عندما صدمته حروف القيروان المنقوشة 
علـى الجـدران. انـي ابحـث عـن تحديث 
الحـرف العربي في حضوره الجاد ولذلك 

كان عليّ البحث في المفاهيم والابعاد.
إنّ الخطّاط في تراثنا هو مطبق للقواعد 
وعالم بالمدارس والكثير من المتعاملين مع 
الخط ظلـوا يحاكون هذه المعـارف بينما 
المطلـوب هو العودة إلى الاسـتفهام حول 
الأصـل: فلم لا يعود الفنّانـون العرب إلى 

محاورة نشأة الخطّ العربي والإبداع؟
أنـا أخيّـر كلمـة «رسـام» فـي مفهومها 
العميـق إذ أنّـه مثلمـا هـو فـي علاقـة مع 
الجميـل فهـو فـي علاقة أيضـا مع مـا هو 
إنـي  واجتماعـي،  وسياسـي  اقتصـادي 

أحدّث الماضي.
الفنيــة  لإصداراتــك  المتابــع  إنّ   ■
«كاتالــوكات» وكتــب..» يقــف علــى هــذا 
الإصرار الدائم منــك على مصاحبة «الآخر» 
ذاك الناقــد المضيء لنصك، فمــا هي أبعاد 

هذه المصاحبة؟ 
■  إنـي أحـرص علـى هـذا الحـوار مع 
الفنـون لذلك كنت في أغلب أعمالي الفنية 
أشـارك هذه العين الصديقة فكان منها من 

هـو «روائـي» «رجـاء عالم» فـي «مراتب 
الموسـيقي  منهـا  1998وكان  العشـق» 
 «Rodrigo du Zayas» والشـاعر
في «le maitre d'amour « «سـيد 
الحـب» 2004 وكان منها أيضـا ذاك الناقد 
عفيـف  ـ  كان   2000 «نـون»  كتـاب  ففـي 

بهنسي- وشارل بولداغر... 
ذاك  يحضـره  لأعمالـي  الملتقـى  إن 
الوجـود المختلـف والمتنـوع فـي مجالـي 
الفن والهوية إذ نجد داخلها ذاك الشريك 
العربـي والغربـي وهو مـا يخفي حرصي 
الشـديد علـى الانخـراط فـي ثقافـة فنية 
وحيـث  شـموليته  فـي  الإنسـان  حيـث 

تتعانق كل الفنون لتؤسس شعريتها. 
تقريـب  فـي  الرغبـة  تلـك  أيضـا  هـي 
أعمالي أكثر من متلقيها حيث الأنا والآخر 

والحاضر والماضي مجتمعين. 
■  إن عالــم «الميلتيميديــا» يمثــل لديــك 
حضورا عميقا سواء كان ذلك في استعانتك 
به في تصنيــف أعمالك مثلما كان ذلك في ـ 
مراتــب العشــق- أو كان ذلــك مــن خــلال 
حضــورك فــي بعــض المواقــع الأنترناتية 
العالمية كموقع «فايسبوك». فلماذا كان هذا 

التوجه؟ 
■  ان هذا العالـم يظل مؤثرا في وعيي 
بمنطلقاته ولقد كانت وجهته حاضرة في 
عـدد من أعمالي  فكتاب «مراتب العشـق» 
الذي انطلق من نص روائي «لرجاء عالم» 
أو هو حـوار فنّي بين رسّـام وبين روائية 
يجسّـد هـذا الانخـراط فـي هـذا الفضاء 

مثلما يؤكد هذا الالتقاء بين الفنون. 
ففـي مرحلة أولـى: وقع تقسـيم العمل 
إلـى ثلاثـة أجـزاء أو ثلاث مراتـب وهي: 
مرتبـة النجـوم ومرتبـة الليالـي ومرتبة 
الحجـاز. وهـذه الطريقـة مـن التقسـيم 

موجودة في التراث العربي.
في مرحلة ثانية: وقع تخزين العمل في 

الحاسوب.
في مرحلـة ثالثة: اخترت لـكل الليالي 
خطّا من داخل الحاسـوب مميزا لها نوعا 
وحجما وكذلك فعلت مع المراتب والنجوم 
بحيث أصبح لكل منها وجود مميّز بصريّا 

عن الآخر.
في مرحلة رابعـة: ركّزت اهتمامي على 
توزيـع بصـريّ خصوصـي لهـذا العمـل 
وذلـك بتقـديم قـراءة بصريّـة لـه تجعل 
القـارئ يتبع هذا العمل مـن خلال تجاوز 
نظـام المتابعـة المعهودة والخطيّـة له إلى 
قـراءة لا تهتـمّ بترقيـم الصفحـات بقـدر 
مـا تهتمّ بالبحـث عن المتشـابه البصريّ. 
إنهـا قـراءة تنبـع مـن علاقة حـوار بيني 
وبين الحاسوب حيث يصبح الخطّ مجالا 
بصريّـا وصوتيّا فـي آن ذلـك أنني عملت 
علـى توظيـف الإشـباع والمـدّ والتفخيـم 
الصوتـي وتحويلـه إلـى صـور بصريّـة 
وهو ما ظهـر في مدّ واضح لبعض حروف 

الكلمات.
في مرحلة خامسـة: وقـع تصفيف هذا 
العمـل وتصميمه وتنظيمه بمنطق يراعي 
السّـواد والبياض من ناحية والألوان من 

ناحية أخرى.
إني أسعى إلى هدم الفواصل بين الفنون 
أي تأسيس شـاعريّة خاصة تجمع ما بين 
الفنـون حيـث يتداخـل المرئي بالسـمعي 
والعين بالأذن وحيث تهدم المسـافات بين 
الماضي والحاضر. إني أحترم الجمهور أو 
المتلقّي للفن عامّة ولكن همّي الأساسي هو 
تأمّل الذات لتأسـيس موقـف من الحداثة 
في مستوى البصريّة حيث تصبح «الأنا» 
في تناغم مع ذاتها وتاريخها واستشراف 

لمتلق مماثل.
المواقـع  فـي  الحضـور  ذاك  عـن  أمـا   

■ دبي - «القدس العربي»: بالتعاون مع ( دار 
الصدى) للنشر ومجلة ( دبي الثقافية ) صدر العمل 
الرقمي ( أدونيس : سياسـة الضوء) أو ( الديوان 
الضوئي للشاعر أدونيس ) بتوقيع الباحث المخرج 
: فـداء الغضبـان حيـث نشـرت المجلة  الواسـعة 
الانتشـار في الوطن العربـي والعالـم ، مختارات 
من العمل بواسـطة ( dvd  ) مرفق مع عدد يناير 
2011/1/1     حيـث يطرح فداء الغضبان مفهوم ( 
القصيدة الضوئية ) كتوصيف فني لهذا الشـكل 
الفيلمـي ، وهو مصطلح جديـد يطلق لأول مرة ؛ 

في فضاء الإعلام الثقافي العربي .
و( القصيدة الضوئية ) كتعريف إجرائي هي 
: « اقتـراح بصـري – سـمعي ؛ لتلقـي القصيدة 
مرئياً  ،بواسـطة عـين الكاميرا عبـر البحث عن 
جماليات كامنة في النص الشـعري  ، بالاعتماد 
على مجموعة قوانين نفسـية - لونية ؛ تسـتند 
إلـى عـدد مـن الاختبـارات والروائـز النفسـية 
العالمية ، بمشـاركة الحضور الواقعي والمجازي 
للشـاعر بـالآن نفسـه ، فـلا يغيب النـص وراء 
هـذا الاقتـراح ولا ينتقـص حضـور النـص مـن 
أهميـة المفـردات الجماليـة البصريـة المتكاملة ؛ 
بـين الإيحـاء الدرامي الإشـاري المفتـرض ؛ مع 
وكل   ، الفيلميـة  للمـادة  التعبيريـة  الصياغـة 
ذلـك من خـلال اقتـراح : ( معادل مرئـي رمزي) 
ـر أو يُلمح أو يوحي،  أو يُشـير لروح النص  يُعبِّ

الشعري.»
و( أدونيس ... سياسة الضوء ) أو ( الديوان 
الضوئـي للشـاعر أدونيس )، هو شـكل فيلمي؛ 
ينتمـي للفضـاءات التجريبيـة ( للفيديو آرت ) 
وعوالمه الجديدة، مـن خلال اعتماده اقتراحات 
فيلمية- تشـكيلية، عبر صيغة جديدة ومبتكرة 
؛غيـر مسـبوقة فيلميـاً ،وغيـر مسـبوقة مع أي 
شـاعر - عالميـاً  - حيـث يمثـل العمـل الفيلمي 
بمجمله؛ الجانب الميداني لبحث علمي ( رسـالة 
ها الباحث المخـرج ؛الغضبان-  دكتـوراه)  يعدُّ

عن شعر أدونيس . 
أدونيـس  منجـزي  بـين  الغضبـان  -يمـزج 
(الشعر ) و( التشـكيل ) أو: مرسوماته الخطية 
قيمـات ) .كما يَعمد  التي أطلـق عليها اسـم ( الرُّ
الضوئيـة)  (لقصيدتـه  بنائـه  فـي  الغضبـان 
إلـى  ككل؛   ( الضوئـي  الديـوان   ) وبالتالـي 

مجموعة إجراءات نظرية وممارسـات فيلمية – 
وهي ما يمكن أن تمثل جملة أنسـاق التصورات 
الإدراكيـة الخاصـة بهـذا العمـل والتي تشـكل 
  (paradigm  : باراديغـم   ) بمجموعهـا 

خاص بهذه التجربة.
إلـى   ( المخـرج   : (الباحـث  يسـعى  حيـث 
تحويـل الإيقاعات النفسـية المختلفـة للقصيدة 
تفقـد  أن  – دون  مرئيـة  لونيـة  إيقاعـات  إلـى 
القصيدة شـيئاً من قيمها التعبيرية والإيحائية 
الدراميـة؛ الرمزية والإشـارية الشـعرية ، وهو 
ما ينسـجم مع عنوان العمل : ( سياسـة الضوء 
) مـع التأكيـد على حضور الشـاعر   ( الواقعي / 
المجـازي ) داخل النص الفيلمي، وخارجه بالآن 
نفسه . بالتزامن مع اقتراح السيناريو البصري  
للقصيدة ، دون أن يكون هذا السـيناريو مجرد 
شـرح لعوالم القصيدة النصية . واقتراح حركة 
كاميرا جديدة تسـعى لعرض العمل التشـكيلي 
( اللوحـة : الرقيمـة ) وتوظيفه داخل مشـهدية 
النـص البصري بحيث تنسـج الكاميرا مفردات 
العمل التشـكيلي ومرسوماته الخطية ، بطريقة 
أو  التلفزيونيـة  اللقطـة  تشـكيل  بنيـة  تخـدم 
المشـهد  مـع  تعبيريـة  وبتكامليـة  السـينمائية 

الفيلمي .
  -يتعامـل (الغضبـان) مع النص الشـعري 
لأدونيـس بوصفـه ( معلومة ) ليقـوم بتحويله 
إلى مجموعة إشـارات دلاليـة ورمزية، ثم يعمد 
إلى اقتراح تجلياتها المرئية بأدوات (سـمعية - 
بصرية)  لتتحول المـادة الفيلمية بعد ذلك إلى ( 
نص معرفي ضوئي) يحتاج - مع تحوله ذاك- 
َّقٍ  جديـدة .  فمن فيزيـاء اللون  إلـى طريقـة تلـ
وقوانينـه العلميـة يتفاعـل و يتحـول مفهـوم 
ية إلى كيمياء جديدة ،  القصيدة الشـعرية النصَّ
حيث يَعمَد فداء الغضبـان إلى كتابة ( قصيدته 
الضوئيـة ) ولكـن – هـذه المـرة - ليـس بحبـر 
القلـم ، بـل بحبر الخيـال ؛ بالألـوان و الظلال ، 
و حركة الكاميرا ،وحجم اللقطة ورسـم الحركة  
الة بصرياً ،وتشـكيل  والإشـارة، والإيمـاءة الدَّ
الـكادر، عبـر تطبيـق ( قوانـين لونيـة جديـدة 
: تسـتند إلـى عـدد مـن الاختبـارات )- وهـي 
مجموعـة قوانـين لونيـة تتعلـق بالعمـل الفني 
وقيمـه الجماليـة ،التـي تخص الـكادر المتحرك 

المنهجيـة  بهـذه  مـرة  لأول  تطبـق   ،
العلمية . 

 ) التجربـة  هـذه  وتكتسـب 
أدونيـس : سياسـة الضـوء ) التي 
يقدمهـا المخـرج : الباحـث  فــداء 
الغضبـان أهميتها - كمنجز ثقافي 
مرئي ،مـن خلال علاقـة الأدب في 
تفاعلـه مـع التقنيـة ، وخصوصا 
ً أنهـا تبنـي طروحاتهـا الجمالية 
– وهـذا  بـأدوات نقديـة مرئيـة 
مـا يحـدث لأول مـرة فـي المنجز 
النقـدي الشـعري العربـي ، مع  
أشهر شعراء العربية في العصر 

الحديث .
كمـا أن هـذه التجربـة  تُعدُّ 
-على مسـتوى آخر- محاولة 
إبداعية رائدة ؛ وغير مسبوقة 
فـي ميدانهـا الفيلمـي ، لأنهـا 
فـي الجانـب التطبيقـي تمثل 
الشـعري  الإبداعي  المتحـرك 
المرئـي - فـي تفاعله الخلاق 
مع ثورة الوسـائط الرقمية 
بحيـرة  فـي    - الحديثـة 
الثبـات المعلوماتي الثقافي 

السائد . 
يذكـر إن َّ فـداء الغضبـان باحـث وإعلامـي 
سوري ، يحمل شهادة الماجستير في اختصاص 
(سـيكولوجيا الفنـون ) عـن بحـث بعنـوان ( 
الألوان بين المعنى النفسـي والقيم الجمالية في 
العمـل الفني ) وهـو صاحب أول دراسـة علمية 
تعتمـد منهج التحليل النفسـي تطبق على فنان 
: ( إدراكات المائـت  تشـكيلي سـوري بعنـوان 
: دراسـة تحليليـة نفسـية جماليـة فـي تحيـة 
أحمـد معلا لسـعد اللـه ونوس ).الحائـزة على 
(جائـزة المبدعين) مـن الإمارات - لعـام 2001 . 
كمـا أنه أنجز العديد من البرامج الثقافية إعدادا 
ً وإخراجـاً  فـي التلفزيـون السـوري أهمها فيما 

يتكامل مع هذه التجربة :
-   ( دمشـقيات ) : ديوان الشعر الدمشقي- 
أنطولوجيـا مرئيـة تلفزيونية  :إعـداد وإخراج 
لمناسـبة  أُنجـز    ،  2008 السـوري  التلفزيـون 

احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008
-  ( ضـوء ) : ذاكـرة مرئيـة لأعـلام الفـن 
مرئيـة  أنطولوجيـا   السـوري-  التشـكيلي 
التلفزيـون   - وإخـراج  إعـداد    : تلفزيونيـة 
 2007  /  2006 عـام  الأول  القسـم  السـوري-  

والثاني عام 2009 .
مرئيـة  ذاكـرة   ) أشـمل  يمثـل  والبرنامـج 
تلفزيونيـة لأعـلام الفن التشـكيلي السـوري )  

عبر تاريخه .
-  (ضفاف ) : الديوان المرئي لأعلام الشـعر 
 - تلفزيونيـة  مرئيـة  أنطولوجيـا   : السـوري 
إعـداد وإخـراج - التلفزيـون السـوري 2008/ 
2010/2009 والبرنامج يمثل أشمل ( أنطولوجيا 
مرئية تلفزيونية لأعلام الشـعر السـوري ) عبر 

قرن كامل .

■ تمثــل النار للطبخ ما تمثله الكتابة للأدب. فإذا كانــت معظم النصوص الأدبية قد نضجت على 
نار الكتابة الهادئة، فإن النار قد كتبت منذ اكتشافها معظم النصوص الغذائية. 

لم يكتف الأدب بالكتابة أداة عذراء، فأخصبها بكل ما أوتي من خيال، موظفا الاقتباس والترجمة. 
مســتفيدا من اطلاع الكتــاب على ثقافات غيرهم واجتراحهم للأســلوب تلو الأســلوب وللبلاغة تلو 
الأخرى، ومستثمرا لوسائل الطباعة ووسائط النشر. كذلك الطبخ، فهو لا يني يتطور، ومنذ الشرارة 
الأولى، بفعل توظيفه للتوابل والزيوت والأعشاب والصلصات... وكذا بانفتاح أبواب مطابخ العالم 
علــى بعضها إذ صارت روائح هذا تنتهي إلى أنف ذاك، ما أثرى ثقافة الطباخين وحفزهم على مزيد 
من الإبداع. ولنا فقط أن نتأمل بعض موائد الأكل التي غدت معارض حقيقية، كما لنا أن نرفع أعيننا 

نحو تلك الرفوف الشاهقة التي صارت لمكتبة الطبخ العالمي.
وإذا كانت الأشجار في غابة الأدب الكثيفة تتغذى من جذور بعضها، فيخضر لهذه غصن من تلك، 
وتفترُّ واحــدة عن أزهار أخرى، فيثمر بعضها فاكهة بعض.. فإن عالــم الطبخ اغتنى بنفس التلاقح، 
وهو الغنى الذي يزداد فحشا منذ دخول الطبخ عصر التدوين حتى وصوله إلى برامج الفضائيات.

 لا نعرف على وجه التحديد أي طعام لقّم الإنســان لجوعــه الأول على الأرض. ولأن هذه الأخيرة 
كانت نيئة تماما، فإننا نســتطيع أن نخمن أن حنينه إلى التفاح، طعامه الأخير في الجنة، قاده رأســاً 
إلــى الشــجر. لذلك، لا غرابة أن يتحول التفــاح على مر الأزمنة وفي أكثر مــن ثقافة إلى «نص غائب» 
للكثيــر من الثمــار: الطماطم، البطاطــس، الرمان، الأناناس... فالفرنســيون يســمون الطماطم تفاح 
الذهب(pomme dʼor)  وهي التســمية التي تذكر على الفور بالبندورة، كما يسمون البطاطس 
تفاح الأرض (pomme de terre). ومع أن البطاطس تتصدر الآن الموائد في جل بلدان العالم، 
فــإن الأوروبيــين لم يتخذوها غذاء لدى اســتقدامهم لها من العالم الجديد مع بداية القرن الســادس 
عشــر، ليس لأنها فاكهة محرمة قادمة مــن جنة امريكا، وإنما فقط لأنهم لم يقــدروا قيمتها الغذائية 
إلا بعــد مرور وقت طويل. لكنهم، مقابل ذلك، قدروا قيمتها الجمالية: فأزهارها طالما رصعت شــعور 
النســاء، مثلمــا زين بها الرجال قمصانهم. أمــا الرمان فيعرف أيضا بتفاح الحب، وهي تســمية في 
منتهى الشــعرية، ليس فقط بالنظر إلــى قلب الرمانة حيث ألف عناق أحمــر، وإنما كذلك بالنظر إلى 
زهــرة الجلنــار حيث تخلّقت قنبلة الحب. للأناناس هو الآخر جذر من شــجرة التفاح، وهو ما تشــي 
به تســميته الإنكليزية (pineapple) التي يمكن ترجمتها تعسفا بالتفاح الشوكي، ما يذكر على 

الفور في لغتنا العربية بالتين والتين الشوكي، وذاك تناص آخر.
 لا يختلــف حــال الفواكه عن حال عصيرها. فلهذا الأخير أيضا نص غائب نســتحضره من خلال 
هذه الحكاية، وهي ـ والعهدة علي ـ حقيقية تماما: مرة دخل احد المقاهي الشعبية زبون غريب وطلب 
من النادل مشــروبا اســمه(panaché) . ولأن النادل لم يفهم المطلوب، فقد شــرح له الزبون أن 
باناشــي هذا يتم إعــداده بقليل من التفاح والمــوز وبعض الفراولة والخوخ.. ولا بأس من شــيء من 
الفواكه الاســتوائية إن وجدت، وكل ذلك مخلوط بالخــلاط الكهربائي مع عصير البرتقال. فرد عليه 
النادل، وقد علت وجهه البشاشــة: يا ســيدي، مشــروبك غير موجود عندنا، إنه في الجنة ويقال له 

الكوثر.
التفاح والكوثر نصان غائبان: الأول للفواكه والثاني لعصيرها. الأول من الجنة المفقودة والثاني 

من الجنة الموعودة. 
نكاية بالســؤال البيزنطي: أيهما أســبق، البيضة أم الدجاجة؟ (وهو ســؤال عقيم كونه يستبعد 
الديك تماما)، أطرح هذا الســؤال: أيهما أســبق حقا، البيضة أم الباذنجانــة؟ ومع أن الأولى صغيرة 
وبيضاء وذات أصل حيواني، فيما الثانية كبيرة وســوداء وذات أصل نباتي، فإن الانكليز (يا لدقة 
ملاحظتهم) قد تَوْأمُوا الاثنتين إذ ســموهما على التوالي ( egg و(eggplant، تاركين لمخيلاتنا 
الرعنــاء أن تتخيل الباذنجانة وهي تفقس، وكيف يخرج منها طائر الزعلوك الذي لا وجود له إلا في 

إحدى محميات المطبخ المغربي.
لنكتف بهذه الأمثلة النيئة، ولنتناول بعض الأكلات التي بها مس من النار.

إن المضيــرة التي خصهــا الهمذاني بمقامة بديعة، وهــي أكلة يتم إعدادها باللحــم واللبن المضير 
ة الشــام، فموطنــا الاثنتين وبنيتهما الغذائية وكذا  (الحامض)، لا تعدو كونها «القص الغائب» لِلَبنِيَّ
أسبقية الأولى على الثانية... ترجح ما أذهب إليه. أما (Blanquette)  وهي أكلة فرنسية حديثة 
قوامها اللحم والقشدة الطرية، فربطها بالمضيرة لا يختلف عن ربط النقاد «خرافات» لافونتين بكليلة 

ودمنة.
ولعل للتفاية الفاسية، وهي أكلة تعتمد اللحم والبصل والبيض المسلوق، سلفاً في المطبخ العربي 
القــديم هو الصفيــف، وهذا الأخير متح علــى الأرجح من الطباهــج وهي وجبة مــن مطبخ الجيران: 
الفــرس، وهو المطبخ الذي تنعكس الكثيــر من ظلاله على موائدنا. فاللحــم بالبرقوق واللوز أو التين 
والمشمش... ما هو إلا الخلف اللذيذ للسكباج، تلك الأكلة الفارسية التي أدخلت في تركيبتها الفواكه 

المجففة 
الكســكس، البيتزا، والبايــلا: ثلاث ماركات غذائية مســجلة. إنها تنهض جميعــا على قاعدة من 
الحبوب: الدقيق المفتول للكســكس، العجين المرقق للبيتزا، والرز للبايلا. تعلو طبق الكسكس خضار 
ولحم، حمص وبصل وزبيب، أو ســكر وقرفة.. حسب المناســبات. تعلو عجينة البيتزا طماطم، لحم 
مفروم، ســمك، بصل، جبن.. حســب الأذواق. أمــا البايلا فتخللها فواكه البحر. للكســكس، البيتزا، 
والبايــلا نفس البنية تقريبا، ما يجعل منهــا ثلاثة وجوه لأكلة واحدة. ولن نعدم ناقداً محلفاً يفحمنا 
بأن الكسكس للبيتزا كرسالة الغفران للكوميديا الإلهية وبأنه للبايلا كتلك المخطوطة المغربية العجيبة 

التي يعزو إليها ثرفانتيس عمله الفذ.
 والكباب؟ هل نغادر هذه الورقة دون تناول الكباب؟ 

 فــي المغرب هناك أكلة تســمى الكبــاب المغدور، يتم فيها إعــداد مزع اللحم بالتوابل والأعشــاب 
المناسبة، وبدل أن تنتهي إلى أسياخ فإلى شواء كما يليق بوجبة باذخة فإنها تتعرض للغدر فتنتهي 
نهايــة ركيكــة تماما إذ تطبخ كما يطبخ أي طعــام في طنجرة الضغــظ. وإذا كان لا بد من تناص فإن 

المطبخ التركي يسعفنا على الفور بالكباب المقدور، نسبة إلى القِدْر طبعاً.
فــي مطبخ العالم، كثيرا ما نجــد تطابقا بين الأكلات. أقول التطابق هنــا وأعني «وقع الطبق على 
الطبــق» وهذا تحوير واضح لعبارتنــا العربية القديمة «وقع الحافر علــى الحافر» وهي على الأرجح 

«النص الغائب» للتناص شخصيا.
٭ شاعر من المغرب

سعد سرحان ٭

 تداعيات تداعيات
التناص الغذائي 

من اعماله

بدر الحمري

الانترناتية المشـتركة كموقع «فايسـبوك» 
فهـو توجـه غايته الأساسـية الإعـلام إذ 
أني أعـوّل على قدرات هـذا العالم الجديد 
«السـمعي البصري الرقمي» في استدعاء 
أن  للمشـاهد  أؤكـد  إنـي  الآخـر.  اهتمـام 
التواصـل الحقيقـي مـع أعمالنـا فـي هذا 
العالـم يتجاوز هذه الفضاءات المشـتركة 
إلـى مواقعنـا الخاصـة حيث تطّلـع العين 
على سـيرنا الذاتية وعلـى أعمالنا الفنية 

وما يكتب عنها من مقالات ودراسات.
■  ألا تــرى أنــك من بــين الفنانين العرب 
القلائــل الذيــن يتخذون لهم من هــذا العالم 
الافتراضي رافــدا هاما داخل إبداع أعمالهم 

وتسويقها؟
■  إني من الذين يؤمنون بهذا الانفتاح 
علـى هـذا العالـم الجديـد مثلما أنـا أؤمن 
أيضا بأن تطوير التجربة الفنية الذاتية لا 
يمكـن أن يكون إلا بإطلالتهـا على تجارب 
الآخريـن. من هنـا توجهت إلـى النظر في 
أعمال جديـة داخل هذا العالـم وهي التي 
قـام بإنجازها الرسـام الجزائـري «محمد 
بوكـرش» والفنانة التونسـية الأسـتاذة 
يتعامـلان  إنهمـا  بوخريـص»،  «وفـاء 
مـع العـين بوعـي جـدي مـع هـذا الفضاء 
الافتراضـي حيـث يصبـح الإبـداع رديف 

خياله في جنون تصميماته.
 le maitre» لقد اشتغلت في كتابك ■
العالم  ذاك  على  الحب»  سيد   d 'amour
الصوفي حيث شــيخ المتصوفة «ابن عربي» 

فهل أنت لهذا العالم تنتمي؟
العمـل  بـين  وارتبـاط  بنيـة  هنـاك   ■
والزمن في سرمديته وواقعيته في آن. أنا 
لسـت متصوّفا ولكنّي من الذين يعيشون 
هذه الحالة. إنها اليـد وهي تحاور الروح 
لتصطدم بتلـك العين في أفـق منعرجاتها 
نحو إدراك عمـق الإنتماء للـذات وللآخر 
وللحريـة. هـو الإنعتـاق الذي لا يسـجل 
ضرورته إلا داخل هذا الذوبان في الزمان 
فتنحـل الروابـط بينه وبين كل المسـافات 
الموضوعية والممكنة وندخل عوالم أخرى 

أجرى الحوار: حاتم النقاطي

■ الحكمـة مـن التاريخ، ومحبتها فلسـفة، ولا 
يمكن للإنسان إن أراد صلاح نفسه وتقويم أفعاله 
أن يغفـل قـراءة التاريـخ وما تركه لنـا من دروس 
وعبر؛ حتـى أن مؤرخا مسـلما كعبـد الرحمان بن 
خلـدون 1332 م ‐ 1406 م ألـف كتابا ضخما يعرف 
بــ(العبـر وديـوان المبتدأ والخبر فـي أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السـلطان 
الأكبـر) جمـع فيـه بالتحليـل والنقـد تأملاتـه في 

الحضارة الإسلامية والإنسانية.
 ويعتبـر المؤلف أيضا موسـوعة كاملـة تناولت 
أخبـار السياسـة والاجتمـاع والبلـدان والأمصار 
والاقتصـاد والشـريعة والطـب والعمـران، لخلق 
عديـدة، حتـى اعتبـر بفضل هـذا المؤلف مؤسسـا 
لعلـم الاجتمـاع، أو بتعبيـر الرجل (علـم العمران 
البشـري) ليسـبق بذلك كل علماء الغرب المحدثين 

أمثال أوغيست كونت وإميل دوركهايم.
فيـه  عـاش  الـذي  القـرن  أن  المعـروف  ومـن 
إبـن خلـدون يعتبر قـرن تشـتت وتفكك للسـلطة 
السياسـية في المغرب والمشرق؛ فالدولة العباسية 
كما وصفها محمـد عابد الجابري أصبحت أثرا بعد 
عـين، والإمبراطوريـة الموحديـة بدورهـا تلاشـت 
واضمحلت، وهجمـات البدو تـزداد حدة وضغطا 
وعلى الأطراف، والحروب بين الدويلات والإمارات 
لا تهدأ إلا لتشـتد، والضغط المسيحي في الأندلس 
وكـذا شـواطئ «أفريقية» يزداد تركيـزا، والمطالبة 
بالملك لم تعد تستند إلى أي أساس نظري أو ديني، 
وإنمـا علـى القـوة فقـط، علـى الشـوكة والاتباع، 
وبتعبيـر ابـن خلدون، علـى «العصبيـة» وحدها. 
أضف إلى ذلك بدايـات التراجع الفكري والثقافي، 
وانصراف الفكر الإسلامي كلية عن العلوم العقلية 
واتجاهه نحو العلوم الدينية، ليس إبداعا وبحثا 
واجتهادا وإنما ‐ أغلبها‐ ركونا إلى الجاهز والملقن؛ 
ولا أدل علـى ذلك ان الاشـتغال بالعلوم العقلية لم 
يكن ممكنا وسـهلا إلا في الظـلام و«تحت رقبة من 

علماء السنة» كما  يقول ابن خلدون.
 ****

مـن المعروف أن ابن خلدون فـي رحلته العلمية 
والتعليميـة قد تقلـد مناصب عـدة أهمهـا القضاء 
والتدريـس. كمـا أن مراحل تطـوره الفكري عرفت 
تطـورا لا مثيل لـه في عصـره، يعكس ذلـك الإلمام 
الواسـع بعلـوم عصـره وتمثلـه لها «تمثـلا عميقا 

واعيا» ملمـا بعلوم عقليـة كالفلسـفة والمنطق، أو 
لغويـة أو دينيـة وأخرى تعكـس التـراث الثقافي 

الإسلامي. 
لكـن مـن بـين نقـط الخـلاف التـي بقيـت محل 
جـدل ونقـاش بـين ثلة مـن الدارسـين لتـراث إبن 
خلدون، هي نقطـة التحول الظاهرة في فكره : من 
الآراء والأفـكار العقلانية إلـى الميل نحو التصوف 
تفكيـره؛  علـى  اللاعقلانيـة  النزعـة  وسـيطرة 
فمنهم مـن اعتبر هذا التحول راجع بالأسـاس إلى 
الصـراع الذي لاقاه الرجل بعاصمـة أرض الكنانة 
القاهرة، خصوصا بعد القبول الواسـع الذي لقيه 
بـين الطلبـة في جامـع الأزهـر وتعيينه مـن طرف 
السـلطان الظاهر برقـوق قاضيا لقضـاء المالكية، 
وهو «منصـب خطير»، طمح إليه فقهاء وعلماء من 
مصر. أضف إلى ذلك صلابة شـخصيتة وصرامته 
ومـا تميـز بـه مـن «خـلاص الحقـوق» و«تحـري 
المعدلـة» و«صلابـة العود» مما جعل حقـد العلماء 

وأصحاب المراتب يتبعه ..
****

فما هي إذن الأسـباب الحقيقيـة  التي كانت من 
وراء الإنقـلاب الفكري في مسـار ابـن خلدون، من 

العقلانية إلى اللاعقلانية؟
إن«الطفـرة الخلدونية» في نظـر الراحل محمد 
عابـد الجابـري، كانـت نتيجـة «إنقـلاب نفسـي» 
يصفـه بالخطير، تعرض له ابن خلدون في مرحلة 

من مراحل حياته، فما هو إذن، وما هي عوامله؟
من الصعب جـدا الحديث عن «الأسـباب» التي 
كانـت مـن وراء تلك الطفـرة، لأن الرجـل حتى في 
مؤلفه المنقول تحت إسـم «التعريف» الذي  يشـبه 
السـيرة الذاتية إلى حد ما، لم يشر فيه لا من بعيد 
ولا من قريـب لمراحل تطوره الفكـري، بل عمل فيه 
على وصف (سـلوكه الخارجـي) أما ما هو داخلي، 
والـذي يخص انصرافه عـن النظر فـي العقليات، 
فـلا آثر له! هنـا نطرح سـؤالا آخر علـه يفيدنا في 
قـراءة أدبيات السـيرة الذهنيـة والذاتيـة عموما 
لشخصيات تاريخية، أو على الأقل يفيدنا هذا الأمر 
في 'التحلى' بكثير من الشـك فيما يصلنا من مكتوب 
السـيرة الذاتيـة؛ إلـى أي حـد يسـتطيع الكاتـب 
أن يكـون صادقـا فـي روايتـه وسـرده للأحـداث 
بطريقة سـليمة لا شك فيها؟ هذا سؤال يتناوله كل 
فـي مجالـه الخاص، لكن أغلب السـير التـي كتبها 
أصحابها خصوصا تلك التي كتبها  الساسـة تبقى 

غالبا ناقصة بالمقارنة مع ما يريده القارئ! 
يصـل بنـا محمـد عابـد الجابـري فـي مؤلفـه 
(العصبيـة والدولـة) حـول فكر ابن خلـدون، إلى 

الحادثة التي كانت لها شـديد الوقـع في نفس ابن 
خلدون، والتي شـكلت نقطة «خطيـرة» في تغيير 
تفكيـره وسـلوكه؛ فبعـد حوالي سـنة مـن توليه 
منصـب الحجابة فـي بجاية الذي وعـده به الأمير 
أبـو عبـد اللـه، ويبـدو أنهـا كانـت غايـة طموحه 
السياسـي، حـدث نزاع سياسـي بين الأميـر وابن 
عمـه أبـي العبـاس (سـلطان قسـنطينة) بسـبب 
«المشاحنة في حدود الأعمال من الرعايا والعمال»، 
فقامـت الحـرب بـين الأميريـن، كان النصـر فيهـا 
لصاحب قسـنطينة والموت لأمير بجاية سنة 767. 
وطبيعـي جـدا أنـه بمـوت الأميـر سـيقع حاجبـه 
ويطـرد من الإمـارة، وهذا ما وقع لإبـن خلدون ... 

مع الأسف!
ومنـذ ذلك التاريـخ أحب ابن خلـدون الإعتزال 
وأصابه شيء من العزوف عن المناصب السياسية، 
منقطعـا للعلم فقط. توجه يخالف ما كانه من قبل، 
أو على الأقل منـذ قدومه إلى بجاية حيث كان همه 
الوحيـد أن «يركـض وراء المناصـب السياسـية»، 
الأمـر الذي كشـف عن جانـب آخر من شـخصيته 
هو تميزه بذكاء سياسـي نادر( يمكن أن نستشفه 
أيضـا من خـلال عمله في مناصب سياسـية مهمة) 
لكـن يبدو أن طبائـع الأمم وأحـوال الحكم لا يمكن 

التكهن بخلاصاتها وخواتمها.
وتطـول أزمة ابن خلدون وتشـتد عندما يعتقل 
أخوه، ويتم تفتيش منزله، وتصادر أموال أسرته. 
وخلال اعتزاله للسياسة ولجوئه إلى رباط الشيخ 
الولي أبي مدين بتلمسـان مرتين، بدأت تظهر عليه 
علامـات التصـوف، خصوصا إذا علمنـا أن الرجل 
اهتـم في هذه المرحلة الجديـدة من تطوره الفكري 
والعاطفي، كثيرا بمؤلفات حجة الإسلام أبي حامد 
الغزالـي «التي كان لها أثر كبير فـي تفكيره ولغته 

ومصطلحاته» ..
****

درس «نـكـبــة» إبن خلدون مهم جـدا، لعلاقة 
السياسـة بالعلماء بشـكل عـام؛ ففي السياسـة لا 
يدوم حال العالم فيها، ونادرا ما تجتمع السياسـة 
والعلـم فـي دار واحدة؛ فإمـا أن يكون السياسـي 
عالما بأموره، فقيهـا بأحوال دينه ودنياه، حريصا 
على إصابة الحق وإقامة العدالة، وهذا هو الرجاء 
والمبتغـى الأسـنى. أو يكون العالم سياسـيا، قد لا 
«يسـوس» العلـم لخدمة السياسـة، بذلـك المعنى 
الذي تصبح فيه السياسـة هنا مجرد «رحبة» تباع 
فيها المصالح .. وهذا صعب جدا على كل عالم عرف 
جوهر العلم ورسالته التي تطلب الخير والسعادة 

... في الأولى والآخرة.

درس «نـكـبـة» إبـن خلدون!

للتّعبير عن الوجود والانتماء. 
■ ما الــذي تراه ممكنا لتطوير الســاحة 

التشكيلية العربية؟ 
■  نعم هناك أسـماء فنيـة محترمة في 
المجـال التشـكيلي العربـي والمحـزن اني 
قد اكتشـفتها داخل الأفـق الغربيّة المهتمة 
بسـوق الفـنّ. انـي أشـير الـى أنّ أغلبيّة 

الأعمـال  يصنّفـون  الذيـن  المستشـارين 
هـم  عليهـا  ويحكمـون  للعـرب  الفنيّـة 
غربيـون مما يضيّـع علينا فرصـة الوعي 

بخصوصيات أعمالنا. 
إذن المطلوب هو التوجه نحو خبرائنا 
من العرب حتى لا تضيع الأسـماء الجادّة 

والتّجارب الشبابيّة العربيّة الحقيقيّة. 

نجا المهداوي

بتوقيع الباحث المخرج فداء الغضبان: 
صدور العمل الرقمي الفيلمي «أدونيس : سياسة الضوء»

كما انـي اؤكد علـى أمر أساسـي داخل 
حركتنا التشـكيلية العربية أثر سلبا على 

التلقي 
 والمتمثـل فـي غياب «المتحـف» ومراكز 
البحـوث والأرشـيف إننـا أمـام معارض 

فرجوية لا أكثر.
■  من هو المتلقي المثالي بالنسبة إليك؟ 

للمتاحـف  واضـح  غيـاب  هنـاك   ■
أن  ذلـك  التشـكيلية  الفنـون  مجـال  فـي 
التوجهـات الثقافيـة فـي المجـال العربـي 
أغفلـت وجـود «المتحـف» الفنـي وهـو ما 
أثـر في نوعية المتلقي نحـن بحاجة أكيدة 
لميـلاد ثقافة أخرى داخـل عيوننا العربية 

تحترم التشكيل وتعظم فضاءاته.
■  أي فائدة تراها للفن اليوم؟ 

■  سـيظل الفن لغـة العاطفـة ومنطق 
الإنسـان مهمـا عظمـت ثقافة الاسـتهلاك 

والعولمة.
■  كلمة الختام؟ 

■ أنـا لا زلـت أردد اسـتفهاما تكـرر في 
يقظتـي ومنامـي: كيف يمكـن أن نلج هذا 
العالـم الجديد بثقافيه وفنيه؟ لقد أدركت 
عمـق هـذا الاسـتفهام حـول ذواتنـا فـي 
عمـق علاقتها بـالآن وبالتاريـخ فحاولت 
أن أحمـل وزره لأحمله إلـى عوالمي الفنية 
الحروفيـة والتشـكيلية لعلـي أغيـر عين 
التلقـي داخلنا. إني أسـعى إلى تأسـيس 
ثقافـة فنيـة خصوصيـة رهانهـا الأوحـد 
الانتمـاء لعيننـا «نحن» ولذواتنـا. لعلي 
أقـول انهـا الاتصـال بالمـوروث الحروفي 
في بعده التحديثي حيث نكون النحن في 

وعي آخر به وبألوانه وتشكلاته الفنية.
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مأخوذ عن فيلم قديم مثّل فيه لكن التفاصيل تختلف:
عمر الشريف لبطولة «اشاعة واحدة لا تكفي»

الحمل: 

انصرافك إلى نفســك يسيء إليها 
لأنك تصنع عزلتــك بيديك ويوماً إثر 
يوم تضيق الدائــرة عليك إذا لم تجد 

مخرجاً مما أنت فيه. 

الثور: 

أفضل شــيء هو المصارحة التامة 
وعدم التســتر وراء الإصبع، فللناس 
عيون وآذان وعقــول والتهويل يزيد 

الأمور سوءاً وتعقيداً. 

الجوزاء: 

تولــي اهميــة لأشــياء لاتســتحق 
الاهتمام، وتهمل مــا يجب أن تعطيه 
الكثيــر، أعط من يســتحق لكي تكون 

على حافة الأمان.. 

السرطان: 

حالــة عدم التــوازن التــي أوقعت 
نفســك فيها قــد توصلك إلــى فقدان 
ضالتــك الظــرف الآن ضيــق وأنــت 
تلعــب فــي الوقــت الضائــع، حاول 

الخروج بهدوء. 

الأسد: 

إن كان الموســم لــم يحــن قطافه، 
فعليــك بالصبــر قليلا وستكتشــف 
أنك الرابح وربما كنت الرابح الوحيد 

بينهم. 

العذراء: 

الــذكاء نعمة مــن الخالق والدفء 
نعمة منــك.. ولــك في نهايــة الأمر.. 
الأهل يستحقون اهتماماً أكبر منك.. 

أيها القلب الكبير. 

الميزان: 

ستحير الأعداء والحاسدين الذين 
يتربصون بك ويبحثون عن أي مثلبة 
ولكن هيهات هيهات أن يصلوا إليك. 

العقرب: 

مســحة  يعطيك  بالصبــر  تحليــك 
رائعــة ويثير الاعجــاب.. إنــك مثال 
مواجهــة  فــي  والقــوة  الاســتمرار 

الشدائد. 

القوس: 

قلائــل مــن يفهمونــك.. هــل تظن 
هذا؟! الكثير يتمنــون امتلاك قدراتك 
الخارقــة علــى الرغــم من أنــك قليل 

الكلام والتصريح.. إلا أنك واضح. 

الجدي: 

أو  جبــر الخواطــر ولــو بالقليــل 
بالســؤال يزرع المحبة لتصبح شجرا 
وارف الظــلال.. هل تحتاج إلى درس 

في الحنان وأنت بركان الحنان.. 

الدلو: 

البشــائر ســتطل قريباً لمن صبر.. 
والزفزة ســتنقلب عندهــا إلى هدوء 

تام..  

الحوت: 

لماذا تسير في زقاق في حين تتسع 
لــدروب أكثر مــن حــدود البصيرة.. 
كلنا يمر بهــذا ياصاحبي ولكن المهم 
هو المســتقبل وألا تقع فــي الأخطاء 

نفسها. 

ابراج

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

بيروت- «القدس العربي»:
أعلـن المنتـج السـينمائي محمـد ياسـين أنـه وقـع 
بصفتـه رئيس «أرابيكا موفيز» عقدا مـع النجم العالمي 
عمر الشـريف، لتجسـيد بطولة فيلم «إشاعة واحده لا 
تكفي»، المستوحى بقصته من فيلم «إشاعة حب»، وهو 
الفيلم الذي قام ببطولته منذ عدة عقود عمر الشـريف، 
مـع الراحلين يوسـف وهبي وسـعاد حسـني والنجمة 
الكبيـره هند رسـتم. وقد اسـتعاد الكاتب السـينمائي 
والسيناريست الشهير يوسف معاطي القصة بأسلوب 
حديـث وجديـد، وأضـاف اليـه الكثيـر مـن الأحـداث 
الشيّقة واللمسات الباسـمة. وسيقوم المخرج اللبناني 
سـعيد المـاروق بتصويـره، بعدما أنهى تصويـر فيلمه 
الأول في القاهرة «365 يوم سـعادة». وسـيبدأ تصوير 
المشـاهد الأولـى من الفيلم مـع بداية شـهر آذار/مارس 

القادم .
عمر الشـريف سـيقوم بالدور الذي لعبه في الفيلم 
القـديم الراحـل يوسـف وهبي، بينمـا يلعـب أحمد عزّ 
الـدور الـذي لعبـه عمـر الشـريف فـي الفيلـم القديم، 
وتـؤدي الفنانـه دنيـا سـمير غانم الـدور الـذي لعبته 
الراحلـه سـعاد حسـني... وسيسـند دور الراحل عبد 
المنعـم ابراهيـم الى الفنان الشـاب شـادي خلف. ومن 
المنتظر أن يكون الفيلم الجديد مختلفا بأغلب تفاصيله 

عن الفيلم القديم الشهير. 
المنتـج محمـد ياسـين أعرب عـن سـعادته بالتوقيع 
مـع فنان عالمي بحجم عمر الشـريف، واعتبـر أن قبوله 
بالتوقيـع علـى تصويـر هذا الفيلـم هو مدعـاة فخر لنا 
لأنهـا ثقـة كبيرة بالشـركة المنتجـة والمخـرج والكاتب. 
فقد سـبق لعمر الشـريف أن تلقّى الكثيـر من العروض 
السينمائية لعدد كبير من الأفلام، لكنه اختار «أرابيكا» 
لأنه يعتبرها مؤهّلـة لإنتاج فيلمه الجديد. ونحن أيضا 
نعتبرهـا ثقـة كبيرة من ممثـل عالمي صاحـب خبرة في 
تقييـم الأعمال الفنية قبل أن يقدم عليها. وأضاف المنتج 
ياسين، لقد أوكلت هذه المهمّة الحسّاسة والدقيقة لمخرج 
أثـق به جـدا، وأعتبـره اكتشـافي السـينمائي الجديد، 
بعدمـا حقـق فـي الفيديـو كليب موقعـه، وهـو المخرج 
سـعيد الماروق، الذي أخـرج لأرابيكا موفيـز فيلم «365 
يوم سعادة»، ومن المشاهد الأولى، لاحظت أنه يستحق 
مثل هذه المهمّة الجديدة ومع فنان كبير. والنجم العالمي 
عمر الشريف، أعرب عن إعجابه بأعمال سعيد الماروق، 
وهـو وقـع معنا وكلـه ثقة أنه بـين أيدٍ أمينة مـن ناحية 

النص والإخراج وطبعا الإنتاج ... 
الفنـان عمر الشـريف قال بعـد التوقيع علـى العقد: 
هـو الفيلـم الوحيد الذي وقعـت على تصويـره من بين 
عشرات العروض المغرية ماديا ومعنويا، لكني أعرف أن 
المنتج محمد ياسـين يقدّم دائما أعمالا تستحق التقدير، 
وبالمناسـبة أتوجّه لصديقي محمد ياسين بالتهنئة على 
فوز فيلم «الشـوق» الذي أنتجه بجائـزة الهرم الذهبي 
فـي مهرجان القاهـرة السـينمائي، وقد لاحظـت كوني 
رئيسا فخريا للمهرجان مدى إعجاب اللجنة التحكيمية 
بالفيلـم، وسـعدت عندمـا علمـت أنـه تم اختيـاره. أما 
يوسـف معاطي فهو كاتب معروف ولـه تاريخ كبير من 

هوليوود ـ من حسام عاصي
تمثيلهــا دور امــرأة ملتاعة فــي فيلمها 
الجديد «حفرة ارنــب» دفع نيكول كدمان 

الى بكاء مفجع خلال الليل.
هــي مــن أكبــر اصحــاب الاجــور في 
صناعــة الســينما، مــع ذلك فــان نيكول 
الازدراء  عكــس  علــى  قــادرة  كدمــان 
وانتقاص الــذات. انطلقت نحو الشــهرة 
اوائل التســعينات بعد تعاونها وزواجها 
من النجم الكبير توم كروز. لكن الشــهرة 
أغمطت موهبتهــا الحقيقيــة، التمثيل، لما 

يقرب من العقد.
بعد طلاقهــا المؤلم (ورفيع المســتوى) 
من توم كروز فحســب تمكنت كدمان من 
تحدي نقادها وقامت بتأســيس نفســها 
كممثلة عظيمة، حين اثــارت الجمهور في 
فيلمها الموسيقي «مولان روج»، والملحمة 
التاريخية «جبل بارد،» وفازت باوســكار 

عن دورها في دراما «الساعات».
«افترض ان حياتي المهنية كانت طويلة 
مع الكثيــر من الانحســارات والاخطاء،» 
تقــول متذكــرة. «آمل انــه عبــر كل ذلك، 
انني دافعت عن نســاء معقدات وقصص 
وحاولــت ان ادفــع نفســي للأمــام. لقد 
قمت بأخطــاء ضخمة وفي اوقات اخرى 
انجــزت نجاحات كبيرة. اتذكر شــخصا 
قال لي بشــكل مبكــر جــدا: اذا بقيت في 
شــيء لمــدة طويلة، فانــه ســيتحول الى 

دولاب دوار».
وصلت اليوم الى فندق الفور ســيزنز 
فــي بيفرلــي هيلــز للحديــث عــن فيلمها 
قامــت  الــذي  ارنــب»،  «حفــرة  الجديــد 
بانتاجــه وبطولتــه. تخطــو الــى الغرفة 
وهي تبتسم بشكل بشوش وهي تشتعل 
طاقة وتألقــا. على الرغم من مرور الزمن، 
فان الممثلــة الاســترالية ذات الـــ43 عاما 
اســتعادت شكلها الشــاب ووجه الدمية 
الــذي تميزت بــه، مــن دون اللجــوء الى 
جراحــة او ابــر البوتوكــس. رغــم عرض 
افضل الادوار في هوليوود  بانتظام على 
كدمــان، وهي تطلــب اعلى الاجــور، فان 
عاطفتهــا الحقيقية هي فــي افلام الدراما 
المســتقلة. لهذا السبب، بســبب الاحباط 
من عدم وجود ســوق لصناعة اشياء من 
هذا القبيل تعــرض عليها، فقد قررت قبل 
سنوات قليلة، وبمساعدة من شريكها بير 
ساري، بتأســيس شركة انتاج (بلوسوم 
صنــع  فــي  اســاعد  ان  «اردت  فيلمــز) 
اشــياء كان من الصعب صناعتها»، تقول 

بحماس.
تقرّ كدمــان انها في ذلك الوقت لم تكن 
حتى تعلم ماذا يعني الانتاج حين شرعت 
بهــذه المغامرة، لكنها على مــا يبدو كانت 

تعلم كيف تختار قصة جيدة مؤثرة.
في احد الايام، خلال تناولها القهوة في 
ستاربكس في مدينة ناشفيل، حيث تقيم 
مــع زوجها، كيــث اوربــان، وابنتها ذات 
الـ3 اعوام، ســنداي روز، قــرأت مراجعة 
الـ»نيويــورك تايمز» للمســرحية الفائزة 
بجائزة بوليتزر «حفرة ارنب» التي كتبها 
الكاتب المسرحي المعروف ديفيد ليندسي 
ـ ابير. المسرحية تستكشف حياة زوجين 
مفجوعــين، بيكا وهــاوي، يحاولان بعث 
واعادة بناء زواجهما بعد خسارة عظيمة 

لطفلهما الوحيد في حادث سيارة.
تقــول  العمــل»،  موضــوع  «أســرني 
كدمان بحماس.. «اخبروني انها ليســت 
ميلودرامية وانها مرحة، ورغم ذلك فانك 
تتوجــع عاطفيا مع هذيــن الزوجين. قلت 
لنفســي رائع، هذا الشــيء يجب ان يكون 

جيدا جدا».
علــى التــو قامت بارســال بير ســاري 
الى نيويــورك لمشــاهدة المســرحية، بعد 
مشاهدتها، ساري ارســل رسالة هاتفية 
الى كدمــان.. «قــرأت ما كتبتــه وأثارني 
جــدا،» تقول متعجبــة «لنتصــل بديفيد، 
الكاتب، ولنــر ان كان بامكاننا الحصول 
علــى حــق تحويلها الــى فيلم، ولحســن 
الحــظ ان حق انتاج المســرحية لفيلم كان 

لم يبع لأنها لا تباع عادة».
متحمســة لصنــع هــذا الفيلــم، دعــت 
كدمان ليندســي ـ ابير لكتابة الســيناريو 

واعطتــه تفويضا فنيــا كاملا، ثــم قامت 
بشــكل مفاجــئ بتكليــف مخــرج مثيــر 
للجدل، جون كاميرون ميتشل، المعروف 
بأفلامه الصريحة جنسيا مثل «هيدويغ» 
باعتقادهــا  مدفوعــة  و»شــورتبس»، 
بضــرورة اعطاء النــاس فرصــا، كدمان 

فخورة باختياراتها.
«الموهبــة موهبة،» تقول مشــددة «انه 
موهوب بشــكل اســتثنائي، لهذا السبب 
فان اعطاءه هــذه الفرصة لاظهار موهبته 
بالطريقــة نفســها التي اعطــي غس فان 
ســانت اخراج فيلــم «غود ويــل هنتنغ»، 
فانــه قــام بعــده باخــراج «كاو غيرلــز» 
و»ذي بلــوز» والافــلام مــن هــذا النــوع، 
بالطريقــة  بالأمــر  فكــرت  فقــد  وهكــذا 
نفسها. انني عندما اتحدث مع جون على 
الهاتــف، علمت ان قلبه كبير جدا وان هذا 
ما نحتاجــه للفيلــم، لأنه بدون هــذا فان 
الفيلــم يمكن ان يكون باردا، ولم ارد له ان 
يكون باردا». بالتأكيد، فكاميرون ميتشل 
احس برابطة خاصة مع هذا المشروع لأنه 
هو نفســه عانى من فقدانــه لاخيه عندما 

كان طفلا.
في «حفــرة ارنب» بيكا (نيكول كدمان) 
وهــاوي (ارون ايكهــارت) يتعاطيــان مع 
الحزن بطريقتين مختلفتين. بيكا، المسيطرة 
على نفســها بهــدوء وبخصوصيــة، تريد 
ان تضــع الماضــي وراءهــا وكل العلاقات 
التــي تتضمنــه، ورغــم ذلك فانهــا تبحث 

عــن المراهــق الذي تســبب عن غيــر قصد 
بالحادث. اثناء ذلك، يتعلق زوجها هاوي 
بالذكريات والصداقات، ويحاول ان يجد 

عزاء في زواجهما.
الصعوبات ليست غريبة عن كدمان بعمر 
17، اوقفت بشكل مؤقت تعليمها لمساعدة 
عائلتها حين تم تشــخيص السرطان لدى 
والدتها. اســتعادت تدريبهــا على التمثيل 
بعد شفاء والدتها، رغم ان كدمان لم تعان 
من فقدان، فانها تفهم مشاعر بيكا تماما: 
الاحساس بأنها بعيدة، معزولة، وحيدة 

وبعيدة جدا عن السعادة.
«اســتطيع تماما ان احس بحالة كبت 
العواطف عند الشــخصية، لأنها تحاول 
ان تظهــر للعالــم على الاقــل انها بحال 
حســنة، مما اجــده مؤثرا جــدا، لأنني 
اعلم ما هو تحت ذلك. كان يجب ان اثق 
بجــون في هذه المســألة. كان يقول لي 

«افهميها، لكنني اريدك ان تشعري ما كان 
في الداخل ويرشــح، يهتز، محاولا بيأس 
ان يخرج، لأنه اذا لم تحسي بذلك فسيبدو 

الأمر باردا، عدوانيا في بعض الاحيان».
ادى  بيــكا  شــخصية  فــي  انغماســها 
لضغــوط عاطفيــة علــى كدمــان، فخلال 
فتــرة الاســابيع الســتة للتصويــر، كانت 
تفيــق من نومها في الليــل اربع مرات على 
الأقل، مهزوزة حتى العظم وتبكي بشــكل 
مفجــع. «حصــل هذا فــي حياتــي لكنه لم 
يحصــل بهــذا التتابــع من قبــل. كان ذلك 

مزعجــا وتعبيرا عن العقل الباطن بشــكل 
ما بطريقــة لم اكن واعية لها، لكن بالتأكيد 
اشعر بان هذا ما يتطلبه التمثيل من الممثل 
من تكــريم العواطف والموضوع والقصة»، 
تقــول كدمان. «اشــعر بانني قــادرة على 
الدخول والخروج من الشخصية، وعندما 
انظر للوراء الاحظ نوعا من التشوش، لكن 
افكــر ان هناك قطعــا معينــة احتاجت ان 
تعطي شــيئا من داخلك لفتــرة من الوقت. 
فــي هــذا الفيلــم، بســبب ما يتحــدث عنه 

وبســبب اين انــا فــي حياتــي الآن، كنت 
قادرة على الوصول الى العواطف بسرعة 
كبيرة، لكن حين ذلك لم استطع ان اخرجه 
من داخلي بســهولة». مفتاح اداء كدمان، 
الذي حصلت بسببه على ترشيح «الغولدن 
غلوب»، هــو ايضا العلاقة التــي بنتها مع 
ارون ايكهــارت في دور زوجهــا، الذي هو 
نقيــض بيكا تماما في طريقته للشــفاء من 
احساســه بالفقــدان. الممثــلان، اللذان لم 
يعرفان بعضهما قبل هذا الانتاج، اشتركا 

في المنزل نفســه مدة التصوير، مشــكلين 
رابطة وثيقة وعلاقة حميمة.

«هــذا ما تحتاجه حين تحــاول ان تبني 
التــي  الشاشــة،  علــى  زواج  10 ســنوات 
تتهــاوى وعليــك ان تقوم بذلك بســرعة»، 
تقول مؤكــدة «انا اقوم بمديــح آرون لأننا 
كنــا ثنائيــا في الفيلــم. حين تجســد دور 
زوجــين متزوجــين على الشاشــة، فأنتما 
تقومان بذلك معا. اذا نجح في ذلك، انجح 
انا والعكس صحيح. انهــا رقصة عاطفية 

تحتاج كما كبيرا من الثقة والتفهم».
على عكس التمثيــل، حيث تقوم كدمان 
بانتظــار التعليمــات مــن الآخريــن لعمــل 
اشــياء، فان الانتــاج اعطاها ثقــة وعلمها 
الانضباط.. «شــيء عظيــم ان تكون جزءا 
من عمليــة صنع القرار»، تقــول بحماس.. 
«تتعلم ان هناك طريقــة لصناعة فيلم.. لن 
تحصل علــى كل ما تريد فــي الرؤية التي 
تراهــا، لكنــك ســتقوم بالحلول الوســط 

المناسبة لذلك، وهذا شيء عظيم».
لكن كدمان لا تســمح لضوابط الميزانية 
بالتأثيــر على نوعية فيلمها، فحين اخبرها 
شــريكها انهم لن يكونوا قادرين على دفع 
تكاليــف اغنيــة، فقد قامت بدفــع ذلك من 

مالها الخاص.
«انــا احــاول فقــط ان احمــي النوعيــة 
وصانعي الفيلم وان اعطي اشــكالا معينة 
مــن الافلام الفرصة لأن يتــم صنعها. هذه 
امنيتي لشــركتي»، تقول. شركتها انتجت 
مؤخــرا فيلما كوميديا رومانســيا بعنوان 
فــي  ســيظهر  والــذي  كارلــو»،  «مونتــي 
الصيــف، والســنة القادمة ســتنتج فيلما 

عنوانه «نحلة صغيرة».

 تتحدث لـ«القدس العربي» عن انتاجها وبطولتها لفيلمها الجديد «حفرة ارنب»
 نيكول كدمان: تمثيل دور امرأة متزوجة هو رقصة عاطفية... 

والدور جعلني ابكي بشكل مفجع لستة اسابيع

 لقطة من فيلم «حفرة ارنب»

يحكي حكاية ابوين يحاولان الخروج من حزن فقدان طفلهما
«حفرة ارنب»: لكل طريقته في الخروج من الفجيعة

المخرج: جون كاميرون ميتشل
الكاتب: ديفيد ليندسي ـ ابير

الممثلـون: نيكـول كدمـان ـ ارون ايكهـارت ـ ديان 
وايست ـ ساندرا اوه ـ مايلز تيلر

عماذا يتحدث:
هـاوي (ارون ايكهـارت) وبيـكا (نيكـول كدمان)، 
اللذان يعيشـان حيـاة مثالية في حي ثـري، ولكنهما 
يتعرضان فجأة لفقدان مأسـاوي لابنهما ذي الأربعة 

اعوام.
8 شهور على ذلك، هما ضائعان في واد من الفجيعة 
غيـر القابلـة للعـزاء، وزواجهمـا على شـفا الانهيار. 
يتطرفان في طريقتيهمـا بالتعاطي مع حزنهما. ففيما 
تتألـم بيـكا بالطريقة الاعتيادية من خـلال اخفاء كل 
مـا يذكرها بابنهـا وبمحاولة بيع البيـت، هاوي يجد 
عـزاء بمشـاهدة لقطـات الفيديو التـي صورها لابنه 
على هاتفه الجوال. في تفتيشـهما عن طريقة للشفاء 
واعـادة بناء زواجهمـا، يقومان بالانضمـام لجماعة 

تتعالـج بالاسـتماع لمشـاكل بعضها البعـض. غير ان 
بيـكا التي لا تتأثر تغـادر المجموعة. هـاوي، من جهة 
أخـرى، يسـتمر بالحضور، لكنـه يقضي وقتـا اطول 
بتدخـين الماريجوانا مع امرأة اخرى (سـاندرا اوه). 
خلال ذلـك الوقت، تقـوم بيكا بالتفتيـش عن مراهق 
(مايلـز تيلر)، كان مسـؤولا بشـكل غيـر مقصود عن 

الحادث الذي قتل ابنها، وتتشارك ألمها معه.
ماذا يشبه؟

شاهدنا العديد من الافلام التي تتعاطى مع قصص 
ابوين يتألمـان على فقدان ابن لهما، لكنني اتجرأ على 
القـول ان «حفرة ارنـب» فيلم مختلف باقتباسـه من 
مسـرحيته الفائزة بجائزة بوليتزر، ديفيد ليندساي 
ـ ابيـر، «حفرة ارنـب» يـروى بطريقة واقعيـة تماما 
دون الميلودرامـا، التـي تحتـل اغلب افـلام هوليوود 

التي اعتدنا عليها.
تقريبا ليس هناك قصة او استنتاج واضح في هذا 
الفيلم؛ نحن عمليا نشـاهد توابـع المصيبة لما حصل، 
وتداعياتها على الشخصيات. الشخصيتان، نزاعهما 

المؤلـم، بؤسـهما الـذي لا يمكـن علاجـه، ونضالهمـا 
للشـفاء، هو في الحقيقة ما يحـول «حفرة ارنب» الى 

فيلم مؤثر عاطفيا ومحرض للتفكير.
الطريقة التي يحاول فيها هاوي يائسـا اسـتعادة 
حياتـه وحميميتهـا مع بيـكا، التي توقفـت فجأة قبل 
ثمانيـة شـهور، تخلـب اللـب. وعندمـا يفشـل، فانه 

يعزي نفسه بمشاهدة افلام ابنه على هاتفه.
اداء بيكا ايضا يكسـر القلب، في فشـلها بالانفتاح 
لتتواصـل مع زوجها، اختها وامهـا. تبدو مقفلا عليها 
في سـجن من الحزن والفجيعـة، وليس هناك طريق 

للخروج.
يشـتعل الجـدل بـين الـزوج والزوجـة بشـكل لا 
يمكـن تجنبـه، وحـين يبـدو ان الضرر الـذي تعرض 
له زواجهمـا لا يمكن اصلاحه، يعودان الى رشـدهما 
ويلاحظـان انهمـا قـد تسـمما بالألـم نفسـه، وانهما 
التريـاق  يجـدا  لكـي  البعـض  بعضهمـا  يحتاجـان 

ويشفيا.
نيكول كدمـان، مهيبـة ورصينة، وتـذوب في دور 

بيكا، محافظة بشكل حاذق على التوازن بين دعابتها 
الحـادة وقلبهـا الممـزق. خـلال التصويـر، اشـتركت 
بالبيت نفسـه مـع ارون ايكهـارت، الذي بتكشـيرته 
الكبيـرة المرحـة، يخلق شـخصية زوج رائع ومبهج، 
رغـم انـه لم يتزوج قبـلا وليس لديه اطفـال. انه امر 
مبهـج حقا مشـاهدتهما يؤديان دوريهمـا ويتفاعلان 

فيهما.
كون الفيلم مقتبسا عن مسرحية، فليس مفاجئا ان 
اغلـب الاحداث تجري داخل البيت، مما يعطي الفيلم 
احساسا خانقا. في هذه المرة مع ذلك، هذا الاحساس 
الشـخصيتين  بوقـوع  احساسـنا  يسـاعد  الخانـق 
فـي فخ ويسـاهم فـي تعاطفنـا معهما لايجـاد طريق 

لتحريرهما.
هـذا فيلـم يلمس داخـل المشـاهد، بجـوه المكبوت 
والميلانخولي وبأسـلوبه الواقعي. انه يِسـأل اسئلة 
صعبة عن الطرق التي يلجأ اليها اشخاص مختلفون 
للتعامل مع المأسـاة. لا يقدم، مع ذلك، اجوبة محددة، 

لكنه يجعلنا نفكر في جواب خاص بنا. 

النجاحات السـينمائية والتلفزيونية. وسعيد الماروق، 
مخرج شـاب، وعمل فـي السـينما الأمريكية ونـال ثقة 
المخرجـين الأمريكيين، هـذا لا يعني أنه سـيخرج الفيلم 
علـى الطريقـة الأمريكية، لكنـه مخرج يسـتحق الثقة، 

وأنا مرتاح للعمل مع هذا الفريق الجميل . 
المخـرج سـعيد المـاروق قـال: أشـكر المنتـج محمـد 
ياسـين على ثقته الغالية، وأعتقد اني سـعيد فعلا بهذه 
الثقـة التي جعلتني أنتقل الى المرحلـة الأهمّ في حياتي 
مخرجـا، وهـي مرحلة السـينما. والعمل مـع منتج مثل 
محمـد ياسـين متعـة وسـعادة كبيـرة لي. فهـو منحني 
حرّيـة مطلقـة، وترك لي حرّيـة التصرف، وهـو لا يهمّه 
سـوى العمل الراقـي والناجـح. واليوم يسـند لي مثل 
هـذه المهمه الرائعـة، أن أصور مع ممثـل عالمي مثل عمر 
الشـريف، فهذه ثقـة كبيـرة، وأعتبره نجاحـي الكبير. 
وانتظرونا بعمل سـينمائي يستحقه النجم العالمي عمر 
الشـريف وكل فريـق الممثلين الذين سـيعملون معنا في 

هذا الفيلم. 

عـن قيمة الإنتـاج والميزانية المرصـودة للعمل يقول 
المـاروق: محمـد ياسـين منتج سـخي، ونحن نسـتأهل 
منـه، وهـو قـال أريـد عملا بقيمـة عمـر الشـريف، وقد 
سـمعت أن عمـر الشـريف أخبره أنـه سـيقوم ببطولة 
فيلمـين فقط أحدهمـا هذا الفيلـم، وثانيهمـا فيلم «الملك 
لير» في انكلترا... وأتمنى أن أقدّم فيلما بمستوى الآمال 

المنتظرة. 
الكاتب والسيناريست يوسف معاطي قال: ستكون 
قصة مسـتوحاة بشـكلها العام من فيلم «إشاعة حب»، 
لكـن الأحداث لـن تكـون مطابقة مئـة بالمئـة. والأدوار 
المكتوبـة سـتكون فيهـا كاراكتيـرات مميـزة، عمومـا لا 
أحـب الحديث عن النص، وأترك للمشـاهد أن يسـتمتع 

ويتفاجأ بالأحداث والشخصيات. 
يذكـر أن فيلـم «365 يـوم سـعادة « الـذي أنتجتـه 
شركة «أرابيكا موفيز ـ محمد ياسين» أصبح شبه جاهز 
للعرض، وسـتتم برمجة موعد عرضه قريبا في صالات 

السينما المصرية والعربية. 

عمر الشريف والمنتج السينمائي محمد ياسين
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وارضيات

فضائيات

تان تان بيتكلم عربي
■ تعــرض قناة دنيا مسلســل تان تــان الكارتوني للصغار - أمثالــي ـ وهو من  تأليف 
ورســوم الفرنسي هيرجيه، سبع عشرة مغامرة مصورة، اســتمتعت بها وأنا طري العود 
والكمــان، ثم صار تان تان اســما لمجلة أمريكية مصورة تعرض قصصــا لأبطال كارتون، 

مثل تونجا وكلفتون وبادي لونجواي 
وبادي المســتقبل.. كانــت «أم الدنيا « تترجــم المغامرات، ومع ميكي ولد ســمير البطل 
المصــري الكرتونــي، وكانت المجلــة الدورية التي أخذت اســم تان تان تــوزع على الأقطار 
العربيــة ويكتــب علــى أعلى غــلاف الصفحة الأولــى أعمار القراء: من ســبعة إلى ســبعة 

وسبعين.
مغامرة تان تان الأفضل في ملتي واعتقادي هي «تان تان في التيبت»، وفيها يستجيب 
الصحافي المغامر لخاطر، نداهة، فيلبيه لينقذ صديقا من العرق الأصفر، اســمه (تشانج) 
يشــبه صوت العطســة، ســقطت طائرته في الجبال وظن الجميع انه ميت،، لقد سحرني 
وفــاء تان تان ووفاء قرد الثلج لتشــانج، وعوالم كهنة التيبت الســحرية الدينية، وأجواء 
الثلــج ..الطريــف أن دراســة نقدية لافتة صــدرت بالفرنســية تصل بالتحليــل والتفكيك 
والتعريض للأشــعة الســينية، إلى أن تان تــان «مثليّ» - ليس «مثل» أحمــد عمر - ولكن 
مثــل مؤلفها هيرجيــه، الذي خلت قصصه من الجنس الآخر الــذي هبط من كوكب الضلع 
الســابع لأبينا آدم، ليرينا الويل والثبور وعظائم الأمور. والمعروف أن شرط نجاح قصص 
المغامــر أن تصحبه غادة حســناء عيطبول، وهو واضح بدءا من جيمــس بوند إلى طرزان 

واينديانا جونز 
وكينغ كونغ الذي وقع في حب الحسناء «آرو».. لكن هيرجيه كان يصطحب في رحلات 

تان تان «عشيقه» الكابتن هادوك!
و»مثلــيّ» اصطلاح معاصر ملطــف لصفة المجدين والمجتهديــن العاملين عمل قوم لوط 
عليه السلام، ولها صفة وســطى اقل لطفا هي الشاذ جنسيا، وهناك لجان حقوق إنسان 
تناضــل لإثبــات أن الطبيعيــين، الذين يحبــون بنات حــواء مثلي حبا جما هــم الضالون! 
ويبررون ذلك بتعبيرات شتى ليس هذا محلها. مربط البغل: أن دبلجة المسلسل الكارتوني 
اللبنانيــة رصينــة جدا، لا طفولــة أو مرح فيها، وانتهــز هذه الفرصة ـ أرجــو عدم اتهامي 
بالانتهازيــة - لأبــدي إعجابي بالدبلجات المصرية لأفلام الانيمشــن، وعلى ســبيل المثال 
دبلجــة فلم «حياة حشــرة» الرائعــة، إذ يعتقد كاتب هذه الســطور أنــه لا يمكن للفصحى 
العربيــة أو أي عامية عربيــة أن تنجح في نقل روح فيلــم «the bug» كما فعلت اللهجة 
المصريــة بحيويتها وعراقتهــا، فمن الصعب أن يجد المرء أســماء شــخصيات عربية مثل 
«قرني» و»بتافللي» و»الفتك» تعبر عن الشخصيات ومكنوناتها النفسية. فالمدينة الوحيد 
التي مدّ الســيرك فيها بعض الجذور هي القاهرة: استعيدوا معي عبارات مثل: ابقى اعمل 
لي مساج بعدين يا قرني.. وقرني شخصية مخنثة «مثلية» شائعة في الأفلام المصرية.. أو 

عبارة الجراد الفتوة هبّار وهو يأمر عصابته بالهجوم على النمل: دوسو بنزين.. 
ملاحظــة: الغريب أن لبنان الفرانكفونية كانت تدبلج بالفصحى فيما العواصم العروبة 

تدبلج بلهجتها!

ستوديو العربية وصندوق الدنيا
■ أســتوديو الأخبار في قناة العربية فانتازي، يشــبه غرفة فضائية في أفلام الخيال 
العلمــي. والكاميــرا تصيبني بالدوخة وهي تــدوس بنزين وتنتقل بين الألــوان وتبهرني 
بانعــكاس المرايا على الألواح البلورية العجيبة الملونة التي تعرض قوس قزح من غير مطر. 
وقــد خشــيت على المحللة الاقتصادية أن تســقط من فــوق حافة طرف ناطحة الســحاب 
الوهميــة، لكــن الأمر لم يكن كذلك حقــا، فالخدعة هي أن مصمم الديكــور جعل من تحتها 
مرايا (حتى حســبته لجة).. شــخصيا قلما أتابع قناة العربية. أفضل الجزيرة والبي بي 
سي.. وقناة «الواي واي واخ» ولا يهمني سحر استوديو ولا شعوذة إخراج، ولا اقتحامات 

«الزوم إن والزوم اوت» الجبارة على وجه نجوى أو ديانا أو جيزيل خوري ..
شعاري: لا تسرع يا كاكا .. الخبر أسرع.

otv برنامج لول على قناة
■ «لــول» اســم لاتيني، واللبنانيــون قوم مفتونــون بالفرانك فونيــة، البرنامج إذاعي 
مغــدور بصريا، وهو متخصــص في رواية النكات والطرائف شــائعة ومائعــة. البرنامج 
محكــوم بالإعــدام وقصر العمر.. يخصص معــد البرنامج كل حلقة لموضــوع معين: المدير 
والســكرتيرة، أو الخيانــة الزوجيــة .. ويدعــو ضيوفــا مــن الاعــلام فيتبــارون بالنكات 
ويتبــارزون بالطرائــف، نكتة لنكتــة نكتتين لنكتــة .. والفارس هو الأكثر جرحا وخدشــا 
للحيــاء بنكاته! كاتــب هذه الســطور، لا يحب هذا النــوع من الإضحــاك المتواصل بنكات 
تشــبه (برغل المتســولين) المغنوم من كل بيت، ولا يحب الســكر الصافــي وإنما مذابا في 
الشــاي، ومعه قطعة من اللوزينج.. الســؤال هو: ما الذي يجعل هــذا البرنامج مرغوبا من 
طائفة من الشــباب؟ الجواب: الايروتيكة الســمعية والخلاعية فيــه، خاصة عندما تروي 
شــخصية من الجنس الآخر، الذي أرانــا الويل والثبور، نكتة ماجنة. كاتب هذه الســطور 
يقول: نكتــة عفوية في حصة جادة أفضل ألف مرة من أن نلعن الظلام. على «دنيا» برامج 
تمثيلية ســورية تعرض النكات ممثلة، وليس مروية، بسرعة، يؤديها نجوم سوريون، في 
برامج مســلوقة مثل «كل شيء ماشــي» و «شــاميات».. يقولون ان الضحك يعالج كثيرا 
من الأســقام، وفي الهند تخرج الشــرطة صباحا لتضحك صباحا ضحكا مقهقها مجلجلا 
بإيعــاز من البيه المأمور أو الهانم الحكومة، من غير نكتة! إنها يوغا مضادة.. الإضحاك من 

غير سبب قلة أدب وعلم وفن أيضا. لنسميه: ما بعد الطرفة.
أبو العلاء المعري يقول:

إن حزناً في ساعة الموت أضعاف سرورٍ في ساعة الميلاد
الحزن أصل والسرور استثناء. أميل إلى السرور المولود من الحزن.

من كان منكم مسرورا، حق السرور، فليرجمني بنكتة، وليحرر فمي من لجامه الحديدي 
الحزين.

احمد الشقيري فارس من هذا الزمان
■ يلبــس الإعلامي أحمد الشــقيري عدة الحــرب والقتال، يتدرع بعدة فرســان القرون 
الوســطى في قناة الرســالة، في الغلاف الأخير لبرنامج خواطر، حرب الشقيري هي على 
التخلــف والعجز والاستســلام والتواكل.. عنــوان برنامجه «خواطر»؛ عنوان رومانســي 
وشــعري لبرنامج نهضــوي تنويري ورثائي وحربي ايضا. ســلاح الشــقيري الســخرية 

والرثاء والوجد والاستنهاض.
هل يحارب الشــقيري طواحين الهواء؟ أم أن طواحيننا ليس لها حتى الأجنحة وان كان 

فليس لها رحى، وهواءنا محبوس وموثق اليدين في التخشيبة؟
خواطــر» جــواب آفاق ورحال بين المــدن الأوروبيــة واليابانية الحديثة والمــدن العربية 
المتخلفة التي يكثر فيها الوسخ والكذب والتلوث السمعي والبصري والخلقي.. ذاك ابيض 
وهذا اسود. الموسيقى التصويرية تتراوح بين الحزن والتفكه حسب الحال والمآل، والمخرج 
مجدي عمر، يلعب بالألوان لعبا ماهرا.. يقترب احمد الشقيري في احد مساجد سنغافورة 
من ألماني يزور المســجد، وقد دلّ ابنه قبل قليــل إلى «كراج» الأحذية فوق الرف المخصص. 
ويشــكره.. يقول له الشــقيري: لقد قضيت ست ســنوات من عمري وأنا حاول تعليم أهلي 
وشعبي ما فعلته أنت فلم افلح.. «دولسنيا» احمد الشقيري هي الكاميرا والكلمة الصادقة 
والعفوية. كما يرحل الشقيري من دولة إلى دولة فانه يتنقل بين الحاضر المنكوب والماضي 
المجيــد. يزور الأندلس وقرطبة وقاهرة المعز ويرينا معجزات المســلمين القديمة في العمارة 
والطب والصحة والموسيقى والميكانيك وحقوق الإنسان... يقرأ لنا صفحة من كتاب:(نهاية 
الرتبة الظريفة في طلب الســحبة الشريفة) والحســبة تعادل شرطة التموين والصحة في 
هــذه الأيام النحســات . صديقي محمد خير الــذي يعد كتابا في الأمــن الصحي والغذائي 
والصناعي فوجئ بالكتاب مفاجأة ســعيدة وســيقوض في كتابه ادعاء الامريكيين بأنهم 

أول من وضع شروطا للصحة في المهن! هذا برهاننا فأتوا ببرهانكم ان كنتم صادقين.
والســؤال هل يجرؤ الماضي المجيد على التفكيــر في الإياب الى هذه البلاد، أم انه يخاف 
من تهمة الإرهاب، أم يحتاج إلى جواز سفر، أم إلى عفو أميري بعد أن قضى عشرة أضعاف 

المدة في زنزانة الحاضر المؤبد؟

 ٭ كاتب من كوكب الارض

أحمد عمر ٭ 

الضالّون الذين يحبون بنات حواء
والفارس الاكثر خدشا للحياء بنكاته! ابو ظبي - «القدس العربي» 

 من فاطمة عطفة

مهنــة الإعــلام تتطلــب الكثيــر مــن الثقافة 
والمــراس، إضافــة إلــى حساســية الصــورة 
والكلمــة ســواء منها المقــروءة أو المســموعة 
والمرئية. والــرواد الذين صــار لهم جمهورهم 
المتابــع بالتأكيــد لــم يكــن طريقهم مفروشــا 
بالــورود حتى وصلــوا للتميز فــي مواقعهم، 
لكن الشباب المنغمســين في بداية هذا الطريق 
ويريدون أن يحصلوا النجاحات التي يتطلعون 
إليها يحتاجون إلى جهــود مضاعفة للمتابعة 
والعمل الــدؤوب ليبنوا أنفســهم ويكتســبوا 
الخبرة ويقتربــوا من تجارب الآخرين، واليوم 
نلتقــي بالإعلاميــة الشــابة زينب عبــد الكريم 
طالــب، وهــي تطــل علــى متابعــي برنامجها 
الحواري «مســلكيات» على قناة NBN  وهي 
إعلاميــة شــابة تحمل طموحــا كبيــرا وآمالا 
مستقبلية تضع فيها بصمتها بين من سبقوها 

من الرواد.
■ أنــت درســت في كليــة الإعــلام، وقليلون 
هــم الإعلاميون الحاصلون علــى مؤهل إعلامي، 
فمنهــم مــن جــاء مــن الحقــوق أو الهندســة أو 
التاريخ وغيره، برأيكِ هل من الضروري أن يكون 
الإعلامــي حاصلا علــى اختصاص فــي مهنته، 
أم أن الإعــلام يأتــي عبــر الانخــراط فــي العمل 
واكتســاب الثقافــة والخبرة وتراكــم المعلومات 

والمتابعة؟ 
 ■  «الثقافة هي شيء مهم بجميع الأحوال، 
وهنـاك كثيـر مـن الإعلاميـين الحاصلـين على 
شـهادات في الإعـلام ولكن ثقافتهـم محدودة 
ويكتفـون بالمعلومات التي حصلـوا عليها من 
خلال دراستهم وهذا غير كاف. دراسة الإعلام 
مهمة للشـخص الذي يمارس هـذه المهنة، لأن 
الإعلام فن من الفنون وله طرقه الخاصة التي 
يجـب أن تتبع، أي لا يسـتطيع أي شـخص أن 
يمارس هذه المهنة فهي لهـا واجباتها وطرقها. 
إن الشخص الذي يقوم بدراستها ويعمل على 
تطوير ثقافته وتعميق تجربته، بالإضافة إلى 
المعلومات التي حصل عليها أثناء دراسته، هذا 
يؤدي إلى تكوين خبرة واسـعة، هذا الإنسان 

هو الذي ينجح في الإعلام».
■ هــل الإعلام هو عبارة عن منهاج نطبقه كما 
ورد في الكتب، أم أن الممارســة العملية هي التي 

تعطي الخبرة والاستمرارية والتطور؟  
■ «إذا أردنـا اليـوم أن نـرى المنهـاج فـي 
كليـة الإعـلام وندقق فيه، نجـد أن الطالب كي 
يصل للسـنة الأخيرة التي يأخذ فيها الشهادة 
(الليسـانس) يبـدأ بتحديد وممارسـة الأمور 
التي سيراها في موقع العمل. لكن في السنوات 
الأولـى بالـكاد يأخـذ التحرير ومواد بسـيطة 
وباقي المواد تكـون حول الاقتصـاد والقانون 
والاجتمـاع وبعـض الثقافـة التي يحتـاج لها 
بطبيعة الحال، لكن هذا غير كاف، مثل المونتاج 
والتدريـب على الصوت وغيرها من المعلومات 
التـي يأخذهـا بالجامعـة وتعتبر غيـر كافية، 
خاصـة أن الطالـب عندمـا يذهب كـي يمارس 
هـذه المهنة يلاحظ أن المعلومـات التي يأخذها 
في العمل تكون مختلفة. لو مارس العمل أثناء 
دراسـته لكان الأمر أفضل، وهذا ما حدث معي 
حيـث إنـي كنت أحصـل علـى المعلومـات قبل 
أن أحصـل عليها فـي الجامعة. مـن الضروري 
هنـا أن يبدأ المـرء العمـل قبل أن يتخـرج وأن 
يلتحق بمؤسسات إعلامية وصحف ومجلات 
من أجل التدريب، وفـي ذات الوقت يعمل على 
تنميـة ثقافتـه الذاتية ويطالع بشـكل جيد كل 
ما هو مهـم. اليوم نلاحظ أن الطـلاب في كلية 
الإعلام لا يطالعون وليسـت لديهـم اهتمامات 
ثقافية، وقليلاً ما نرى أحدهم يطالع جريدة أو 
مجلة، أي أنك لا تجدين الأشـياء التي تفيد في 
تكويـن الثقافـة كالأمور الاجتماعيـة والأدبية 
والعلمية. تجدين اطلاعات سياسية ولكن هم 
لا يحاولون أن يكون لديهم بعد نظر أو تحليل 
لهـذه الأخبـار التـي يقرأونهـا، فهـم يطلعون 
عليها فقـط كقراءة مـن دون النظـر لأبعادها. 
وهكذا فإن انشـغالاتهم تكون بعيدة عن الذي 
يسـتطيعون فعله في المسـتقبل. أيضاً تجدين 

اليوم أن التقليد منتشـر في الإعـلام، لا توجد 
أفـكار جديدة، حتى البرامـج التي نراها اليوم 
هي برامج مقتبسة، المشاهد يريد أفكاراً جديدة 
لا يريد أن يسـمع نفس السـؤال الذي طرح في 
برنامج مـا يطرح في آخر. لذلـك نحن بحاجة 
للتجديـد ويجب العمـل عليه ونحتـرم عقول 
النـاس واختياراتهـم، فـإن كان المشـاهد يثق 
بالوسـائل الإعلاميـة فنحن يجـب أن نحافظ 

على هذه الثقة وندعمها». 
■ هــل برأيــك أن الإعلامــي يجــب أن يبقــى 
على تواصل مــع مجتمعه حتى يكتشــف الخلل 
الموجود في المجتمع ويبني على أساســه ثقافته 

الذاتية؟ وكيف ينتقي برامجه ويختار ضيوفه؟
■ «الإعلامـي هـو ابن هذا المجتمـع، وظيفة 
هـذا الإعلامـي أو المقدم أن يجد السـؤال الذي 
يخطـر علـى بـال الناس وهـو الـذي يجب أن 
يطرحـه علـى ضيوفـه. أمـا إن أردت أن أطرح 
الأسئلة الموجودة لدي وبالطريقة التي أعرفها 
فأنـا عندهـا لا أُقدم شـيئا مهما للمشـاهد. هذا 
المشـاهد هو الأسـاس، ولديه الخيار أن يتابع 
البرنامـج أو لا يتابـع، فهنـا لا يحقق الإعلامي 
الـدور المطلـوب منه. فالمفـروض أن لا يظهر ما 
لديـه من معلومات، المفـروض أن يرى ما الذي 

يريده المشاهد ويعمل عليه».
■ فــي عالم الإعلام أســماء كبيــرة تصدرت 
الشاشــات، أنتم كجيل إعلامي جديد هل حققتم 
مكانــة إعلامية بين الــرواد، أم أنــه يصعب على 
البعض تحقيــق هذه المكانة؟ ومــا هي النصيحة 
التي توجهينها لهم كإعلامية كي يتابعوا طريقهم 

الإعلامي بنجاح؟
فرصـة  لـه  تتـاح  عندمـا  «الشـخص   ■
للدخـول فـي عالـم الإعـلام فـلا بد مـن تقديم 
فائدة للمشـاهد الذي ينتظـره، فمثلاً: أنا أقدم 
الـذي  البرنامـج  هـذا  «مسـلكيات»،  برنامـج 
هـو دينـي اجتماعي بـدأ بطريقـة معينة وهي 
مسـلكيات رمضانيـة، ثم طلب المشـاهدون أن 
يسـتمر هـذا البرنامـج لمـا قدمه مـن معلومات 
مـن  وعالجنـا  وثقافيـة،  واجتماعيـة  دينيـة 
خلاله بعض الظواهـر الاجتماعية مثل حقوق 
المـرأة، حقـوق الرجل، بـر الوالديـن، والكثير 
من المواضيع المهمة، وحتى أننا تطرقنا بشـكل 
أكبر للمشاكل التي تقع بين الأطفال. في ما بعد 
طلـب الجمهور أن يسـتمر البرنامج، واسـتمر 
على شكل برنامج أسبوعي اسمه «مسلكيات». 
الآن الإنسان عندما يريد أن يبقى بنفس الدِثَار 
الـذي هو فيـه يبدأ من نقطة الصفـر، لكن المهم 
أن لا يبقى عندها، خاصة أن الشباب يتميزون 
بالنشاط والحيوية فلا يجب أن يكتفوا بالذي 
حققوه، يجب أن يكون لديهم طموح أكبر. هذا 
ما قمت بـه أنا، فبالإضافة لبرنامج مسـلكيات 
الـذي أسـتقبل من خلالـه اتصالات مباشـرة، 
وطبعـاً أنا أقدم مع سـماحة الشـيخ الجعفري 
أحمد طالب، لم أقبل أن يبقى البرنامج يعرض 
وجهـة نظـر دينية فقط بـل كنت أعمـل تقارير 
مـع أطباء عندمـا كنت أتعـرض لموضوع زواج 
الأقـارب مثلاً،  وأطباء نفسـيين ودكاترة بعلم 
الاجتماع فهناك أشخاص يقتنعون برأي الدين 
والبعض الآخر يقتنع بـرأي العلم. لكن عندما 
يكـون الرأيـان موجوديـن معـا فـإن القناعـة 
تزداد عند الإنسـان. بالإضافـة لذلك، حاولت 
أن يكـون لـدي تقاريـر تشـرح رأي النـاس، 
وأدخلـت في الفترة الأخيرة مشـاهد تمثيلية، 
حيـث أن بعض الناس يحبـون أن يروا لوحة 
مـن الواقـع أمامهـم وصـورة يعيشـون فيها. 
فالمشـاهد التمثيليـة فـي هكـذا برنامج تجعل 
كل شـخص يقـول في نفسـه: هـذه الحالة أنا 
أعيشها أو يعيشها صديقي. إذاً، الشباب يجب 
أن يعطـوا أكثـر ويجـب أن يطـوروا برامجهم 
وأن لا يقفـوا عنـد نقطـة محـددة، لأن النـاس 

تريد شيئا جديدا دوما».
■ هذا برنامج فائق الحساســية، حدثينا عن 
حجــم التحضيــرات التــي يحتاجهــا، وما حجم 

المسؤولية التي كنت تحملينها؟
■ «كـي تنجحـي في إعـداد برنامـج محدد 
يجـب أن تعطيـه حقـه وتحضريـه فـي وقـت 
الـذي  الكافـي  الوقـت  تعطيـه  وأن  سـابق 
يحتاجـه، حيـث يجـب التعـرف علـى الـرأي 
والـرأي الآخـر، وخاصة فـي الأمـور الدينية. 
فهنـاك البعض مـن الذين يعتقـدون بأن هناك 
مسـلمات وأن الرأي الديني يقـول هذا فيؤخذ 

به، لكن دورك أن تري مـا الذي يريده الناس، 
فهناك أشخاص لا يقتنعون برأي الدين، وهذا 
ليس بمعنـى المعارضة للديـن، وإنما يجب أن 
يؤخذ بالحسـبان أن هناك بعض الأشـخاص 
يـرون بعض الأفـكار غيـر مقنعـة. لذلك يجب 
أن تبحثـي وتعتمدي المراجـع الدينية والكتب 

حتى تستطيعي تقديم فكرة صحيحة».
■ الإعلام العربي هل هو بحاجة للمصداقية؟ 
وهل يقدم هذا الإعلام فائدة تغني المجتمع، أم أنه 

أصبح استهلاكيا أيضا؟
■ «مـن أحـد المواضيـع التـي عملتهـا كان 
موضـوع الإعـلام، كان لـدي أيضـا مقابلة مع 
الشـيخ أحمـد طالـب ومـع المـدرب الإعلامـي 
اللـه، ومـع بعـض  والصحافـي رفيـق نصـر 
الإعلاميـين الزملاء لنا وحصدنـا بعض الآراء 
مـن الجمهـور. كان هنـاك إجمـاع، سـواء مـن 
أهـل الخبـرة أو من النـاس، أنه لم يعـد هناك 
اليـوم إعـلام موضوعـي، وحتى الأشـخاص 
الذين يعملون في المؤسسـات الإعلامية كانوا 
يعترفـون بـأن الإعـلام الموضوعـي اليوم هو 
ضرب من الخيال. للأسـف اليـوم الفرد مجبر 
أن يتأثر بالجو المحيط به، خاصة ونحن نتكلم 
عن لبنان، حيث توجد الانقسامات السياسية 
وتبعتها الانقسـامات الإعلاميـة. من الممكن أن 
الإعـلام كان هو المحـرض الأساسـي إذا أردنا 
أن نتكلـم عـن الواقـع كمـا هـو، كذلـك عندمـا 
نشـاهد البرامج السياسـية، نلاحظ موضوع 
التحريض أكثر منه في البرامج الاجتماعية».  

النطــاق  ضمــن  بالبقــاء  تفكريــن  هــل   ■
الاجتماعــي في برامجك، أم لديك هاجس بتقديم 
البرامج السياســية؟ وهل ترين في هذه البرامج 
أن المقدم يعبر عن وجهة نظر الخلفية السياســية 
التي ينتمي لها، وإن أصبحت مذيعة هل سيكون 

لرأيك هامش من الاستقلال؟  
■ «أنا أحب الإطـار الاجتماعي الذي أقدمه 
ولكني أحب أكثر الأشـياء العلميـة والثقافية، 
وأنا بعيدة قليلاً عن البرامج السياسية، أحب 
أن أغـدو مذيعـة أخبـار في المسـتقبل لأن حلم 
كل فتـاة تدرس الإعـلام هو أن تصبـح مذيعة 
فـي يومٍ من الأيـام، أنا مرتاحة فـي برنامجي، 
ولكـن أيضاً أفكـر في المسـتقبل أن يكون هناك 
برنامـج أقدمـه مـن نوع آخـر، فأنـا لا أحب أن 
أبقـى في ذات الإطـار خاصة أنه فـي تلفزيون 
أحب  أنا  الديني.  الإطار  قليلاً  أخذت    NBN
أن أخرج من هذا الإطـار، حتى لو كانت الفتاة 
محجبـة، فهي قادرة على أن تعطي في أكثر من 
مجـال خاصـة المواضيع العلميـة. وفي الوقت 
الحاضـر، أنا أعمل على أن يكـون لدي برنامج 
مواضيعـه علميـة وسـتكون فيـه مقابلات مع 
أشـخاص مختصين بدراسـة الفلك والفضاء، 
وطبعا نحن لا نتحدث عن الأبراج، بل نتحدث 
عـن مختصـين بعلـم الكـون، حيـث أن الناس 
تحـب أن تعـرف أكثـر عن هـذا الكوكـب الذي 
تحيا عليه وتعرف أشياء عن هذا الكون، ليس 
من المفروض أن نقدم للمجتمع فقط برامج فنية 
وتسـلية، بـل يجب أن نقـدم للجمهـور برامج 
علمية نوسـع من خلالها معرفـة الناس. يجب 
أيضـا أن لا نعتمـد دومـا على الإنتـاج الغربي 
الـذي يقدمـه لنـا، خاصـة الأمـور الوثائقيـة 
والعلمية والبرامج الطبية وأين وصل الغرب، 
فلنفعل شـيئا عربيا يتطرق لهذه المواضيع من 
خـلال مقابـلات مـع علمـاء وأطبـاء. حتى في 
القـرآن الكريم تم ذكـر الفضاء والكـون وهذه 
الأمـور العلميـة، وبنفـس الوقـت العلم حقق 
المعرفـة بهذه الأمور. ولكـن أغلب الناس ليس 
لديها معرفـة كافية بها. أيضـا نجري مقابلات 
مع رجل دين ومع رجل علم ونرى الدين ما قال 
والعلـم ما قال، ونعرض تقريـرا وثائقيا حول 

كيفية تكامل الدين مع العلم».
■  اقتربنا من الدين واقتربنا من الحوار وأنت 
فتاة محجبة، هل تم فرض الحجاب عليك أم أنك 
وضعتــه بقناعتــك؟ ومــا رأيك بشــكل الحجاب 
الموجود حالياً في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، 
هــل هو أيضا عن قناعــة أم أنه أصبح موضة مع 
الماكياج والفســاتين المزركشة والملابس الضيقة 
والــورود والأحجــار البراقة التي يزيــن بها هذا 
الحجــاب؟ أي هــل أصبــح الحجاب لاســتكمال 

المظهر فقط؟ 
■ «أنـا محجبـة عـن قناعـة وقـد وضعـت 
الحجاب في سـن السادسة عشـرة، وحجابي 

ترى ان بعض الاعلاميين يكتفون بمعلومات الدراسة
زينب عبد الكريم طالب: الاعلام الموضوعي شيء من الخيال

اليسا في «ابشر» مع نيشان:
اريد زوجا يحتويني... وارفض كلمة «عانس»

بيروت ـ «القدس العربي»
حلّت النجمة إليسا ضيفةً على برنامج «أبشر» وكانت 
عفويــة كما هــي عادتها فــي كل مقابلاتهــا التلفزيونية. 
اســتقبلها نيشــان بمقدّمة تليق بها ووصفها بـ «الصبية 

اللبنانية الناجحة».
اســتهلّت الحلقــة بأغنيــة «قالولــي العيــد بعيونــك» 
للمطربــة الراحلــة ســلوى القطريب، أمّا المفاجــأة الأولى 
فكانــت اتصالا أجراه نيشــان مــع ملحن الأغنيــة الفنّان 
روميو لحّود الّذي أعطى إليســا الحقوق بإعادة تســجيل 
الأغنية، ثمّ وبصوتٍ حسّــاس غنّت أغنيــة «خدني معك» 

التي هي أيضاً من ألحان روميو لحود.
وتجرأت إليســا بإعطاء رأيهــا السّياســي فقالت انها 
مواطنــة لبنانية قبل أن تكــون فنانة، وهــي تتقبّل الرأي 

الآخر ولديها أصدقاء من جميع الأطراف السياسية.
وعــرض فريق الإعــداد ريبورتاجا خاصا أفرح إليســا 
عن التغطية الصحافية لها ولأهمّ أخبارها، فهي شخصية 
عامــة يتشــوّق جمهورها للبحــث في كلّ مــكان وفي كلّ 
صفحة عن أســرارها، كما أثنى تقرير آخــر على الجوائز 

العالمية الّتي حصدتها منذ عام 2005.
تكلّمت إليســا عن ســبب نجاح ألبومها «تصدّق بمين» 
وأرجعت ذلك إلى نضجها الفني وخبرتها والمجهود الّذي 
بذلته، واعترفت بأنّ تقصيرها كان وراء عدم نجاح بعض 

أغنياتها بالشّكل المطلوب.
إليســا جريئة باختيــار مواضيع أغنياتهــا، فغنّت عن 
العنــف المنزلــي، الحياء عنــد الرجل وصولاً إلــى الجرأة 
برغبــة إنجاب طفلٍ من حبيبها. فســألها نيشــان إن كان 
الانجاب مــن أولوياتها، فقالت انّها تريــد زوجاً يحتويها 
أولاً والطفل يأتي في ما بعــد. أمّا أولوياتها الحالية فهي 
اســتمرار النجاح. ورفضت كلمة «عانس» التي تطلق على 
المــرأة غير المتزوجة، وقالت بأنه لديهــا قرار بعدم الزواج 
ولا مشــروع زواج قريب كمــا تقول الصّحافــة. لكن لقاء 

نصفها الآخر يبقى  حلم حياتها.

زينب عبد الكريم طالب

ملتـزم فأنـا ضـد الحجاب الـذي علـى الموضة 
والذي نراه اليوم في عالمنا العربي الإسلامي. 
على مـا أظـن أن الفتاة لـم يعد لديهـا مانع أن 
إغـراء  فيـه  الجديـد  الحجـاب  لأن  تتحجـب 
أكثر مـن الفتاة غير المحجبـة، فأصبحت تعمل 
منـه موديـلات وتضع معـه الماكيـاج الصارخ 
واللافـت للنظر. المفـروض عندمـا تفكر البنت 
بـأن تتحجـب يجـب أن تذهـب فـي هـذا الأمر 
لآخـره كمـا أمـر الديـن، تسـتطيع الفتـاة أن 
تكون محجبة ومرتبة فـي ذات الوقت، وليس 
معناه أنـه إذا لم أكـن عاملة موديـل بحجابي 
وأزينـه بالـورود والأحجـار اللامعـة فهـذا لا 
يكـون حجابا جميـلا، هذا خطـأ. الحجاب هو 
زي إسـلامي مرتب، وبنفس الوقت لا يعارض 
يوجـد  الإعـلام  مجـال  فـي  والديـن.  الشـرع 
محجبات، نعم بعدد قليل ولكن لديهم الشـكل 

الذي يتناسق مع الوقار والأدب والاحترام».
■ علاقة الشباب مع الرواد في عالم الإعلام، 
هل الرواد يساعدون الإعلاميين الجدد ويقدمون 
لهم ما يملكونه من خبرات؟ أم أن المنافسة تكون 
حتــى بين الــرواد والشــباب حيث أن فــي عالمنا 
العربي لا يكون فيه مساعدة واحتضان حتى في 

مجال الإعلام؟
■ «الشـباب اليوم معلق بالرواد يحاول أن 
يحاكيهـم ويقلدهـم، لكـن من المفـروض اليوم 
أن لا نأخـذ نموذجا ونسـير على خطـاه، فهذا 
الإعلامـي الجديد مـا زال شـابا، ومثلما وصل 
هذا الرائد هو يسـتطيع أن يصل أيضا ويصعد 
خطـوة تلـو الأخـرى مـن دون أن يحاكيه، بل 
يحـاول أن يتعرف علـى الطريقة التـي اتبعها 
في تطوير نفسـه وعمله ونوع قراءته، وكيف 
يكـون حـواره ودرجـة تواضعـه وتعامله مع 
غيـره واطلاعاته، ولا يقلده من حيث ملبسـه 
وطريقـة حديثه، فهـو وصل من خـلال ثقافته 
وخبراتـه. نعـم، هناك منافسـة، ونلاحظ هذا 
الشيء. ولكن هنا المنافسـة بهذا الشكل يكون 
الإنسـان لا يعطـي الأفضل، بل هـو يحاول أن 
يحاكي هذا الرائد من خلال منافسته له، وهذا 
خطـأ. فعندما أريد أن أنافس شـخصا ما يجب 

أن أتفوق عليه بتقديم شيء جديد وأفضل».
■ مَن من الإعلاميات والإعلاميين الموجودين 
وينالــون  تفضلينهــم  العربيــة  المحطــات  فــي 

إعجابك؟
■ «هنـاك مجموعة مـن الإعلاميين ولا أريد 
أن أحـدد، تلاحظـين أنهم يفرضـون وجودهم 
حيث تشـعرين وأنت تدرسـين الإعلام تقولين 
فـي نفسـك أريـد أن أكون مثـل هـذا الإعلامي، 
وهناك بعض هذه الشـخصيات جعلتني أحب 
أن أدخل في هذا المجال. مثلاً، الإعلامي غسـان 
بن جـدو أنا من أشـد المعجبين بأدائـه، وكنت 
دائمـاً أفكر بكيفية قيادته لحواره بهذا الشـكل 
الهادئ. يمكن لأني من الأشخاص الهادئين في 
الحـوار، فأنا أسـتطيع أن أوصل الفكـرة التي 
أريدهـا للضيـف بطريقة لبقة هادئـة وأحافظ 
فيها على أنوثتي، فليس مطلوباً مني كإعلامية 

أن أتـرك كل هـذا علـى جنـب وأديـر حـواري 
بالقـوة وأفـرض فكرتـي علـى ضيفـي. هذا لا 
يجـوز، ليـس الصـوت القـوي هـو دليـل قوة 
الشخصية، بل أحيانا يكون دليل ضعف، ومن 
الإعلاميات هنـاك مجموعة كبيرة مهمة ولكني 
أذكر الأحداث التي تعرضت لها الإعلامية مريم 
البسـام وكيـف بقيت علـى موقفهـا والمقدمات 
التـي كانت تكتبها، أنا معجبـة بمقدماتها التي 
تكتبهـا وكنت أحاول عندما أكتـب أن أتبع هذا 
الأسـلوب الذي يقـدر بطريقة ذكيـة أن يوصل 

ما يريد».
■ مــا هــي طموحاتــك الإعلاميــة، ومــا هي 
هواياتك؟ وشــريك المســتقبل هل يجب أن يكون 
مــن ذات اختصاصــك أو ليس هناك مشــكلة إن 

كان من اختصاص آخر؟
■ «بالنسـبة لطموحاتي، أنا هنا منذ سـنة 
وشـهر تقريبـا، وبرنامجـي ناجح، أحـاول أن 
لا أبقـى دوماً في مكاني. فأنا لـدي هذه الطاقة 
والنشـاط والطمـوح فيجـب أن أسـعى نحـو 
تقـديم شـيء جديـد دومـاً.  أنا أنظـر أن يكون 
لدي برنامج آخر مستقل، أستقبل فيه عددا من 
الضيـوف أجمع من خلاله العلـم والدين. فأنا 
أسـعى أن يكـون البرنامج الذي أقدمـه هادفاً، 
وتكون الغاية منه زيادة المعرفة وزيادة ثقافة 
ووعـي المواطـن العربـي، كـي لا نبقـى بحالة 
تبعيـة للغـرب. فنحـن لدينـا طاقـات وكوادر 
ممتـازة، ونحن قـادرون على أن يكـون لدينا 
ثقافتنـا ومعلوماتنـا ومفاهيمنـا التـي تتلاءم 
مـع مجتمعنـا العربـي وقيمنا. أنا أطمـح أيضاً 
أن أكون مقدمة نشـرات إخبارية في المستقبل، 
وهـذا حلمي، شـريك المسـتقبل ليـس مهماً أن 

يكون من ذات الاختصاص».
■ دائما الإعلام مرآة لحــدث ما، ما الصحف 
التــي تقرأينهــا ويكــون لديها مصداقيــة بورود 
الخبر برأيك؟ وأي المحطــات تتابعين وتملك هذه 

المصداقية؟
■  «فـي الواقـع منـذ صغـري وحتـى قبـل 
أن أدخـل مجـال الإعـلام، لـي رأيـي وقناعتـي، 
وهنا أشـكر والـدي الذي كان لـه دور كبير بهذا 
المجـال، لأنه علمنـا أنا وإخوتي حريـة الاختيار 
بـأن لا يكون لدينـا تبعية لأحد، حتى بالنسـبة 
للأحزاب، وحتى على صعيد قراءتنا، فقد علمنا 
أن نطلـع علـى جميـع وجهـات النظـر، وحتـى 
الآن مـا زلنـا متأثريـن بهـذه الفكرة. أنـا لا أقرأ 
صحيفة دون أخـرى أقرأ للمعـارض وللموالي، 
وهذا الشـيء مطلوب حتى بالخبـر، إن كان في 
الصحيفة أو في التلفاز، يجب أن يكون للإنسان 
تحليله الشـخصي. أحـب أن أسـمع وجهة نظر 
المحللـين السياسـيين وكيـف حللـوا الموضوع، 
لكن يجـب إعادة التقييـم المنطقي بعد السـماع 
من هذه الجهات المختلفة حيث يجب أن لا يكون 
للإنسان تبعية مسـبقة. فالإنسان الذي يعيش 
من دون أن يتقبل وجهة نظر الآخر ويبقي أُذنيه 
مغلقتين عن سماع الآخر، فهذا الشخص لا يتقدم 

بل يبقى مكانه من دون أن يتطور».

اليسا

أعماق جديدة للشخصيات في مجموعة 
من الأفلام العربية المستقلة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: اغتنـم المسـؤولون عن تنظيم 
مهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي الـدورة الرابعة 
والثلاثـين لاستشـكاف صـورة مصـر فـي أعـين صنـاع 

السينما العالمية.
الأفـلام التـي تركـز بصـورة رئيسـية علـى الحقبـة 
الفرعونيـة أنتجـت قبـل مـا يزيـد علـى 50 عامـا وتقدم 
صورة لمصر القديمـة، لكن الممثلين المصريين الذين مثلوا 
أدوار عـرب في أفلام صورت في الخـارج، مثل خالد أبو 
النجا، يشـعرون بـان أدوارهـم كانت مغايـرة للصورة 

النمطية للعرب التي سادت في السنوات الأخيرة.
وهذا ما يوضحه فيلم «وجب مدني».

يقـول أبـو النجا عـن دوره «ذلـك هو مـا أعجبني في 
(فيلـم) واجـب مدنـي فـي الحقيقـة لأنهـم لم يختـاروا 
شـخصا ذا بشـرة داكنـة أو ينظر إليـه تلقائيـا على أنه 
عربي. أرادوا شـخصا يشـبه الفتى في البيـت المجاور.. 
لا يمكـن أن تعرف مـن يكون.. ثم تعرف من يكون شـيئا 

فشيئا. رأيت ذلك مثيرا».
يقـدم فيلـم «مـوز- لـم» المقـرر عرضـه خـلال عـام 
2011 رؤية مسـلم أمريكي أسـود لإسـاءة الفهـم للعرب 
والمسـلمين في الولايات المتحدة ويرسم صورة صارخة 
للكيفيـة التي أصبـح الأمريكيـون يعتبرون بهـا العرب 
والمسـلمين بمثابـة تهديد. ويقول الفيلم للمشـاهدين إن 
الرجـل الأسـود لم يعد المشـتبه به الأول فـي أي جريمة 

بسبب لون بشرته بل العربي أو المسلم.
يقول قاسـم بصيـر مخرج الفيلم «أرجو أن يسـتطيع 
فيلمي أن يفتح عيون الناس على أمور كثيرة، وهو يفتح 
عيونهـم على تجربـة الأمريكيين المسـلمين.. وهو انتقال 
إلـى العالـم العربـي والعالم الباكسـتاني وإلـى العالم 
الـذي يخاف منـه الناس ولـم يتعرفوا عليـه». وأضاف 
«هو خوف غير مبرر لأنه رغم أن المرء لم يألف الشيء إلا 

أنه يخشاه. ولكن ذلك هو ما يسببه الجهل.. الخوف».
ويحطـم فيلـم (حرائـق) وهو انتـاج كندي فرنسـي 
مشـترك، القوالب بإضافة عمق وحساسية لشخصياته 
التي عاصرت الأحداث المضطربة في الشرق الأوسط في 

السنوات الأخيرة.
وقال ريمي جيرار الذي شارك بالتمثيل في (حرائق) 

«في الفيلم ستشـاهدون شـخصيات عربيـة قد تولعون 
بها.. مثل شـخصية مسـجل العقـود الـذي يتتبع خطى 
المـرأة... المـدرس الـذي علمهـا.. وحتـى قائـد الجماعـة 
المسلحة، ولكن هذه الشخصيات ليست مطابقة للصورة 

النمطية بأي حال».
وقال جيرار إن ذكريات المعاناة دفعت بعض السكان 
المحليـين الذين اسـتعان بهم فـي الفيلم إلـى البكاء عند 

تصوير مشاهد في العاصمة الأردنية عمان.
وأضـاف «كان يتعـين علينا أن ندمر الشـارع ونخفي 
العبـارات المكتوبـة علـى الجـدران ونخلـع النوافذ لأن 
الشـارع تعـرض لنيـران المورتـر.. وأن نغطي الشـارع 
بأنقـاض وسـيارات محترقـة. وكذلك كان هنـاك إطلاق 
للنار في الشـارع، واتذكر أنـه كان هناك الكثير من أفراد 
والفلسـطينيين،  واللبنانيـين  السـوريين  المجموعـات 
وعندمـا شـاهدوا ذلك كلـه بكوا لأنـه ذكرهـم بكثير من 

الأمور المروعة».

 خالد أبو النجا

وعن علاقتها بزملائها، تكلمت عن خلافها الســابق مع 
هيفاء وهبي وقالت انهــا نادمة لأنّ لا لزوم لهذه القطيعة. 
ووصفــت علاقتها بنانســي بأنها جيّدة وغنّــت لها أغنية 
من ألبومها الأخير. وعندما ســألها نيشــان عن انسجامها 
مع نجوى كــرم، نوال الزغبي ويــارا، اعترفت بجرأة أنّ لا 

كيمياء بينها وبين الفنانات الثلاث.
كما رفضت إليسا تصنيف وترتيب الفنانات على الهرم 
لكنّها وضعت صورتها في القمة كونها نجمة هذه الحلقة. 
وقالــت انهــا تفضل الـديو مــع عمرو دياب أكثــر من تامر 

حسني. 
أمّا الأمنية الأخيرة لإليســا فكانت هدية عبارة عن رحلة 

استجمام إلى البندقية أو ميلانو.
واختتمت الحلقة بأغنية «سلّملي عليه».
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وزير الطاقة القطري يستبعد
 اجتماع اوبك قبل حزيران المقبل 

إلا اذا تناقصت امدادات النفط 
■ الدوحــة - يــو بي اي: اســتبعد وزير الطاقــة والصناعة القطــري عبدالله 
بن حمــد العطية أن تجتمــع منظمة الدول المصــدرة للبترول (أوبــك) قبل موعد 
اجتماعها المقرر في شــهر حزيران/يونيو القادم «ما لم تشــهد الســوق العالمية 
نقصا في إمدادت النفط». ونســبت وكالة الانباء القطرية ( قنا ) امس الخميس 
الى العطية قوله « إن منظمة اوبك قد تجتمع قبل موعدها المحدد عند تسجيل أي 

نقص في إمدادات النفط في العالم».
واضاف «أنه حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق المائة دولار فإن أوبك 
لن تتدخل مادامت الأسباب موسمية، ومادامت مسألة ارتفاع الاسعار خاضعة 
لحالة العرض والطلب من دون شح في إمدادات النفط». وقال «ان منظمة الدول 

المصدرة للبترول ستتخذ كل ما بوسعها لتفادي أي شح في الامدادت».

قطر توقع مع شركة تابعة لاكسون 
اتفاقيات لتطوير مشروع برزان للغاز 

■ الدوحة - يو بي اي - رويترز: وقعت شركتا قطر للبترول واكسون موبيل 
برزان المحدودةالتابعة لاكســون موبيــل الامريكية عددا مــن الاتفاقيات لتطوير 

مشروع برزان للغاز في قطر الذي تبلغ تكلفته حوالي 8.6 مليار دولار.
ونقلــت وكالــة الأنباء القطريــة (قنا) عن نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الطاقــة والصناعة القطري عبد الله العطية قولــه امس الخميس انه تم الاحتفال 
في الشــهر الماضي «بتحقيق هدف إنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال 
ســنويا «. وأضاف «ان مشروع برزان تم إنشاؤه ضمن شراكة مع شركائنا مما 
سيؤدي الى تعزيز شراكتنا الناجحة مع شركة اكسون موبيل في مشاريع الغاز 
الطبيعي المسال في راس غاز وقطر للغاز ومشاريع غاز الخليج حيث تبلغ التكلفة 

التقديرية الإجمالية للمشروع نحو 8.6 مليار دولار».  
وقال العطية إن المشــروع تأجل في البداية بســبب ارتفاع تكلفة أعمال البناء 
فــي 2010. وأضاف أن قطر اضطرت للتأجيل لانــه في 2010 بلغت قيمة العرض 
11 مليار دولار لكن يمكن الآن توفير ما بين 2.4 إلى 2.5 مليار بتنفيذ المشروع هذا 
العام. وذكر ان الأمر اســتغرق نحو 18 شــهرا من هذه الزاوية لوضع اللمســات 

النهائية على الاتفاق.
وقال العطية ان المشروع سيبدأ الإنتاج في عام 2014 وسيوفر» توريد حوالي 

1.4 مليار قدم مكعب قياسي يوميا من مبيعات الغاز إلى السوق المحلية». 
بدوره قال ســعد شــريدة الكعبي مدير شــؤون النفط والغاز في شــركة قطر 
للبتــرول أن شــركة قطر للبتــرول، تملك حصة بنســبة 93٪ من المشــروع، فيما 

تمتلك إكسون موبيل ٪7.

بورصة اسطنبول تطلق مؤشرا 
يتفق مع الشريعة الاسلامية 

■ اســطنبول ـ رويترز: أطلقت بورصة اسطنبول امس الخميس مؤشرا يضم 
30 شــركة مدرجة يتفق مع معايير الشــريعة الاســلامية فيما تســعى تركيا الى 

جذب الاهتمام إلى قطاعها المزدهر للتمويل الاسلامي.
وقال اوصار ســونغورلو نائب المدير التنفيذي لشــركة بيزيم للسمسرة التي 
تقدم الاستشــارات للمؤشر ان المؤشر ســيضم سلسلة متاجر بي.اي.ام لتجارة 
التجزئة وشــركة الاتصــالات التركية التي تســيطر على ســوق الهاتف الثابت 
وشــركة إنكا إنســات للمقاولات. وأضاف أن من بين الشــركات الرئيسية على 

المؤشر بنك اسيا الاسلامي وصندوق املاك كونوت العقاري الاستئماني.
وتعمل في تركيا أربعة بنوك اسلامية ضمن قطاع صغير ولكن آخذ في النمو 
يهدف الى تعزيز الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط. وأصدر بنك كوفيت 
تــرك العام الماضي أول صكوك اســلامية لأجل ثلاث ســنوات بقيمة 100 مليون 

دولار.

تراجع سعر الذهب مع زيادة شهية 
المستثمرين للمخاطر بعد بيانات إيجابية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجعــت أســعار الذهب فــي المعامــلات الأوروبية امس 
الخميس للجلســة الرابعة علــى التوالي مع ارتفاع الدولار أمام اليورو وتحســن 

شهية المستثمرين للمخاطرة بعد طائفة من بيانات أمريكية أفضل من المتوقع.
وســجل سعر الذهب في الســوق الفورية 1376.60 دولار للأوقية (الأونصة) 
بحلول الســاعة 0954 بتوقيــت غرينتش مقارنــة مــع 1377.65 دولار في أواخر 
تعاملات نيويورك يوم الأربعاء. وتراجعت عقود الذهب الأمريكي تسليم شباط/

فبراير 3.10 دولار للأوقية إلى 1376.60 دولار.
ودفعت سلســلة من البيانــات الأمريكيــة القوية الدولار إلى الارتفاع وســط 
توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي قد ينتعش بوتيرة أسرع من اقتصادات رئيسية 
أخرى. وعززت هذه البيانات التوقعات بأن تقرير الوظائف الأمريكية المهم الذي 

يصدر غدا الجمعة سيكون إيجابيا.
وبلغ سعر الفضة إلى 29.33 دولار للأوقية من 29.24 دولار.

وارتفع البلاتين إلى 1731.99 دولار للأوقية من 1726.50 دولار في حين تراجع 
البلاديوم إلى 769.47 دولار للأوقية من 773 دولارا.

■ الخرطـوم ـ ا ف ب - رويتـرز: يتوقع المحللون ان 
يتعـرض اقتصاد شـمال السـودان لاهتـزازات في حال 
انفصال الجنوب اثر الاستفتاء حول تقرير المصير المقرر 

اجراؤه الاحد المقبل.
ورغـم ان الشـمال والجنوب مـا زالا يتفاوضان على 
تقاسـم الثـروة النفطية عنـد انفصال الجنـوب، الا انه 
يبـدو مؤكـدا ان عائدات الشـمال سـتكون اقـل مما هي 

عليه الان ايا كانت الصيغة التي سيتم التوصل اليها. 
شـخصيا  البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  واقـر 
فـي نهايـة كانـون الاول/ديسـمبر بالانخفـاض المرجح 
لعائـدات النفط وكرر عزم الحكومـة على تنويع مصادر 
الدخل.  وقال البشـير «ان سياسـتنا من اجـل ان يكون 
لدينـا اقتصاد مسـتقر ومـرن ستسـتمر» مـع الاخذ في 
الاعتبـار التغيرات الدولية والوقايـة من اثار انخفاض 

عائدات النفط. 
وينتـج السـودان حاليـا 500 الـف برميل مـن النفط 
يوميـا ولكـن غالبيـة حقـول البتـرول تقـع فـي جنوب 
الشـمال  بـين  الحدوديـة  المناطـق  فـي  او  السـودان 
والجنوب. ويشـكل النفط 90٪ من صادرات السودان 

وبالتالي المورد الرئيسي للعملات الاجنبية. 
واعلـن السـودان بالفعـل عزمـه علـى التوسـع فـي 

الزراعة لتعويض الخسائر من النفط. 
ويقـدر المحللـون أن حجم النقـد الأجنبي الـذي يقع 
تحت تصرف الخرطوم قد ينخفض في نهاية المطاف بين 

عشرة و13 بالمئة.
وفي السـنوات الأولى قـد يكون التأثيـر الاقتصادي 
للانفصـال محدودا. ونظرا لان معظم النفط السـوداني 
يكرر وينقل عبر الشمال يتوقع المحللون أن يبرم الشمال 
والجنوب اتفاقا للتعاون النفطي من شأنه أن يخفف من 

وقع الضربة على الخرطوم خلال فترة انتقالية.
لكن أيا كانت بنود الاتفاق فان الاخفاقات السياسية 
ومواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد تجعل التوقعات 

قاتمة.
ويلقـي المسـؤولون فـي الخرطـوم بمسـؤولية عدم 
الاسـتقرار الاقتصادي منذ العام الماضـي على المضاربة 
والاحتـكار فـي الفتـرة التي سـبقت الاسـتفتاء. ويرى 
محللون أن الاستفتاء مجرد عامل ثانوي وان الاقتصاد 
السـوداني وصل مرحلة الأزمة بسبب سنوات من سوء 

الادارة والاسراف في النفقات.
تقول عابدة المهدي وزيرة الدولة السـابقة للشـؤون 
الماليـة والرئيسـة التنفيذيـة ليونيكونز للاستشـارات 
الاقتصادية «سيرتفع التضخم وفي نفس الوقت يتباطأ 

النمو الاقتصادي بينما نواجه الركود التضخمي».
ويعيـش فـي شـمال البـلاد - الـذي يضـم العاصمة 
الخرطـوم ومعظـم الصناعـات- قرابـة 80 بالمئـة مـن 

السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
شاسـعة  مسـاحات  السـودان  شـمال  فـي  وتوجـد 
صالحـة للزراعة تروى مـن مياه النيل وتحسـده عليها 
دول عربية واسـيوية تتنافس بقوة الان للحصول على 
حقوق اسـتغلال طويل الاجـل لهذه الاراضـي. وتهدف 
هذه الدول الى انتاج سـلع غذائية في السودان من اجل 

اعادة تصديرها لتغطية استهلاكها المحلي. 
وتسـمح هـذه الاسـتراتيجية بمضاعفـة الصادرات 
الزراعيـة لشـمال السـودان وبالتالـي الحصـول علـى 
عملات اجنبية ولكنها لا تتيـح بالضرورة تحقيق الامن 

الغذائي للبلاد. 
ويقول محلل سياسـي اجنبي مقيـم في الخرطوم ان 
«هنـاك فارقـا بـين ان تجعل مـن الزراعة عاملا مسـتقرا 
للنمـو الاقتصـادي وبين تحقيـق عائد سـريع من خلال 
تأجيـر الاراضـي لـدول مثـل السـعودية واندونيسـيا 

وكوريا الجنوبية». 
ويتفـق المحللون على انه ينبغـي كذلك تحديث قطاع 
الزراعـة وهو مـا يتطلـب اسـتثمارات ضخمـة. ويقول 
اسـتاذ الاقتصاد فـي جامعة الخرطوم محمـد الجاك ان 

«تطويـر الصـادرات التقليديـة للسـودان، مثل السـلع 
الزراعية سيأخذ وقتا». ويضيف «لا توجد موارد تمويل 
اجنبية بسـبب تراكم الديون علـى الحكومة اضافة الى 

عزلتها الدولية». 
وتبلـغ الديـون الخارجية للسـودان 36 مليار دولار. 
كما ان الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على 
الخرطوم ولكن واشنطن وعدت بتخفيفها خصوصا في 
القطاع الزراعي وهو ما يؤكد اهميته لتحقيق الاستقرار 

الاقتصادي في الشمال. 
ويـرى العديـد مـن الاقتصاديين انـه لن يكـون امام 
حكومـة الشـمال سـوى زيـادة الضرائـب على السـلع 
الاستهلاكية لتعويض ما ستخسـره من عائدات نفطية 
اذ لم يتمكن القطاع الزراعي من تعويض كل الخسارة. 

ويقـول الخبيـر الاقتصادي السـوداني عصام محمد 
انـه «مـع انخفـاض العائـدات النفطيـة فـان الحكومـة 
سـتحاول زيـادة الضرائـب واتوقـع ان يكـون الوضع 

صعبا للغاية في غضون ستة اشهر». 
ويضيف «اننا مضطرون لشراء 80٪ من القمح الذي 
نسـتهلكه من الخارج وندفـع ثمنه بالعملـة الاجنبية». 
وحـذرت الامم المتحـدة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر من 
ان الارتفاع العالمي في اسـعار السـلع الغذائية يمكن ان 

يكون له اثار قاسية على السودان. 
ويؤكد وزيـر الزراعة عبد الحليم اسـماعيل المتعافي 
انه مع تطوير القطاع الزراعي، سيتمكن شمال السودان 
من تحقيق الاكتفاء الذاتي مـن القمح في غضون خمس 

سنوات. 
ومنـذ توليها الحكم في انقلاب وقـع عام 1989 ركزت 
حكومـة الرئيـس عمـر حسـن البشـير على اسـتخراج 

النفط فيما بدأ التصدير عام 1999.
وبالرغم من العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة 
منـذ 1997 شـهد السـودان طفـرة اقتصاديـة أكبـر بعد 
اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقع عام 2005 

لينهي أطول حرب أهلية في أفريقيا. وبلغ متوسط النمو 
السـنوي نحو ثمانية فـي المئة مع ارتفاع أسـعار النفط 

وتكالب المستثمرين الأجانب.
لكن مع الاعتماد على النفط أهمل السودان الصناعات 
الأساسـية والزراعة وتركهـا عرضة للمشـكلات حينما 
أضـرت الأزمة الماليـة العالمية عام 2008 و2009 بأسـعار 
النفـط وقلصت الاسـتثمار الأجنبي. وقـال محللون إنه 
أيضـا في الوقت الذي بسـط فيه الحـزب الحاكم نفوذه 
على قطاع واسـع مـن الشـركات لتعزيز قاعـدة التأييد 
السياسـي له جرى تسـريح بعـض أصحـاب الكفاءات 
السـودانيين مـن وظائفهم. وهـو ما غذى سـوء الادارة 

والتدهور.
يقول وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي «لم تكن 
هنـاك إدارة عملية للاقتصاد على المسـتوى السياسـي 
وأعتقـد أن بعض الضغوط التي مارسـها السياسـيون 
أثـرت علـى الاقتصـاد بصـورة عكسـية». وأردف «انها 

مشكلة إدارية».
وخلال الطفرة استورد السـودان كميات ضخمة من 
البضائـع لتعويـض نقص الانتـاج المحلي. وسـبب هذا 

عجزا تجاريا هيكليا.
وتراجـع نمو النـاتج المحلـي الاجمالـي الحقيقي في 
2009 إلـى 4.5 بالمئة من أكثر من عشـرة بالمئة في 2007. 
وبلـغ نصيب الفـرد من النـاتج القومـي الاجمالي 1220 
دولارا فقـط في 2009 وفقا لتقديـرات البنك الدولي فيما 

بلغ الناتج المحلي الاجمالي 54 مليار دولار.
وليسـت هناك بيانات رسـمية للبطالة لكـن محللين 
يقدرونها عند نحو 20 في المئة. وتقدر ميزانية السودان 
لعـام 2011 - والتـي وضعـت علـى افتـراض اسـتمرار 
البـلاد موحدة وهـو أمر مسـتبعد- معـدل البطالة عند 
14 في المئة ويعتقد المحللون أن المعدل الحقيقي سـيكون 

أعلى.
يذكـر حمـدي «الحكومـة سـيئة الحـظ جـدا لانه في 

الوقـت الـذي ادركـوا فيـه الحاجة إلـى اصـلاح الأمور 
حرموا من الموارد التي اعتادوا استخدامها.

«الآن يجـب عليهم التوقـف والبدء فـورا في تطبيق 
بعض الاجراءات الصارمة».

ويطبق البنـك المركزي السـوداني سياسـة حصيفة 
في مسـعى لتجنب خفض العملة على نحو مضر. ويقدم 
البنـك حافـزا ماليا لشـراء وبيع النقد الأجنبـي ليعادل 
سعر السوق السـوداء لكبح نشاط هذه السوق وجلب 
السيولة إلى الدفاتر الرسمية. ويأمل البنك في أن يعدل 
فـي نهاية المطاف أي خفض في قيمة الجنيه السـوداني 

بعد الاستفتاء.
لكـن لـن يكـون لمثـل هـذه الاجـراءات سـوى تأثير 
محـدود في غياب اصلاحات اقتصادية واسـعة لخفض 

الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات غير النفطية.
ولا تصـدر الحكومـة بيانـات كاملـة ومفصلـة عـن 
الميزانيـة وترفـض وزارة الماليـة اجـراء مقابـلات لكن 
محللـين يـرون ان مسـائل الماليـة العامـة تعانـي مـن 
ضغوط كبيرة. ويقولـون إن نحو 75 بالمئة من الميزانية 
تنفـق على الجيـش والعدد الكبير من قـوات الأمن التي 
شـكلها حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير على 

مدار سنوات.
علاوة على ذلك يتعين على السـودان تمويل مرتبات 
حكومـة مركزيـة ضخمة تضـم 90 منصبا على مسـتوى 
وبرلمانـات  وحكومـات  كبيـر  مركـزي  وبرلمـان  وزاري 

محلية في كل ولايات الشمال وعددها 15.
تقـول المهـدي إن زيـادة التحويـلات النقديـة الـى 
ولايات الشـمال الخمس عشرة منذ ابرام اتفاق الشمال 
عام 2005 كانـت تذهب الى المرتبـات وإلى الحفاظ على 
تماسـك الحكومـات المحليـة التـي يهيمـن عليهـا حزب 

المؤتمر الوطني.
فـي  الزيـادات  كل  بـين  مـن  إن  «وجـدت  وتضيـف 
التحويـلات الى الولايـات يذهب 80 بالمئة الـى الانفاق 

العـام فيمـا يخصص جزءا يسـيرا للتنميـة. لا يمكن ان 
تتحمل البلاد ذلك».

ويوم الاربعاء أعلنت الحكومة تدابير طارئة لمعالجة 
العجـز فـي الميزانيـة فخفضـت الدعـم علـى المنتجـات 
البترولية ورفعت أسـعار السلع الرئيسـية. وقال وزير 
الماليـة علي محمـود إن البرنامج سـيوفر ملياري جنيه 
سـوداني (669 مليون دولار) وأشار إلى احتمال خفض 

آخر للدعم في المستقبل.
لكن قد يكون من المستحيل السيطرة على العجز دون 
خفـض الانفاق بصورة مباشـرة على الجهـاز الحكومي 
المتضخم وأجهزة الأمـن الكبيرة. وقال حمدي وآخرون 

إن مثل هذه التخفيضات ستكون صعبة سياسيا.
فـي الوقـت نفسـه وضـع السـودان خططـا طموحة 
لزيادة انتاجه من السـكر مع هـدف توفير فائض صغير 
للتصدير في غضون ثلاث سـنوات. ويسعى الى خفض 
الـواردات من القمـح وغيره علـى أمل تحقيـق الاكتفاء 

الذاتي في الغذاء خلال خمس سنوات.
لكـن معظم هذه الخطط تعتمد على تدفق الاسـتثمار 
الأجنبي الذي توقف بسبب حالة عدم اليقين التي تسبق 
الاسـتفتاء ولأن القيود التي فرضهـا البنك المركزي على 
النقد الأجنبي صعبت على الشركات إستعادة أرباحها.

وبغض النظر عن نتيجة الاسـتفتاء فقد يستمر عدم 
اليقين لسـنوات بشـأن احتمال تجـدد الصراع المسـلح 
بـين الشـمال والجنوب. وتحجـم الحكومة عـن تطبيق 
تغييرات اقتصادية يمكن أن تضر بالقطاعات الرئيسية 

لقاعدة شعبيتها.
يقول حمدي إنه مع تدخل الحكومة وعدم كفاءتها من 

المستبعد أن يعود المستثمرون الى الشمال بسرعة.
ويستطرد «نحتاج إلى الاعتماد على القطاع الخاص 
ومنحـه مزيج الحوافـز السـليم». وقال إنـه يجب على 
الحكومة رفع الضرائب على القطاع المالي وقطاع الطاقة 

لزيادة العائدات.

مع الانفصال المتوقع للجنوب .. السودان ينزلق إلى أزمة وتوقعات باهتزاز اقتصاد الشمال 

■ عمـان - رويتـرز:- قـال صندوق 
النقـد الدولـي إنه مـن المحتمـل أن ينمو 
اقتصـاد الأردن 4.25 فـي المئـة فـي عـام 
2011 بعد تباطؤه الحاد من جراء الأزمة 
العالميـة ومـن المنتظـر أن يتقلـص عجز 
الميزانيـة إلـى 5.3 فـي المئـة مـن النـاتج 

المحلي الإجمالي.
وجاءت توقعات الصندوق في مذكرة 
علـى موقعه الإلكتروني بعد زيارة قامت 
بهـا بعثة مـن الصندوق لـلأردن - وهو 
بلد يعتمد على المعونـات- خلال الفترة 
من 13 من 19 من كانون الأول/ديسـمبر. 
المحلـي  النـاتج  نمـو  الصنـدوق  وقـدر 
الإجمالـي فـي 2010 عنـد 3.5 فـي المئـة 

بدون تغيير عن توقعات سابقة.
يـزال  «لا  الصنـدوق  مذكـرة  وقالـت 
الانتعـاش الاقتصـادي على المسـار على 
خلفيـة زيـادة النشـاط المحلـي ببـطء. 
وتوفـر الحصافة المالية والإدراة النقدية 
ذات المصداقيـة مدعومـة برقابـة قويـة 
وتنظيم للقطـاع المالي قاعدة صلبة لنمو 

أكثر قوة في 2011».
وتسـتهدف الحكومة تحقيـق نمو في 
النـاتج المحلـي الإجمالـي مـا بـين أربعة 
وستة في المئة خلال الفترة من 2011 إلى 
2013، وقالـت إن هنـاك بالفعـل علامات 
الصـادرات  ارتفـاع  مـع  التعافـي  علـى 
وزيـادة إيـرادات السـياحة إضافـة إلى 
زيادة تدفقـات رؤوس الأمـوال الوافدة 

والاستثمارات الخاصة.
تباطـؤ  إلـى  العالميـة  الأزمـة  وأدت 
النمـو إلى 2.3 في المئة في 2009 ليسـجل 
الاقتصـاد أضعـف أداء لـه منـذ الأزمـة 
الاقتصاديـة فـي 1989 حينمـا اضطـرت 
البلاد لطلب المسـاعدة من صندوق النقد 

الدولـي. وهـذا عكس ما حـدث في 2008 
حينما بلغ النمو 7.8 في المئة.

ويتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي أن 
يتقلـص إجمالـي العجـز فـي الميزانيـة 
قليلا إلـى 5.3 في المئة مـن الناتج المحلي 
عجـز  مـع  مقارنـة   2011 فـي  الإجمالـي 
متوقع عند 5.75 في المئة من الناتج العام 

الماضي.
للعجـز  الصنـدوق  توقعـات  وتأتـي 
أعلى من توقعات رسـمية عند خمسة في 

المئة في ميزانية 2011.
وقالـت بعثـة الصنـدوق إنهـا تدعـم 
إجمالـي  لخفـض  السـلطات  مقترحـات 
العجـز مـا بـين نصـف وواحـد فـي المئة 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  مـن  سـنويا 
للوصـول بالعجز إلى ثلاثـة في المئة من 

الناتج على الأمد المتوسط.
وقـال محمـد أبو حمـور وزيـر المالية 
لرويتـرز إن الأردن أحـرز تقدمـا أفضـل 
مما كان متوقعا في تحقيق أهدافه المالية 
فـي 2010 مع خفـض صارم فـي الإنفاق. 
وعـزا الخفض الـذي بلغ ثلاثة فـي المئة 
في عجز الميزانية العام الماضي للتماسك 
المالـي وزيـادة المنح وتحسـن الإيرادات 
مـع تعافـي الاقتصـاد مـن تأثيـر الركود 

العالمي.
فـي  قياسـيا  عجـزا  الأردن  وسـجل 
دينـار  مليـار   1.45 بلـغ   2009 ميزانيـة 
(مليـاري دولار) أي تسـعة فـي المئة من 
تعـرض  مـع  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج 
الأوضـاع الماليـة لضغـوط بعـد أن أضر 
الركود العالمي بالطلـب المحلي وتدفقات 
الأمـوال الأجنبية ومن بينها التحويلات 

من منطقة الخليج.
الدولاريساوي 0.709 دينار أردني.

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت وزارة الماليـة البحرينية 
امـس الخميس إنها تعتزم إنفـاق 5.3 مليار دينار (14.1 
مليار دولار) خلال العامين المقبلين وإنها تحتاج لارتفاع 
سعر النفط إلى 97-100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن 

بين الإيرادات والمصروفات.
ويتجـاوز هـذا المسـتوى للانفـاق توقعـات المحللين 
وكذلك مسـتوى 2.19 مليار دينار الـذي كان متوقعا في 

بادئ الأمر لميزانية 2010.
ولدى البحرين - وهي منتج صغير للنفط من خارج 
أوبـك- أضعـف مركز مالي بـين دول الخليـج إذ تواجه 

فاتورة دعم متنامية وقطاع مصرفي متعثر.
وقالت الوزارة في بيـان إن البحرين تتوقع إيرادات 
قدرها 4.4 مليار دينار على أساس سعر تقديري لبرميل 
النفـط يبلغ 80 دولارا في مسـودة ميزانيـة عامي 2011 

و2012.
ونقلـت صحيفـة (غلف ديلـي نيوز) امـس الخميس 
عـن وزير المالية الشـيخ أحمد بن محمـد آل خليفة قوله 
إن الحكومة سـتغطي العجـز المتوقع مـن خلال قروض 

وسندات إسلامية (صكوك).
وتم تحديد العجز في ميزانية 2011 عند 372.7 مليون 

دينـار وهو ما يقـل كثيرا عن عجز الميزانيـة المحدد لعام 
2010 عنـد 1.3 مليـار دينار والـذي يعتقـد محللون أنه 
سـيأتي أقل من ذلك بكثير بسـبب التقديـرات المتحفظة 
لسـعر النفط في الميزانية. ومـن المتوقع أن يرتفع العجز 

إلى 440.4 مليون دولار في 2012.
ويتماشـى العجز للعام الحالي مع مستواه في 2009 
الـذي بلغ - بعد إضافة تكلفة تجديد قروض من السـنة 
السـابقة- عشـرة بالمئـة من النـاتج المحلـي الإجمالي. 
وكان عجز عام 2009 أول عجز تسـجله البلاد منذ 2005 

على الاقل.
وقال جياس جوكينت كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك 
أبوظبـي الوطني «تبـدو (الميزانية) توسـعية ومفاجئة 

إلى حد ما. كنت أتوقع ان تكون اكثر تحفظا».
وقالت الوزارة إن نحو نصف الانفاق سيوجه للدعم 

الحكومي الذي يشمل الغاز الطبيعي والكهرباء.
وتعتـزم البحريـن زيـادة الإنفـاق علـى الخدمـات 
الاجتماعية مثل الإسكان والرعاية الصحية لكنها تواجه 
تكلفـة متزايدة للدعم بسـبب الزيادة السـكانية وتدفق 
العمـال الأجانـب. لكـن كوجيت قـال إن زيـادة الانفاق 

الحكومي سببها أيضا ارتفاع نفقات المشروعات.

وتعتـزم البحريـن مضاعفـة انتاجها النفطـي البالغ 
حاليـا نحو 32 ألف برميـل ويوميا إلى ثلاثة امثاله على 
المـدى البعيـد. ولا بد أن تحصـل مسـودة الميزانية التي 
أعدتهـا الحكومة على موافقـة البرلمـان البحريني الذي 

يمتلك صلاحيات محدودة.
واصـدرت البحريـن سـندات واذون خزانـة بقيمـة 
نحو 3.3 مليار دولار العام الماضي وفق بيانات رويترز. 
ونتيجـة لذلـك ارتفعت نسـبة الدين إلى النـاتج المحلي 
الاجمالـي لنحـو 7.3 بالمئـة فـي نهايـة حزيران/يونيو 
مسـتوى  مـازال  وهـو   2008 فـي  بالمئـة   8.5 مـن   2010

منخفضا بالمعايير الدولية.
الآونـة  فـي  الائتمانـي  التصنيـف  وكالات  واخـذت 
الأخيـرة اجراءات متباينة بشـأن البحريـن. وخفضت 
مؤسسـة موديـز تصنيفهـا لحكومـة البحريـن درجـة 
واحـدة إلى (A3) في آب/أغسـطس لأسـباب من بينها 
أنها رأت أن قدرة الحكومة على توسـيع قاعدة إيراداتها 

محدودة.
أكدتـا  بـورز  أنـد  وسـتاندرد  فيتـش  وكالتـي  لكـن 

تصنيفهما الائتماني للبحرين في ديسمبر.
الدولاريساوي 0.3770 دينار بحريني.

البحرين تعتزم إنفاق 14 مليار دولار في 2012-2011 

■ دبــي ـ رويتــرز: ســاعدت أســهم 
البنوك مؤشــر ســوق مســقط لــلأوراق 
أعلــى  ليلامــس  الصعــود  علــى  الماليــة 
مســتوى في 38 أســبوعا امس الخميس 
مــع ارتفاع حجــم التداول فــي ظل رهان 
المســتثمرين علــى مكاســب للبنــوك من 
زيادة الإنفاق الحكومي. وزاد ســهم بنك 
مســقط 1.3 في المئة وســهم بنك صحار 
2.5 فــي المئــة وســهم بنك ظفــار 0.7 في 

المئة.
وقالــت عمان يوم الأحد إنها ســتنفق 
دولار)  مليــار   77.92) ريــال  مليــار   30
في إطــار خطتها الاقتصادية الخمســية 

الجديدة حتى 2015.
وقال عادل نصر مدير الوســاطة لدى 
المتحدة للأوراق المالية «ينظر إلى أســهم 
البنــوك وشــركات الانشــاءات باعتبار 
أنها المستفيد الرئيسي المرجح من زيادة 

الإنفاق الحكومي».
وارتفع المؤشر 0.4 بالمئة مسجلا أعلى 
اغــلاق منــذ 15 نيســان/ابريل. وجرى 
تداول أكثر من 21 مليون سهم وهو أعلى 
مســتوى اجمالي للأســهم المتداولة في 

أربعة أشهر.
وقال نصر «عــادة ما تحقق البورصة 
أول  فــي  للغايــة  جيــدا  أداء  العمانيــة 
أســبوعين مــن العــام إذ يعمــد مديــرو 

الطويــل  الاجــل  ومســتثمرو  الاصــول 
المحليــون إلــى تكويــن مراكــز جديدة». 
وأضــاف «أحجام التــداول قوية للغاية 
لكننــا نتوقــع تراجعها الأســبوع المقبل 
قبيل اعلان نتائج الربــع الأخير. الارباح 
هي التي سترســم اتجاه الســوق خلال 

الشهرين المقبلين».
وارتفع مؤشــر ســوق دبي المالي  1.2 
فــي المئة مســجلا أعلى مســتوى اغلاق 
فــي ثلاثة أســابيع مــع صعود الأســهم 
المرتبطــة بالقطــاع العقاري. وزاد ســهم 
إعمار العقارية 1.7 بالمئة وســهم الاتحاد 

العقارية 1.6 بالمئة.
وتراجعت أسعار المنازل في دبي نحو 
60 بالمئة عن ذروة مســتوياتها في 2008 

نتيجة زيادة المعروض وأزمة سيولة.
القطــاع  وقــال ماجــد عــزام محلــل 
العقاري لدى اليمبيك اتش.ســي «وتيرة 
تراجع اســعار العقــارات تباطــأت ومن 
المحتمل أن يشهد القطاع استقرارا وليس 
تعافيــا خلال العامــين المقبلين لأن هناك 
معروضا كبيرا ســيدخل السوق مع أول 

بادرة على تعافي الطلب».
بالــغ  ليــس بالأمــر  وأضــاف «هــذا 
السوء ويســاعد على أن يمنح دبي ميزة 
فيمــا يتعلــق بالتكلفــة في الوقــت الذي 
تشــهد دول مجاورة في مجلس التعاون 

والســعودية)  قطــر  (مثــل  الخليجــي 
معدلات تضخم مرتفعة. ولذا من المتوقع 
أن يحفــز ذلــك مزيدا من الاســتثمار في 
الإمارات العربية المتحدة للاســتفادة من 
مزايا التكلفة والمســتوى الافضل للبنية 

التحتية».
وصعد ســهم أرابتــك القابضة للبناء 
إثنين فــي المئة معوضا معظم الخســائر 
التي مني بها يــوم الاربعاء والتي نجمت 
عــن منع الرئيــس التنفيذي للشــركة من 
التــداول في الأســواق الإماراتية لســتة 
أشــهر. وقال طارق لطفي رئيس أســهم 
منطقة الشرق الأوســط وشمال افريقيا 
في أرقام كابيتال «خبر ارابتك كان مثبطا 
للمعنويات لكنه لا يؤثر على الشــركة من 

الناحية التشغيلية».
وهبــط حجم التداول فــي دبي لأدنى 
مســتوى في 2011 بينما ســجل المؤشر 
أســوأ أداء فــي المنطقــة العــام الماضــي 

بتراجعه 9.6 في المئة.
وقــال ســامر الجاعوني المديــر العام 
لشركة الشــرق الأوسط للوساطة المالية 
«ليس هناك اهتمام كبير من المؤسســات 
بالأســواق الإماراتيــة خاصــة دبــي إذ 
مــازال هنــاك قدر كبيــر من عــدم اليقين 

وتساؤلات كثيرة بلا اجابة».
الوطنيــة  الشــركة  ســهم  وهــوى 

للإجــارة في قطــر 7.4 في المئة مســجلا 
أدنى مســتوى في أربعة أسابيع بعد أن 
ســجلت الشــركة انخفاضا بلــغ 19 في 
المئة في أرباح الربع الأخير من العام رغم 
أن الســهم لا يزال مرتفعــا 14.2 في المئة 
على مدى الشــهرين السابقين. وسجلت 
الشــركة صافــي أرباح بلــغ 30.7 مليون 
ريــال (8.44 مليــون دولار) فــي الربــع 
الأخير منخفضا من 37.9 مليون ريال في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وقــال محللــون إن الشــركة اقترحت 
توزيع أرباح بواقع ثلاثة ريالات للســهم 
يتوقعــون  المســتثمرون  كان  بينمــا 

توزيعات أكبر.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبــي ارتفع المؤشــر 1.2 فــي المئة 
إلى 1669 نقطة. لكن مؤشر ابو ظبي نزل 
بنســبة 0.2 في المئة إلى 2752 نقطة. كما 
نزل المؤشــر الكويتــي 0.3 فــي المئة إلى 

6976 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 
9019 نقطة. كما زاد المؤشــر العماني 0.4 
في المئــة إلــى 6926 نقطة. وزاد المؤشــر 

البحريني 0.5 في المئة إلى 1430 نقطة.
وفي القاهرة انخفض المؤشر المصري 

0.1 في المئة إلى 7203 نقطة.

أسهم البنوك تدفع المؤشر العماني لأعلى مستوى في 38 أسبوعا 

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت مؤسسة 
غلوبـال ويتنـس امس الخميـس إن أي 
اتفـاق جديـد لتقاسـم الثـروة النفطيـة 
بين شـمال السـودان وجنوبـه الذي قد 
ينفصل قريبا يجب أن يتسـم بالشفافية 
ويكفل الرقابة الخارجية لتفادي انعدام 
الثقـة بـين الطرفين وهو ما من شـأنه أن 

يؤدي لنشوب صراع مستقبلا.
وينص اتفاق سـابق للسـلام تضمن 
اجراء اسـتفتاء حول استقلال الجنوب 
على تقسـيم ايـرادات النفـط في جنوب 
الشـمال  بـين  تقريبـا  مناصفـة  البـلاد 
والجنـوب. ويأتـي حوالي ثلاثـة أرباع 
النفـط السـوداني من آبار فـي الجنوب 
لكـن البنيـة التحتيـة لا تتوافـر سـوى 
الطرفـان  فـي الشـمال ولـذا سـيحتاج 
بعـد الانفصـال لصيغـة لتقسـيم انتاج 
السـودان النفطي البالغ 500 ألف برميل 

يوميا.
وبلغت ايـرادات النفط الاجمالية 4.5 
مليـار دولار فـي 2010. وقالـت غلوبـال 
حمـلات  تشـن  جماعـة  وهـي  ويتنـس 
على الصراع والفسـاد المتصلين بالموارد 

الطبيعيـة إن اي اتفـاق جديـد يجب أن 
يسـتفيد مـن الاتفـاق السـابق ويطالب 
الارقـام  جميـع  نشـر  مـع  بالشـفافية 
بصفـة دورية ووجـود مراقبين ومدققين 
مسـتقلين وآليـة لفـض النـزاع لتفـادي 

انعدام الثقة. 
وأضافـت فـي تقريـر نشـرته امـس 
الخميـس إن توقيع «اتفـاق نفطي جديد 
بـين الشـمال والجنـوب أمـر ضـروري 
لتفـادي تكـرار نشـوب حرب شـاملة...

تطالـب جلوبـال ويتنـس أن يكفـل أي 
اتفـاق نفطـي جديد سـهولة التحقق من 
الاتفاق نفسه وأن يخضع لفحص دوري 
من جانب مراقب مستقل وأن يشمل آلية 

لتسوية النزاعات».
وفـي 2009 اكتشـفت الجماعـة تباينا 
بـين أرقـام انتـاج النفـط لـدى كل مـن 
مؤسسة سي. ان.بي.سي الصينية التي 
تهيمـن على القطـاع النفطي السـوداني 
أدى  ممـا  السـودانية  الطاقـة  ووزارة 
لاطلاق يوم للشـفافية النفطيـة برعاية 

الخرطوم العام الماضي.
وشملت التعهدات التي قطعتها وزارة 

الطاقـة فـي ذلـك الحـين اجـراء تدقيـق 
شـامل مسـتقل للقطاع النفطـي منذ عام 
2005 وهـو ما تمت الموافقـة عليه وكذلك 
نشـر ارقام الانتاج بشكل يومي هو ما لم 

يستمر.
وقالت الجماعة «آخر مرة نشرت فيها 
الحكومـة السـودانية أرقامـا تفصيليـة 
لقسمة عائدات النفط كانت في حزيران/
يونيـو 2009. منذ ذلك الحـين انخفضت 
المعلومات المتاحة للجمهور بشكل كبير». 
وأضافـت «هكذا فإن اجمالـي المعلومات 
المتاحـة اليـوم يمثـل خطوة للـوراء من 
حيـث الشـفافية فالحكومة السـودانية 
تنشـر حاليـا معلومـات أقـل بكثيـر مما 
كانت تنشـره فـي 2008 والنصف الأول 
مـن 2009 والـذي لـم يكن حتـى في ذلك 
الحـين كافيـا لمراجعـة قسـمة ايـرادات 

النفط».
وأضافت المؤسسة إن خبراء بالقطاع 
النفطي رفضوا التفسـيرات التي قدمتها 
الشركة الصينية والوزارة لتباين أرقام 
الانتـاج النفطـي مـن مناطق امتيـاز في 
الجنوب ولم يتم توفير اي بيانات تدعم 

تلك المزاعم كما تعهدت الجهتان.
كانـت الحكومـة السـودانية قالت إن 
بيانـات الانتـاج النفطـي التي تنشـرها 
ويتـم  الميـاه  تشـمل  بي.سـي  سـي.ان. 
قياسـها عنـد مسـتوى ضغـط وحـرارة 

يختلف عن قياسات الوزارة.
وقالت غلوبال ويتنس «التفسـيرات 
التي قدمتها الحكومة السودانية وشركة 
سـي.ان. بي.سـي لتباين ارقـام الانتاج 
رفـض   - بالتدقيـق  اثباتهـا  يمكـن  لا 
خبراء كبار في شـؤون النفط تفسيرات 
الحكومـة السـودانية». وأضافـت «الـى 
جانب ذلك لم توفر الحكومة السـودانية 
أو شـركات النفـط البيانـات التـي كان 

يمكنها توفيرها لتأييد تفسيراتها».
الصينيـة  النفـط  شـركات  وهيمنـت 
والماليزيـة والهنديـة على قطـاع الطاقة 
بالشـفافية  يتسـم  لا  الـذي  السـوداني 
بعد انسـحاب الشـركات الغربية بعدما 
عقوبـات  المتحـدة  الولايـات  فرضـت 
تجارية على السـودان في 1997 ومزاعم 
بانتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب 

الأهلية بين الشمال والجنوب.

غلوبال ويتنس: أي اتفاق نفطي 
جديد في السودان يجب أن يكفل الشفافية 

صندوق النقد يتوقع 
نمو اقتصاد الأردن ٪4.25 

الركود تسبب بتراجع عائدات 
الحكومية الامريكية حوالي ٪31 

■ واشـنطن - يـو بي اي: خسـرت الحكومـة الامريكية قرابة ثلـث عائداتها خلال 
العام 2009، بسبب الركود لتصل قيمتها إلى 1.1 تريليون دولار.

ونقلت صحيفة (واشـنطن بوسـت) الامريكية عن تقرير لمكتـب الإحصاء الامريكي 
نشر يوم الاربعاء أن إجمالي العائدات الحكومية في البلاد انخفض 30.8٪، إلى 1.1 

تريليون دولار بين العامين الماليين 2008 و2009.
وعزا التقرير هذا الانخفاض في العائدات إلى الخسـائر الاسـتثمارية الكبيرة التي 
منيت بها صناديق المعاشـات التقاعدية خلال اسوأ مرحلة ركود في البلاد. وأشار إلى 
تراجـع عائدات الضرائب مع ارتفاع الطلب من قبل المدنيين الذي اسـتنزف الصناديق 

الداعمة لإعانات البطالة والرعاية الصحية والتعويضات العمالية.
وذكر التقرير أن الاقتصاد بدأ بالتحسـن حالياً مع بـدء ارتفاع العائدات الضريبية 
الحكوميـة، لكن تأثيرات الركود ما زالت تلقـي بظلالها خصوصاً على معدلات البطالة 
فـي البـلاد التي تقترب من الــ 10٪، تاركة غالبية الولايات تعانـي من عجز كبير في 

الموازنة.
وتوقـع أن تواصـل الولايات هذا الصـراع المالي لسـنوات، فقد انخفضـت عائدات 
فيرجينيا على سـبيل المثال 28.4٪ إلى 25.9 مليارات دولار بين العامين الماليين 2008 

و2009، كما انخفضت في مريلاند ٪15.9.

الخزانة الامريكية تطلب 
رفع سقف الاقتراض خشية الاضطرار

 الى التخلف عن سداد الديون
■ واشـنطن ـ ا ف ب: وجـه وزيـر الخزانـة الامريكـي تيموثـي غايتنـر الخميـس 
رسـالة الى زعيم الغالبية في مجلس الشـيوخ يطلب منه فيها رفع سقف ديون الدولة 

الفدرالية الامريكية.
وكتب الوزير «اذا لم نتوصل الى رفع السـقف، فان ذلك سيؤدي الى تسريع تخلف 
الولايـات المتحدة عن السـداد (الديون)». واضاف «اطلب مـن الكونغرس ان يتحرك 
لرفـع الحد الاقصـى اعتبارا من هذه السـنة قبل ان يصبح تهديد التخلف عن السـداد 

وشيكا». 
وكان الكونغرس رفع سقف الديون الى 14290 مليار دولار في شباط/فبراير 2010. 

ويبلغ حجم الديون الان 13950 مليار دولار، كما قال غايتنر. 
وتعتبر اجهزة وزارة الخزانة ان السـقف الحالي قد يسـتنفد «اعتبارا من 31 اذار/

مارس» كما قال. 
وهـدد الجمهوريـون الذين باتوا يشـكلون الغالبيـة في مجلس النـواب منذ امس 
الاول، على لسـان عـدد من نوابهم، بمعارضة رفع سـقف الديون وهـددوا باغلاق كل 

السبل امام الادارة والحكومة.
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■ سـنغافورة/لندن ـ رويتـرز: إحتل الارتفاع 
القياسـي فـي أسـعار الأغذيـة قمة جـدول أعمال 
صانعـي السياسـة بفعـل مخـاوف مـن أن يؤدي 
ذلـك إلـى انفـلات التضخـم وإتخـاذ إجـراءات 
حمائية واندلاع قلاقل واضطرابات وتراجع طلب 

المستهلكين في اقتصادات ناشئة رئيسية.
وقالت منظمـة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(الفـاو) يـوم الأربعاء إن أسـعار الغذاء سـجلت 
متجـاوزة  الماضـي  الشـهر  قياسـية  ارتفاعـات 
مسـتويات 2008 حينمـا أثـارت احتجاجـات في 
دول فـي مناطـق مختلفـة مـن العالـم مثـل مصر 

والكاميرون وهايتي.
وفي آسـيا أشـارت بيانات رسـمية وتقديرات 
محللين إلى ضغوط تضخمية. فعلى سـبيل المثال 
ارتفعـت أسـعار الفلفل الحـار خمسـة أمثالها في 
تايلاند في العام الماضي ودعا رئيس إندونيسـيا 

مواطنيه لزراعة الأغذية في حدائقهم الخاصة.
واثار ارتفاع أسـعار الأغذية غالبا احتجاجات 
في المناطق المدنية في الدول الفقيرة حيث تشـكل 
الأغذيـة المسـتوردة الجـزء الأكبر من مشـتريات 
الأسـر. وقال محللون إن الاقتصادات في أفريقيا 
والكاريبـي التـي تعتمـد على تصديـر الأغذية قد 
تتضـرر بشـدة على وجه الخصوص مما يسـاعد 
علـى إثـارة احتجاجـات ويدفع الحكومـات نحو 
فـرض حظر علـى التصديـر ومصـادرة الأراضي 

الزراعية المملوكة للأجانب.
وإذا اضطر المسـتهلكون في آسيا واقتصادات 
ناشـئة أخرى لإنفاق مزيد من دخلهم على الغذاء 
فسـيتراجع إنفاقهم على مشـتريات أخـرى، وقد 
يشـكل ذلك أنبـاء سـيئة للاقتصاد العالمـي الذي 
يضع كثيرا من آماله على انتعاش الاسـتهلاك في 

الاقتصادات النامية.
وحـث روبـرت زويلـك رئيـس البنـك الدولي 
فـي مقال صحافـي الحكومات على تفـادي إتخاذ 
إجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الأغذية، ودعا 
مجموعة الدول العشـرين التي تضـم اقتصادات 
متقدمة وناشـئة علـى إتخاذ خطـوات للتأكد من 

حصول الفقراء على إمدادات كافية من الغذاء.
وقال مصدر مطلع إن الرئيس الفرنسي نيكولا 

سـاركوزي طلب من البنك الدولي إجراء دراسـة 
عاجلـة علـى تأثيـر ارتفـاع أسـعار الغـذاء قبـل 

اجتماعات قمة العشرين في أواخر هذا العام.
أسـعار  ارتفـاع  علـى  الاحتجاجـات  وكانـت 
الغذاء من بين العوامل التي أدت إلى سقوط حكم 
سـوهارتو في إندونيسـيا فـي عـام 1998. وكان 
الغضـب من قيام شـركة دايو الكوريـة الجنوبية 
بشـراء أراضـي زراعيـة فـي مدغشـقر فـي وقت 
ارتفعت فيه أسعار الغذاء عاملا وراء إنقلاب عام 

.2009
وأظهـرت بيانـات صـدرت امس ارتفـاع معدل 
تضخم أسـعار الغذاء في الهند إلى أعلى مستوى 
له في عام بما يزيد عن 18 في المئة في العام المنتهي 
في كانـون الأول/ديسـمبر. ويتوقـع محللون أن 
يؤدي ذلك مع زيادة أسعار الوقود إلى قيام البنك 

المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
مـن  سلسـلة  الهنديـة  الحكومـة  وإتخـذت 
الإجـراءات منـذ أعوام لتحقيق اسـتقرار أسـعار 
الغـذاء لكنهـا قامـت منـذ العـام الماضـي بدعـم 
بيـع المخزونـات الوطنية مـن الحبـوب وتعهدت 
باسـتمرار إعفاء واردات الزيـوت الخام النباتية 

من الرسوم الجمركية.
وفـي الصين فرضت عـدة مدن قيودا مباشـرة 
للحد من ارتفاع أسعار الغذاء، وتعهدت الحكومة 
المركزيـة بالقضـاء علـى المضاربـات في أسـواق 

السلع الأولية في البلاد.
وارتفعـت نفقـات الغـذاء 11.7 فـي المئـة فـي 
العام حتى تشـرين الثاني/نوفمبر بينما ارتفعت 
منتجات غير غذائية 1.9 في المئة فقط. لكن أسعار 
منتجات إستهلاكية ونفقات الإسكان قفزت ايضا 
مذكية المخـاوف من أن التضخـم يزحف متجاوزا 

الغذاء إلى الاقتصاد الكلي.
وقـال فو بينجتـاو الخبير الاقتصـادي بالبنك 
الزراعـي الصينـي في بكين فـي تقرير إن أسـعار 
الحبوب وهي أهم غذاء في البلاد سـترتفع عشرة 
فـي المئة في 2011 إضافة إلـى صعود بلغ 11.7 في 
المئة فـي 2010. واضاف «ربما تسـتمر المضاربات 
فـي الإتجـار وعمليـات اكتنـاز منتجـات زراعية 
معينـة». وقـال فردريـك نيومان الاقتصـادي في 

بنـك اتش.اس.بي.سـي في هونـغ كونغ «تضخم 
أسـعار الغذاء قد يدخل فعليا في خانة العشـرات 
فـي مختلف ارجاء المنطقة ويرتفع بدرجة تقوض 
القوة الشـرائية للأسر ونتيجة لذلك يتباطأ طلب 

المستهلكين والنمو الاقتصادي بشكل عام».
ودقت السـلطات فـي كوريا الجنوبيـة بالفعل 
جرس الانذار امس الخميس بشأن ارتفاع أسعار 

السلع.
وقالـت وزارة المالية إنها سـتبذل جهودا «على 
جميـع الجبهات» للحد من ضغوط الأسـعار التي 
ترجعها إلى ارتفاع اسـعار النفط والسـلع وأشار 
البنك المركزي إلى احتمال رفع سعر الفائدة بقوله 
إنه سيبقي على التضخم داخل النطاق المستهدف 

بين اثنين واربعة بالمئة.
غير أن اسـعار الفائدة المرتفعة لا تحقق نتائج 
تذكـر فـي تخفيف الضغـوط على أسـعار الغذاء. 
فالطلـب على الغذاء غير مرن لأن الناس يجب أن 
تأكل لكن ضغوط الأسعار الراهنة يقودها العرض 
بدرجة كبيرة لذلك فإن تشـديد السياسة النقدية 

لن يساعد بشكل مباشر في تحسين الوضع.
لكـن الخطر يكمـن في أن يمتـد ارتفاع أسـعار 

المواد الغذائية إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.
ويقـول نيومـان «أعتقد ان هنـاك حاجة ملحة 
لاتخاذ المزيد من الاجـراءات الوقائية المتمثلة في 
تشديد السياسة النقدية لمنع بعض هذه الضغوط 

التضخمية من التفاقم».
وأضـاف أن بعـض البنـوك المركزيـة اتخـذت 
اجراءات لتشـديد السياسـة النقديـة لكن يتعين 
عمل المزيد. ويقول محللون إن رفع أسعار الفائدة 
أو احتمـال ارتفـع قيمة العملة لن يشـجع سـوى 
مزيـدا مـن التدفقـات. كمـا يشـعر صنـاع القـرار 
كذلـك بالقلق من ان يؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى 
الإضرار بالصادرات العماد الرئيسـي للعديد من 

الاقتصادات.
ومـن مظاهر ارتفاع ضغوط أسـعار الغذاء زاد 
سعر القمح 47 بالمئة العام الماضي متأثرا بسلسلة 
مـن الأحـداث المناخيـة منهـا جفـاف في روسـيا 
والـدول المجـاورة المطلـة علـى البحـر الاسـود. 
وارتفع سـعر الذرة الأمريكية باكثـر من 50 بالمئة 

وفول الصويا الأمريكي بنحو 34 بالمئة.
ويقـول لـوك ماتيـوس محلل السـلع فـي بنك 
كومنولـث الاسـترالي إنـه ليـس هناك مـا يدعو 
الآن لتوقـع أي انحسـار لموجـة ارتفاع الاسـعار. 
وأضاف «نحـن نعتقد إن العوامـل الهيكلية وراء 
ارتفـاع أسـعار الغـذاء ستسـتمر علـى الأرجـح 
لبعـض الوقت... المخزونات محدودة في أسـواق 
الذرة والسـكر ومخزونات القمح العالمية معرضة 
للهبـوط مـع توقع اسـتمرار ظاهـرة لانينيـا لمدة 

ثلاثة أشهر اخرى أو نحو ذلك».
ولانينيـا ظاهـرة مناخية تتمثل فـي انخفاض 
درجـات الحـرارة وارتفـاع مناسـيب الأمطار في 

استراليا واجزاء من جنوب شرق اسيا.
وقـال تيرانس وونج المحلل في دي.ان.جي في 
سـنغافورة إن العوامل الهيكليـة تجعل من المواد 
الغذائيـة والسـلع ومخزونـات شـركات الغـذاء 
قطاعـات اسـتثمارية سـاخنة هذا العام. واشـار 
إلى أن شركة زراعة الخضروات الصينية تشاينا 
الحيوانـات  أدويـة  صناعـة  وشـركة  مينزونـغ 
تشاينا أنيمال هيلث كير مرشحتين لأكبر مكاسب 

في السوق المحلية.
وقالـت الفـاو امـس الاول إن أسـعار السـكر 
واللحـوم سـجلت أعلـى ارتفاعـات منـذ بدايـة 
تسـجيلها في عام 1990. وسـجلت الأسـعار أكبر 
صعـود منـذ أزمـة 2008 بالنسـبة للقمـح والأرز 

والذرة والحبوب الأخرى.
غير أن الأسـعار القياسية للارز في آسيا تشير 
إلى اتجاه مختلف. فالغذاء الرئيسـي في المنطقة 
يبلـغ سـعره 535 دولارا للطـن اي نحـو نصـف 
سـعره في عـام 2008 البالـغ أكثر من ألـف دولار 
للطـن والذي دفـع العديد من الحكومـات في ذلك 
الوقـت إلـى فرض حظـر على الصـادرات لحماية 

السوق المحلية.
لكن يتوقـع معظم الخبراء اسـتمرار الضغوط 
التي تدفع الأسـعار نحو الصعود وبصفة خاصة 
إذا اتجهت الدول نحو فرض حظر على الصادرات 
ومزيد من تقييد الإمدادات وبدأ المسـتثمرون على 
الأمد القصير مجددا شراء السلع الأولية الزراعية 

مثلما حدث في 2008.

العالم يتدافع لاحتواء ارتفاع أسعار الأغذية 
وسط مخاوف من اضطرابات اجتماعية وحمائية تجارية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال وزيـر المالية 
البريطانـي جـورج أوزبـورن إن أوروبا 
بحاجـة «لترتيب البيت مـن الداخل» في 
2011 باسـتعادة الثقـة فـي اليورو وحل 
مشـاكل نظامهـا المصرفـي الهـش الـذي 

يعوق النمو والتعافي.
وأضاف الوزير في مقال رأي بصحيفة 
(فايننشـال تايمـز) فـي عددهـا الصادر 
لأوروبـا  ينبغـي  إنـه  الخميـس  امـس 
الاتفـاق فـي مطلـع العـام الحالـي علـى 
«حزمة شـاملة» لتهدئة مخاوف السـوق 

بشأن الديون السيادية.
وكتـب يقـول «ربمـا يكـون الشـعور 
بالأزمـة قـد هـدأ لكـن عـدة اقتصـادات 
اتسـاع  مـن  تعانـي  مازالـت  أوروبيـة 
الفائـدة  وارتفـاع  العائـد  هوامـش 
تتبـع  أن  «يجـب  وأضـاف  بالسـوق». 
منطقة اليورو منطق العملة الموحدة وأن 

تدعم اليورو بشكل أكثر اقناعا».
وفي الشـهور الأخيـرة ارتفـع العائد 
بشـدة على سـندات الدول التـي تواجه 
أزمات ديون ومشاكل مصرفية إذ يسعى 
المستثمرون للحصول على عائدات أعلى 

لتعويض المخاطر المرتفعة.
وقال أوزبورن، في مقاله الذي يجيء 
قبيل اجتماع للساسـة وخبراء الاقتصاد 
الأوروبيـين، فـي باريس امـس إن جولة 
مزمعـة مـن اختبـارات التحمـل للبنوك 
الأوروبيـة ينبغي أن تكـون أكثر صرامة 
وأن تفحص مستوى السيولة إلى جانب 
رأس المال الأساسـي من المستوى الأول. 
وأضاف أنـه ينبغي أن يطلـب من جهات 
خارجيـة مثـل صنـدوق النقـد الدولـي 
مراجعة نتائج الاختبارات للمساهمة في 

استعادتها للمصداقية.
وقال «من الغريب أن تظهر الاختبارات 

التي جرت في تموز/يوليو الماضي عجزا 
فـي رأس المال قـدره 3.5 مليار يورو فقط 
ثم تحتاج البنوك الايرلندية وحدها بعد 
أقل من سـتة أشهر إلى عشـرة أمثال هذا 

المبلغ».
واتفـق وزراء المالية الأوروبيون على 
اجـراء جولـة جديـدة أكثـر صرامـة من 
اختبـارات التحمـل بعدما اخفق سـبعة 
فقـط من بين 91 بنـكا أوروبيا في اجتياز 
الجولـة الأولـى فـي يوليو الماضـي التي 
ركـزت علـى قـدرة البنـوك علـى تحمـل 

الصدمات المالية.
وأظهـرت الاختبارات سـلامة البنوك 
الايرلندية لكـن الاتحاد الأوروبي اضطر 
بعـد ذلك لتقـديم حزمـة انقـاذ بقيمة 85 
مليـارا   35 منهـا  لأيرلنـدا  يـورو  مليـار 
النظـام  هيكلـة  اعـادة  فـي  للمسـاعدة 

المصرفي.

وزير مالية بريطانيا: الاتحاد الأوروبي
 بحاجة لاختبارات تحمل أكثر صرامة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: توصلـت لجنـة مـن الخبـراء عينتهـا 
الرئاسة الامريكية بحسب النتائج التي نشرتها امس الخميس 
الـى ان كارثـة التسـرب النفطي فـي خليج المكسـيك ناجمة عن 
اخطـاء ادارية «معممة على النظـام برمته» ويمكن ان تتكرر اذا 

لم يتم اجراء اصلاحات.
اللجنـة  وهـذه الخلاصـات وردت فـي مقاطـع مـن تقريـر 
الوطنية المكلفة التحقيق حول انفجار المنصة النفطية ديبووتر 
هورايزون التي تشغلها شـركة بريتش بتروليوم (بي.بي) في 
20 نيسـان/ابريل 2010، ثـم انفجار بئر ماكونـدو الموجود على 

عمق 1500 م. 
وادت الكارثـة النفطيـة الى مقتل 11 شـخصا وانتشـار اكثر 
من اربعة ملايين برميل من النفط في خليج المكسيك خلال ثلاثة 

اشهر. 
وجاء في احدى فقرات التقرير ان الانفجار ناجم عن «اخطاء 
عـدة وهفـوات فردية من جانـب بي.بي وهاليبورتـن وترانس 
اوشـن ولم يكن لدى الجهات التنظيمية الحكومية السـلطة ولا 

الموارد ولا الخبرة التقنية اللازمة لمنعها». 
وكانـت مجموعـة ترانـس اوشـن المتخصصـة فـي التنقيب 
النفطي المالكة لهذه المنصة. واقرت الشركة العملاقة المتخصصة 
في الخدمات النفطية هاليبورتن في تشرين الاول/اكتوبر بانها 
لم تجر اختبارا اساسـيا لمزيج الاسمنت المستخدم في البئر قبل 

انفجارهـا، الا انهـا حملت المسـؤولية الـى بي.بي متهمـة اياها 
بعدم القيام بالتحقق اللازم من متانة البئر. 

واشـار التقريـر الذي من المتوقع نشـره كاملا فـي 11 كانون 
الثاني/نوفمبـر الى ان الاسـباب الرئيسـية للانفجـار «معممة 
على النظام برمته ويمكن ان تتكرر في غياب اصلاحات شـاملة 

في ممارسات القطاع كما في سياسة الحكومة». 
واضاف الخبراء في تقريرهم «سـواء كان الامر متعمدا ام لا، 
فان الكثير من قرارات بي بي وهاليبورتن وترانس اوشن التي 
زادت من خطر الانفجار (...) سـمحت بوضوح لهذه الشـركات 

بكسب الكثير من الوقت (والمال)». 
وردت بي.بي على نشر مقتطفات من هذا التقرير مشيرة الى 
ان العناصـر الاوليـة للتحقيق توصلت الى خلاصـة مفادها ان 
«الحادث حصل لاسـباب متعددة وتورطت فيه شـركات عدة». 
ولفتت المجموعة الى انها تعمل بالتعاون مع الهيئات التنظيمية 
الرسـمية والجهـات الاخرى فـي القطـاع «كي تـؤدي الدروس 
المسـتخلصة (مـن التسـرب النفطـي) الـى تحسـين العمليـات 

وخدمات التلزيم في مجال التنقيب في الاعماق البحرية». 
واشـارت بي.بي ايضا الى استحداث وحدة داخل المجموعة 
مخصصة للامن وادارة المخاطر تخضع مباشـرة لسـلطة المدير 
العـام بوب دادلي وتؤمن «مراقبة مسـتقلة» للعمليات المرتبطة 

بالسلامة. 

خبراء: كارثة التسرب النفطي بخليج المكسيك
 ناجمة عن مشكلات معممة في النظام برمته وقد تتكرر 

■ لنـدن ـ د ب أ:  قالـت لجنة برلمانية 
بريطانية في تقرير نشـر امس الخميس 
إن شـركات النفـط التي تقـوم بعمليات 
التنقيـب بالميـاه العميقة ببحر الشـمال 
قبالة بريطانيا غير مؤهلة جيدا للتعامل 
مـع حـالات تسـرب للنفط بحجـم كارثة 

خليج المكسيك. 
لكـن لجنـة الطاقـة والتغيـر المناخي 
في الوقت نفسـه اسـتبعدت إصدار قرار 
بإيقاف التنقيب في المياه العميقة، قائلة 
إن مثـل هـذه الخطـوة سـتضعف تأمين 

إمدادات الطاقة لبريطانيا. 
وجاء فـي التقرير، الـذي تم التكليف 
بإعـداده عقـب تسـرب النفط فـي خليج 
تقـوم  التـي  الشـركات  أن  المكسـيك، 
بعمليـات تنقيـب عـن النفـط فـي بحـر 
لأي  خططهـا  «بنسـخ»  قامـت  الشـمال 
حوادث محتملـة دون إجراء تعديل على 

ردود فعلهم لآبار معينة. 

وشركتا بي.بي البريطانية وشيفرون 
الأمريكية هما الشـركتان اللتان تقومان 
بأعمال تنقيب قبالة جزر شـيتلاند قبالة 
الساحل الشمال الشرقي لاسكتلندا على 

عمق يصل إلى 1500 متر. 
وتظهـر تقديـرات الحكومـة أن موارد 
بغـرب  العميقـة  بالميـاه  والغـاز  النفـط 
شـيتلاندومنطقة غـرب اسـكتلندا غيـر 
المستغلة بشكل جيد تشكل ما بين 15 إلى 

17.5٪ من إجمالي الموارد البريطانية. 
الأخضـر  السـلام  منظمـة  ودعـت 
ومنظمـات أخـرى في مجـال البيئـة إلى 
إصـدار قـرار بوقـف التنقيـب فـي بحـر 
الشـمال. لكـن اللجنـة البرلمانيـة التـي 
يرأسـها النائـب المحافظ تيم يـو عارض 

مثل تلك الدعوات. 
وقـال التقريـر إن أمر الإيقاف سـوف 
يزيـد من اعتمـاد بريطانيا علـى واردات 
النفـط والغاز، ويقلـل نتيجة لذلك تأمين 

الإمدادات لها.  وقـال يو إننا «لا يمكن أن 
نتجاهل المزايا الهائلة لبريطانيا يوجود 
مزيـد مـن احتياطيـات النفـط والغاز»، 
وعلـى أيـة حـال تحتـاج الشـركات إلى 

«تعزيز خطط ردود فعلها». 
وأكـد التقريـر أن الظـروف فـي بحـر 
الشـمال «أصعـب بكثيـر مـن تلـك التـي 
واجهتهـا فـرق التعامـل مع التسـرب في 

خليج المكسيك». 
وقـال يـو للصحافيـين إن «الظـروف 
القاسـية وشـدة الرياح في بحر الشمال 
سـوف تجعل من الصعوبة جـدا احتواء 
تسـرب نفطي قبالة سـاحل شـيتلاند أو 
تطهيره». وأضاف أن القواعد التنظيمية 
بشـأن السـلامة فـي بريطانيا هـي أكثر 
صرامـة مـن تلـك المطبقـة فـي الولايـات 
المتحـدة، لكن ينبغي ألا تسـتخدم كمبرر 
لشعور الشركات بالرضا بشأن إجراءات 

السلامة التي تنفذها. 

لجنة بريطانية تدعو شركات النفط 
لتعزيز معايير السلامة في بحر الشمال 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ:  أظهـر تقريـر اتحـاد الأجهزة 
الإلكترونيـة المنزلية الذي صدر مسـاء يوم الاربعاء أن إجمالي 
تجارة سـوق تجزئة الإلكترونيـات المنزلية في العالم سـيصل 

إلى تريليون دولار خلال العام الحالي، وذلك للمرة الاولى. 
تتوقع الدراسـة، التي أعدها الاتحـاد، وصول حجم مبيعات 
هـذه الأجهزة خلال العـام الحالي إلى 964 مليـار دولار بزيادة 
نسـبتها 10٪ عـن مبيعـات 2010 التـي وصلت الـى 873 مليار 
دولار، لتواصـل تجـارة الإلكترونيات نموها فـي العالم بعد أن 

سجلت العام الماضي نموا بمعدل ٪13. 
وقال سـتيف كونغ مدير إدارة تحليـل الصناعة بالاتحاد في 
مؤتمر صحافي إنه «إذا ظل الاقتصاد يتعافى، فإن رقم تريليون 

دولار (للمبيعات) سيكون في المتناول». 

وتزامـن اصدار الدراسـة مع معـرض الأجهـزة الإلكترونية 
المنزليـة الـذي يقام فـي لاس فيغـاس بالولايات المتحـدة وهو 

الأكبر من نوعه على مستوى العالم. 
وأشـارت الدراسـة إلى أن السـوق الإفريقية كانت الأسـرع 
نموا خـلال العام الماضي بعـد زيادة الطلب بنسـبة 70٪ ، في 
حـين بلغ معـدل النمو في الشـرق الأوسـط 25٪ وفـي الصين 
24٪ وفي آسـيا 17٪ وفي أمريكا الشـمالية 10٪ وفي غرب 

أوروبا ٪8. 
وتتوقـع الدراسـة أن تكون غـرب أوروبا فـي طليعة مناطق 
العالـم من حيـث نمو سـوق الإلكترونيات خلال العـام الحالي 
حيـث تتوقـع نموها بمعـدل 23٪ في حـين تنمو سـوق أمريكا 

الشمالية بمعدل 15٪ والصين بمعدل ٪15. 

مبيعات الإلكترونيات في العالم 
تقترب من حاجز التريليون دولار 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال اتـش.
اس.اتـش نوردبنـك صاحـب أدق توقـع 
لأسـعار النفـط بـين المؤسسـات الخاصة 
العـام الماضـي إن تقلبـات أسـعار النفـط 
سـتتزايد فـي 2011 لعـدم اتضـاح وتيرة 
منظمـة  دول  فـي  الاقتصـادي  التعافـي 
التعاون الاقتصـادي والتنمية أغنى دول 

العالم.
وقال سـنتي دايـك محلل قطـاع النفط 
لدى البنك الألماني إن متوسط سعر النفط 
الخام الأمريكي سيبلغ 90 دولارا للبرميل 
فـي العـام الحالـي بزيـادة نحـو عشـرة 
دولارات عـن العـام الماضي وثانـي أعلى 
معدل سـنوي على الاطلاق مدعوما بطلب 

قوي من آسيا.
وتوقع دايك قبل عام أن يبلغ متوسـط 
السـعر 80 دولارا فـي 2010 بفارق أقل من 
40 سنتا عن المتوسط البالغ 79.61 دولار. 
وبذلك يصبح نوردبنك صاحب ثاني أدق 

توقع من بين حوالي 30 مؤسسة تراوحت 
مسـح  فـي  دولار  و94   65 بـين  توقعاتهـا 
اجرتـه رويترز فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضـي. وكانـت ادارة معلومـات الطاقة 
التابعـة للحكومة الأمريكيـة صاحبة أدق 
توقع إذ توقعت قبل عام أن يبلغ متوسـط 

سعر النفط 79.80 دولار.
وقـال دايك فـي مقابلة «يمكننـي توقع 
أن نشـهد هذا العام تقلبات أكبر من 2010 
ولا استبعد أن تتجاوز الاسعار 100 دولار 

لكنها ستتراجع بعد ذلك».
ويتوقـع اتش.اس.اتـش نوردبنك أن 
تنـزل الاسـعار عـن مسـتوياتها الحالية 
البالغـة نحـو 90 دولارا للبرميـل الشـهر 
المقبـل. وقـال دايـك «البلـدان الاسـيوية 
خاصـة الصين سـتكون المحرك الرئيسـي 
للطلب على النفط وهذا واضح لكن تركيز 
المستثمرين سينصب أيضا على الولايات 
المتحـدة». وشـهدت أسـعار النفـط أشـد 

تقلباتها في 2008 حينما تحركت في نطاق 
115 دولارا تقريبـا مـن 147.27 دولار فـي 
تموز/يوليو إلى 32.40 دولار في ديسـمبر 

كانون الأول.
التذبـذب  نطـاق  تقلـص   2009 وفـي 
إلـى أقـل مـن 52 دولارا بينمـا كان 2010 
اكثر الأعوام اسـتقرارا بحسـاب معدلات 
التضخم منـذ 2006 إذ تذتبذبت الأسـعار 
فـي نطـاق 28 دولارا بـين 64.24 و92.06 
دولار للبرميـل. ويتوقـع اتش.اس.اتش 
نوردبنـك نمـو الطلب العالمـي على النفط 
بواقـع 1.4 مليـون برميل يوميـا في 2011 
إلـى 88.8 مليـون برميل يوميـا بعدما نما 
بواقـع 2.4 مليون برميـل يوميا في 2010. 
وكذلـك يتوقـع البنك نمـو الامـدادات من 
خـارج أوبك بواقع 600 ألـف برميل يوميا 
إلـى 53.4 مليون برميل يوميـا مقارنة مع 
نمـو بواقع 1.1 مليون برميـل يوميا العام 

الماضي.

مصرف نوردبنك يتوقع زيادة تقلبات 
أسعار النفط في عام2011 لعدم اتضاح
وتيرة التعافي الاقتصادي بالدول الغنية

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـرت تقارير صدرت 
بشـأن  المعنويـات  أن  الخميـس  امـس 
الاقتصـاد الأوروبـي أنهـت العـام الماضي 
مرتفعـة، مـع تحقيـق الطلبـات الصناعية 
الألمانيـة قفـزة بنسـبة 5.2٪ في تشـرين 

ثاني/نوفمبر. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  مؤشـر  وسـجل 
الذي تتم متابعته عن كثب لثقة المستهلكين 
والشركات أعلى مستوى في أكثر من ثلاث 
سـنوات فـي كانـون أول/ديسـمبر بعد أن 
ساهمت التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي 
فـي تبديـد المخـاوف بشـأن أزمـة الديون 

الأوروبية. 
وارتفع مؤشـر المفوضية مـن 105.2 في 
تشـرين ثانـي إلـى 106.2 الشـهر الماضـي 
ليصل إلى أعلى مسـتوى منذ تشرين أول/

أكتوبر من عام 2007. كان خبراء الاقتصاد 
يجمعـون علـى أن المؤشـر سـيرتفع إلـى 
فـي  التشـاؤمية  المعنويـات  لكـن    .105.5
الدول الأوروبية على أطراف منطقة اليورو 
جغرافيا مثل اليونان وإسبانيا تؤكد العام 

القاسـي الـذي تواجهـه تلك الـدول حيث 
تناضـل من أجـل خفض مسـتويات الدين 

وعجز الموازنة المرتفعة. 
وتزامنـا مع صـدور دراسـة المفوضية، 
والتكنولوجيـا  الاقتصـاد  وزارة  قالـت 
الألمانيـة إن الطلـب الخارجي على السـلع 
مـن أكبـر اقتصـاد فـي أوروبا قفز بنسـبة 
8.2٪ في تشرين ثاني على خلفية ضعف 
قيمـة اليورو.  وقال رالف سـولفين الخبير 
الاقتصادي بمصرف كومرتسـبنك الألماني 
إن «الصناعـة (الألمانيـة) سـوف تتوسـع 
بشـكل كبير فـي عـام 2011 وكنتيجة لذلك 
سـتكون أحـد عوامل الدعـم الرئيسـية لما 

نتوقع أن يكون نموا قويا بمعدل ٪3». 
الإجماليـة  الشـهرية  الزيـادة  وتمثـل 
وتبلـغ 5.2٪ أكبـر زيـادة فـي الطلبـات 
الصناعيـة الألمانية في حوالـي عام وتعزز 
دور البـلاد كأقـوى اقتصـاد فـي أوروبـا. 
بنسـبة  الصناعيـة  الطلبـات  وارتفعـت 

6ر1٪ في تشرين أول/ أكتوبر. 
وكان هنـاك إجمـاع بـين المحللـين بـأن 

تشـهد الطلبات زيادة بنسبة 1٪. وينظر 
المحللون إلـى بيانات الطلبـات الصناعية 
كان  وإن  اقتصاديـا  مؤشـرا  باعتبارهـا 
متقلبـا.  كانـت ألمانيا خرجـت كمنتصر من 
تراجـع العـام الماضـي فـي منطقـة اليورو 
الـذي تبعتـه مخـاوف عميقـة بـأن أزمـة 
ديون منطقة اليورو قد تضرب دولا أخرى 
بالتكتـل.  وزادت الطلبات مـن الدول غير 
الأعضـاء فـي منطقة اليـورو التي تشـمل 
اقتصـادات صاعـدة بارزة فـي العالم مثل 

الصين والهند والبرازيل بنسبة ٪14.8. 
غيـر انه حـدث بالوقـت نفسـه تراجع 
فـي الطلبيـات من شـركاء ألمانيا فـي تكتل 
وسـط   ٪1.4 بنسـبة  الموحـدة  العملـة 
مخاوف بشـأن اضطـراب اقتصادي جراء 
أزمة الديون وإتخاذ خطوات تقشـفية من 

جانب الحكومات في أنحاء المنطقة. 
ومـن المرجـح أيضـا أن ذلك سـاهم في 
هبوط مكون مؤشـر المفوضية الذي يقيس 
ثقـة المسـتهلكين في منطقـة اليـورو الذي 
تراجع إلى سـالب 11 في كانون ثان مقابل 

سالب 9.4٪في تشرين ثاني. وانخفضت 
المعنويـات بقطـاع الخدمـات إلـى ٪9.8 
مقابـل 10.3٪.  ويتوقـع البنـك المركـزي 
الألمانـي (بوندسـبنك) أن يكـون اقتصـاد 
البلاد قد نمـا بمعدل 3.6٪ العـام الماضي 
مـا يمثل أسـرع معـدل نمـو له فـي حوالي 
عقديـن من الزمـن.  كانت عضويـة منطقة 
اليورو اتسعت لتصبح 17 دولة هذا الشهر 
بعد انضمام استونيا تلك الدولة الصغيرة 
المطلـة علـى بحـر البلطيـق لتكتـل العملة 

الموحدة في أول أيام السنة الجديدة. 
ومـا أدى لانتعـاش المعنويـات بشـأن 
الاقتصاد في ألمانيا، أن مكون المؤشـر الذي 
يقيـس المعنويـات بالقطـاع الصناعـي في 
منطقة اليورو ارتفع من 0.7٪ في تشرين 
ثانـي إلـى 4٪ الشـهر الماضـي، ويرجـع 
ذلـك بشـكل كبير إلـى قفزة فـي الثقة لدى 

الشركات الصناعية الألمانية. 
لكن الدراسة أكدت أيضا اتساع الفجوة 
فـي الأداء الاقتصادي لمنطقـة اليورو التي 
أصبحت الآن تتألف من 17 دولة.  وكشفت 

بشـأن  المعنويـات  أن  المفوضيـة  دراسـة 
الاقتصـاد عمومـا فـي إسـبانيا والبرتغال 
المثقلتـين بديـون كبيـرة تراجعـت مجددا 

الشهر الماضي. 
كانـت اليونـان إضافـة إلى أيرلنـدا قد 
اضطرتا بالفعل إلى طلب مساعدة الاتحاد 
الأوروبي من أجل المسـاهمة في خروجهما 
العـام  اندلعـت  التـي  الماليـة  الأزمـة  مـن 
الماضـي.  ويسـود هاجـس بين المسـئولين 
الأوروبيـين مـن أن الأزمـة قد تنتشـر هذا 

العام لتضرب البرتغال وربما إسبانيا. 
وعلـى الرغـم من ذلك، كشـفت دراسـة 
البرتغـال  فـي  المعنويـات  أن  المفوضيـة 
اكتسـبت مزيدا مـن القوة الشـهر الماضي، 
معدلهـا  متوسـط  مـن  أقـل  ظلـت  لكنهـا 
خبيـر  مـاي  بـين  وقـال  الأجـل.   طويـل 
الشـئون الأوروبيـة بمجموعـة «كابيتـال 
إيكونوميكـس» للأبحـاث إنـه فـي الوقت 
الراهن فإن «تحسن التوقعات الاقتصادية 
العالميـة يعوض المشـاكل القائمـة في دول 

الأطراف (بالاتحاد)». 

تحسن الثقة باقتصاد منطقة اليورو مع قفزة في الطلبات الصناعية الألمانية 

الثلج كبّد بريتش ايروايز 
خسائر بلغت 77 مليون دولار 

■ لندن - يو بي اي: اعلنت شــركة الخطــوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) 
امــس الخميــس أن موجــة الصقيع التــي عرقلت الحركــة الجوية في كانــون الأول/

ديســمبر الماضي كلفتها خســائر بلغت 50 مليون جنيه اســترليني، أي ما يعادل نحو 
77 مليون دولار.

وقالت الشــركة إن حركتها الجوية الشهرية خلال كانون الأول الماضي انخفضت 
بنسبة 8.3٪ بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2009، بسبب الثلوج والجليد.

واضــاف ان موجة الثلــوج والجليد أجبرتها علــى إلغاء مئات الرحــلات الداخلية 
والجوية، وتخفيض رحلات الشحن الجوي بنسبة 10.9٪ خلال الشهر الماضي. 

واشــارت إلى أن عدد المســافرين على متن رحلاتها انخفض من 2.4 مليون مسافر 
فــي كانــون الأول 2009 إلى 2.1 مليون مســافر في كانون الأول 2010، بســبب موجة 
الصقيــع. وتوقعــت الشــركة أن تتأثر حركــة رحلاتها على نحو بســيط خلال كانون 

الثاني/يناير الحالي بسبب الرحلات التي تم إلغاؤها الشهر الماضي.
وكانت بريتيش إيرويز اعلنت العام الماضي أنها خسرت 531 مليون جنيه استرليني 
بســبب انخفــاض عدد الــركاب على مــتن طائراتهــا وارتفــاع التكاليــف واضرابات 

موظفيها، وهي أكبر خسارة من نوعها تلحق بها منذ خصخصتها عام 1978. 

رئيس الوزراء اليوناني يرى تأييدا 
متزايدا لاصدار سندات أوروبية مشتركة 

■ باريس ـ رويترز: قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو امس الخميس إن 
التأييد يتزايد لاصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو لتمكين الدول المتعثرة مثل 

اليونان للاقتراض بأسعار أقل.
وأضــاف باباندريو خلال مؤتمر بوزارة الاقتصاد الفرنســية عن انعاش الاقتصاد 
العالمي أن الســندات المشتركة يمكن أن تســاعد في التغلب على أزمة الديون السيادية 
لمنطقة اليورو. وعارضت فرنســا وألمانيا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو التي تضم 
17 دولــة الفكرة بشــدة حتــى الآن. وقــال باباندريو في كلمتــه «هناك تأييــد متزايد 
لاصدار الســندات الأوروبية كأداة مالية يمكنها مساعدة أوروبا في تحقيق اهدافها» 
مشــيرا إلى مقترح قدمه جــان كلود يونكر رئيس مجموعة اليــورو وجوليو تريمونتي 
وزير الاقتصاد الايطالي. وأضاف «ستســهم السندات الاوروبية في خفض التوترات 
المتزايدة في الأســواق (السندات) السيادية .. الســندات الأوروبية ليست بديلا لهذا 

التعديل الضروري الذي نقوم به في بلداننا بما في ذلك بلدي».
وتقول كل من برلين وباريس إن اصدار ســندات لمنطقة اليورو بســعر فائدة موحد 
ســيرفع تكاليف اقتراضها ويزيل الحافز على الانضباط المالي لدى لدول التي تواجه 
ارتفاعا في الديون والعجز. وارتفع عائد الســندات الفرنسية لأجل عشر سنوات ذات 
التصنيف المرتفع نحو 50 نقطة أســاس (نصف نقطة مئوية) مقارنة بالمزاد الســابق 
عندما باعت باريس ســندات بحوالي تسعة مليارات يورو في أول مزاد للعام الحالي 

امس الخميس مما يشير إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
وقــال باباندريو إنه لا مجــال لتحفيز الاقتصاد على المســتوى الوطني «لكن هناك 
مســاحة لذلك على مســتوى الاتحــاد الأوروبــي». وأضاف «الاتحــاد الاوروبي لديه 
فــرص هائلة بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي تواجــه دينا اتحاديا ضخما. لا يوجد 
مثل هذا الدين على المســتوى الأوروبي». ومضى يقول إن الاســواق لن تهدأ إلا عندما 

تقتنع بقدرة الاتحاد الأوروبي على العودة لتحقيق نمو مستدام.

أنبـاء الصـين الجديـدة  ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة  ■ بكـين 
(شـينخوا) عـن رئيس أكبر شـركة لتوزيع الكهربـاء في البلاد 
قولـه إن الصـين تعتـزم اسـتثمار أكثـر مـن 500 مليـون يـوان 
(75.48 مليـار دولار) فـي غضـون خمـس سـنوات حتـى 2015 

لبناء خطوط لنقل الكهرباء فائقة الجهد.
ونقلت الوكالة عن ليو تشـينيا المدير العام لشـركة الكهرباء 
الصينيـة التابعـة للدولـة امس الخميـس قوله إنـه خلال هذه 
الفتـرة سـيتم تشـييد شـبكة بديلة لنقـل الكهرباء تتشـكل من 
ثلاثـة خطـوط ضغط عـال أفقية وثلاثة رأسـية لنقـل الكهرباء 
فضـلا عن 11 خطا مباشـرا. وأضـاف أن اجمالـي طول خطوط 

الضغـط العالـي سـيبلغ 40 ألـف كيلومتـر في خمس سـنوات. 
وكشـفت شـركة الكهرباء الصينية عن خطة المشـروعات العام 

الماضي دون ان تحدد حجم الاستثمارات.
وذكرت صحيفة (شـنغهاي سـيكوريتيز جورنـال) امس أن 
المشـروعات تحرز تقدمـا أبطأ من المتوقع نظـرا لأن الحكومة لم 

تعلن بعد أي دعم ملموس بسبب اعتراضات قطاع الكهرباء.
ونقلت شينخوا عن ليو قوله انه من المتوقع أن يزيد استهلاك 
الصين من الكهرباء الى 6.1 تريليون كيلووات في السـاعة وان 
تزيـد طاقة الكهربـاء الـى 1440 غيغـاوات بحلـول 2015 و7.8 

تريليون كيلووات و1760 غيغاوات بحلول 2010.

الصين تستثمر 75.5 مليار دولار 
بخطوط ضغط عالي لنقل الكهرباء 

الصـين  منحـت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
الموافقـة البيئيـة المبدئيـة لأول مصفـاة 
فنزويليـة في البلاد وهو ما يمهد الطريق 
للموافقـة النهائيـة علـى المشـروع الذي 
تبلغ قيمته 8.7 مليار دولار والذي يهدف 

إلى تكرير واردات النفط من فنزويلا.
والمصفـاة واحدة من أكبر المصافي في 
الصـين، وسـتحصل فنزويلا مـن خلالها 
علـى منفـذ جديـد لبيـع نفطها الخـام إذ 
يريد الرئيس الفنزويلي اليساري هوغو 
تشـافيز الحد من الاعتماد على الولايات 
المتحدة المشتري الرئيسي لنفط فنزويلا 
طاقـة  وسـتبلغ  السياسـي.  وخصمهـا 
التكرير المتوقعة للمشـروع المشـترك بين 

شـركة بتروتشـاينا الصينيـة العملاقـة 
المملوكـة للدولة وشـركة بتروليوس دي 
فنزويلا المملوكة للدولـة 400 ألف برميل 
يوميـا أو نحـو ثمانية بالمئـة من واردات 

الصين الحالية من النفط الخام.
وجـاءت الموافقة بعد ثلاثة أشـهر من 
موافقة فنزويلا على دخول شـركة النفط 
(سي.ان.بي.سـي)  الصينيـة  الوطنيـة 
الشـركة الأم لبتروتشـاينا فـي مشـروع 
مشـترك لإنتاج نفـس الكمية مـن النفط 
من حقل خونـين-4 في منطقة اورينوكو 
في فنزويلا. وأعلنـت الموافقة على موقع 
الإنترنـت  علـى  البيئـة  حمايـة  وزارة 
بعد بضعة أشـهر من منح نفـس الموافقة 

لمشـروع مجمـع تكريـر وبتروكيماويات 
بـين مجموعة سـينوبك المملوكـة للدولة 
والكويت بنفس القيمة البالغة 8.7 مليار 

دولار.
وقال مسؤول في شـركة عالمية للنفط 
رفض نشر اسـمه «من المرجح إنشاؤهما 
المشـروع  لكـن   2015-  2014 بحلـول 
الفنزويلي قد يسبق المشروع الكويتي إذ 

يبدو أن له ثقلا سياسيا أكبر».
أن  إلـى  البيئيـة  الموافقـة  وتشـير 
المشـروع الفنزويلي تلافى علـى ما يبدو 
مشـكلة واجهها المشـروع الكويتي الذي 
اضطـر لإيجـاد موقـع آخر بعد شـكاوى 

بشأن الأهمية البيئية للموقع الأصلي.

وتمهد الطريق لمشروع اقامة اول
مصفاة فنزويلية بقيمة 8.7 مليار دولار

■ بكـين ـ رويتـرز: أظهـر بحث امـس الخميس أن أسـعار 
المنـازل فـي المدن الرئيسـية في الصـين قفز أكثر مـن 20 بالمئة 
العام الماضي، وهو ما يرسم صورة تخالف البيانات الرسمية 
فـي أعقاب جهود الحكومة الدؤوبة لكبح جماح النمو المحموم 

في القطاع.
ووفقـا لمؤشـر العقـارات الصينـي الـذي تسـجله شـركة 
سـوفون أكبر شـركة لبيع العقارات عبـر الانترنت في الصين 
إن أسـعار المسـاكن نمت بأسـرع وتيرة بلغـت 47.1 بالمئة في 
هانجتشـو ثم بنسـبة 37.9 بالمئة في تشـونغ تشـينغ و37.1 

بالمئة في بكين.
وعلى العكس أظهـرت بيانات المكتب الوطني للاحصاءات 
أن أسـعار المنازل ارتفعت 2.4 في المئة فقط في هانغتشو و7.9 
في المئة في تشـونغ تشـينغ و9.1 بالمئة في العاصمة بكين في 

عام حتـى تشـرين الثاني/نوفمبر. ولم ينشـر المكتب بيانات 
كانون الاول/ديسمبر.

بي.أو.سـي  لـدى  العقـارات  محلـل  دونج  تشـين  وقـال 
انترناشـيونال فـي شـنغهاي «بيانـات المركز أقـرب إلى أداء 

السوق الفعلي».
وتغطي البيانات الرسمية مشارف المدن فضلا عن الاسكان 
المتوسـط الأمر الذي يقلل من قدر ارتفاع الاسـعار الذي شـعر 
به مشـترو المنازل في المدن. ومن بين أوجه الاختلاف الأخرى 
أن البيانات الرسـمية تعتمد على بيانات شركات البناء بينما 

يجمع مؤشر العقارات الصيني بياناته بنفسه.
كما أظهـرت بيانات المركز تراجعا كبيـرا في اعداد صفقات 
العقـارات فـي 2010 مقارنة بعام 2009 بنسـبة 39.8 بالمئة في 

بكين و40.2 بالمئة في شنغهاي و50 بالمئة في شين تشين.

ارتفاع أسعار المنازل بالمدن الصينية ٪20
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■ لنـدن ـ د ب أ:  حالـف الحـظ فريـق 
فـي  منفـردا  ليغـرد  يونايتـد  مانشسـتر 
صـدارة الـدوري الإنكليـزي لكـرة القدم 
حيث لم ينجح أي من منافسيه في تحقيق 
الفوز فـي المرحلة الثانية والعشـرين من 

المسابقة. 
 وسقط أرسنال، صاحب المركز الثالث، 
ضيفـه  أمـام  السـلبي  التعـادل  فـخ  فـي 
مانشسـتر سـيتي، صاحب المركز الثاني، 
المركـز  صاحـب  تشيلسـي،  خسـر  كمـا 
ولفرهامبتـون  مضيفـه  أمـام  الخامـس، 
صفـر/1 وخسـر توتنهام، صاحـب المركز 

الرابع، أمام مضيفه إيفرتون 2/1. 
وفـي مباريات أخرى تغلب سـندرلاند 
1/صفـر  فيـلا  أسـتون  مضيفـه  علـى 
5/صفـر  ويسـتهام  علـى  ونيوكاسـل 
وبلاكبيـرن علـى ليفربـول 1/3 وتعـادل 

بولتون مع ويغان 1/1. 
عـزز  قـد  يونايتـد  مانشسـتر  وكان 
موقعـه في الصـدارة بالفوز على سـتوك 
سـيتي 1/2 الثلاثـاء، حيـث رفـع رصيده 
إلـى 44 فـي المركز الأول وتلاه مانشسـتر 
سـيتي برصيد 42 نقطة وأرسنال برصيد 
40 نقطة ثـم توتنهام وتشيلسـي برصيد 

36 و35 نقطة على الترتيب. 
ويتبقى لمانشسـتر يونايتـد مباراتان 
مؤجلتـان مقابـل مبـاراة مؤجلـة واحدة 

لكل من أرسنال وتوتنهام وتشيلسي. 
وعلى ملعب «الإمارات» سيطر أرسنال 
على مجريات اللعب أمام ضيفه مانشستر 
سـيتي لكنـه أخفق فـي ترجمة سـيطرته 
إلـى أهداف.  وتصـدى القائـم لكرتين من 
روبين فان بيرسـي وسيسـك فابريجاس 
خـلال المبـاراة كمـا تصدى الحـارس جو 
هـارت ببراعـة لكـرات خطيـرة مـن جاك 
ويلشـير وفان بيرسي.  وشهدت الثواني 
الأخيـرة من المبـاراة طرد بابلـو زاباليتا 
من مانشسـتر سـيتي وباكاري سانيا من 

أرسنال. 
وواصـل تشيلسـي نتائجـه المتذبذبة 
وخسـر أمام ولفرهامبتون الـذي قفز من 
المركز العشـرين الأخير إلى المركز السابع 

عشر رافعا رصيده إلى 21 نقطة. 
وجاء هـدف الفـوز لولفرهامبتون في 
الدقيقة الخامسة حيث سدد ستيفن هانت 
كـرة من ضربـة ركنيـة، ارتطمت بسـاقي 
تشيلسـي  لاعـب  بوسـينجوا  جوزيـه 

وسكنت مرمى فريقه بالخطأ. 
وجـاءت الهزيمـة فـي المبـاراة ليصـل 
عـن  تشيلسـي  يفصـل  الـذي  الفـارق 
مانشسـتر يونايتد إلى تسع نقاط، حيث 
لم يحقق تشيلسـي سـوى انتصار واحد 

خلال آخر تسع مباريات له بالدوري. 
بـارك»،  «جوديسـون  ملعـب  وعلـى 

افتتح لويس سـاها التسـجيل لإيفرتون 
رافاييـل  أدرك  ثـم  الثالثـة  الدقيقـة  فـي 
فان ديـر فارت التعـادل لتوتنهـام بعدها 
بثمانـي دقائق.  وقبـل 15 دقيقة من نهاية 
المباراة سجل شيموس كولمان هدف الفوز 
لإيفرتون من متابعة لكرة سـددها سـاها 

وتصدى لها هوريليو جوميز. 
وازدادت الضغـوط علـى كاهـل المدير 
خسـر  بعدمـا  هودجسـون  روي  الفنـي 

ليفربول أمام بلاكبيرن 3/1. 
وافتتـح مارتـين أولسـون التسـجيل 
لبلاكبيرن في الدقيقة 32 ثم أضاف زميله 
بنيانـي موارواري الهـدف الثاني للفريق 
بعـد سـت دقائق إثـر تمريرة مـن مورتن 
بدايـة  مـن  دقيقـة   11 وبعـد  جامسـت.  
الشوط الثاني أضاف المهاجم الزيمبابوي 
مـوارواري الهـدف الثانـي لـه والثالـث 

لفريقه بمساعدة ديفيد هويليت. 
وقبل تسـع دقائـق على نهايـة المباراة 
سـجل سـتيفن جيـرارد هدفـا لليفربـول 
لكـن اللاعـب نفسـه أهـدر ضربـة جـزاء 
فـي الدقيقـة 86.  وافتتـح ليـون بيسـت 
أمـس  نيوكاسـل  مـع  التهديفـي  سـجله 
الأربعـاء بإحـرازه ثلاثيـة (هاتريك) في 
شباك ويسـتهام.  وكان الهدفان الآخران 
مـن نصيـب زميليـه كيفـن نـولان وبيتر 
لفنكرانـدس، وقد تجمد رصيد ويسـتهام 

عنـد 20 نقطـة وتراجع مجددا إلـى المركز 
العشـرين الأخيـر بينمـا رفـع نيوكاسـل 

رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن. 
كذلك تجمد رصيد اسـتون فيلا عند 21 
نقطـة في المركز الثامن عشـر بعد هزيمته 

أمام ضيفه سندرلاند صفر/1. 
فـي  لسـندرلاند  الفـوز  هـدف  وجـاء 
الدقيقة 80 وكان من نصيب فيل باردسلي 
وسـجله بتسـديدة من مسـافة 25 ياردة 

ليكون أول هدف له بقميص الفريق. 
وطرد إميل هيسكي من صفوف استون 
فيـلا في الدقيقة 68 بسـبب توجيه ضربة 

في الوجه لجوردان هندرسون. 
وفـي المباراة التي جمعـت بين بولتون 
وويجـان تقـدم بولتـون بهـدف سـجله 
رودريجـو مورينـو فـي الدقيقـة 54 ثـم 
تعـادل ويغان بهدف أحرزه روني سـتام 

في الدقيقة 80. 

مانشستر يغرد منفردا في صدارة الدوري الإنكليزي بعد سقوط منافسيه 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: سـحق منتخـب مصـر بطـل 
افريقيا منافسـه منتخب تنزانيا بخمسـة أهداف مقابل 
هدف واحـد في افتتاح مشـواره ببطولة حـوض النيل 

الودية لكرة القدم.
بفـارق  مبكـرا  الأولـى  المجموعـة  مصـر  وتصـدرت 
الأهداف عن اوغندا التـي فازت 3-1 على بوروندي في 

مباراة أخرى.
المصـري  للمنتخـب  الأساسـية  التشـكيلة  وضمـت 
الفائـز بـكأس الأمم الافريقيـة ثـلاث مـرات متتالية في 
2006 و2008 و2010 جناح الزمالك شـيكابالا الذي أعلن 
الأسـبوع الماضي اعتزاله اللعب الدولي قبل أن يتراجع 
عـن قـراره سـريعا. وشـارك أيضـا أحمـد بـلال مهاجم 
سموحة وهداف الأهلي السابق في أول مباراة دولية له 

منذ كانون الأول/ديسمبر 2005.
لكن السـيد حمدي مهاجم بتروجيت خطف الأضواء 
باحـرازه هدفـين في رابـع مبـاراة دوليـة يخوضها مع 
«الفراعنـة» بينما أضـاف صانع اللعـب المخضرم محمد 
أبو تريكة وأحمد علي مهاجم الإسماعيلي واحد مدافعي 

تنزانيا الأهداف الاخرى.
وافتتح حمدي التسـجيل للمصريين بعد اربع دقائق 
بضربـة رأس بعد كرة عرضية من الظهير الأيسـر أحمد 
سـمير فرج قبل أن يعزز أبو تريكة تقدم اصحاب الارض 

بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12.
وبعـد مـرور 24 دقيقـة كان المنتخب المصـري متقدما 
بثلاثـة أهداف بعدمـا وضع نذير حـروب مدافع تنزانيا 

الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.
وعزز حمـدي تقدم مصر بالهدف الرابع بضربة رأس 
أخـرى في الدقيقة 57 وأكمل علي الخماسـية في الدقيقة 
77 بهدف عن طريق ضربـة رأس أيضا. وقلص المنتخب 
التنزاني الفارق عبر رشـيد جامبو قبل عشـر دقائق من 

نهاية اللقاء.
مـن جهة اخـرى  أعـرب البرتغالـي مانويـل جوزيه 
المديـر الفنـي للفريق الأول لكـرة القدم بالنـادي الأهلي 

المصـري في مؤتمـر صحافي عقد الخميس عن سـعادته 
بالعودة إلى الأهلي الذي لمع من خلاله اسـمه التدريبي 
مؤكـدا أنه رحل ودرب المنتخـب الأنغولي وبعدها تولى 
تدريب اتحاد جدة السـعودي ليعود مجددا إلى «بيته» 

الأهلي المصري. 
وأضاف أنه عاد من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة 
وتجهيـز فريـق للمسـتقبل مشـيرا إلى أنـه يعيش الآن 

واحدة من أسعد لحظات حياته في المجال التدريبي. 
وأكـد جوزيه أنه يكـن كل الاحتـرام والتقدير للتوأم 
حسـام وإبراهيم حسـن والـدور الذي قاما بـه من أجل 
تطويـر مسـتوى فريق الزمالك خاصة في ظل المسـتوى 
المتميـز الذي قدمه نـادي الزمالـك في الفتـرة الأخيرة.  
وأضـاف جوزيـه أنـه سيسـعى خـلال الفتـرة المقبلـة 
لاسـتعادة البطـولات والألقـاب للأهلـي موضحـا أنـه 
سـيقود الفريـق فـي جميـع البطـولات مـن أجـل الفوز 
بها علـى الرغم مـن عدم درايتـه الكاملـة بجميع لاعبي 

الفريق. 
ورفض جوزيـه التصريحات التي أدلـى بها البعض 
فـي الفترة الأخيـرة بأن عودته للنادي الأهلي سـتكون 
مرهونـة بالفـوز بالبطـولات والألقـاب موضحـا أنه لا 
يملك العصا السـحرية ومن ثم فإنه سـيحاول أن تظهر 

بصماته في أسرع وقت ممكن مع أبناء القلعة الحمراء. 
وقـال مانويـل جوزيه إنـه يعلم أن هنـاك العديد من 
الأقاويـل حـول أعمار اللاعبـين في الفريـق موضحا أن 
هذا الأمر لا يمثل مشـكلة بالنسـبة له لأن الشـيء الأهم 
هـو الفكـر والعطـاء من أجـل أن يواصـل الأهلـي الفوز 
بالبطـولات «وكل هذا سـيأتي بمرور الوقـت وليس فى 

يوم وليلة. 
وعـن الفترة الحالية، قـال جوزيه إنـه كتاب مفتوح 
للجميع والوضع الحالي يقول إن هناك فارق ست نقاط 
بـين الأهلـى والزمالـك ولابد مـن الضغط علـى المنافس 
بالفوز بالمباريات ومع السـعى بالفـوز بالدوري لابد أن 

ننظر الى المستقبل بالتعاقد مع لاعبين أكثر. 

وأكـد علـى خطـورة اللاعـب محمـود عبـد الـرازق 
«شـيكابالا» نجم فريـق الزمالك قائـلا «إذا أرادت الفرق 

الأخرى الفوز على الزمالك عليها مراقبة شيكابالا». 
ثقـة  إلـى  بحاجـة  الأهلـي  «لاعبـو  جوزيـه  وقـال 
ومعنويـات أفضل» وإنه سـوف يسـاعدهم فـى هذا عن 
الجانـب الفنى وهناك مسـاعدة معنوية ليـس منه فقط 
بل أيضا من جماهير الأهلي، وإن هؤلاء اللاعبين حققوا 
الكثير للنادي الأهلي ولا يمكن لأحد أن ينكر ما حققوه. 

وأشـار جوزيه إلى أن الأهلي يضـم أفضل لاعبين فى 
مصـر وكل ما يحتاجه الفريـق هو الثقة وأكد أنه هنا من 
أجل ذلك وليس صحيحا أنه طلب شـراء لاعبين معينين 

موضحا أنه لم يطلب هذا الأمر على الإطلاق. 
وعن أزمته مع محمد شـوقي، أكـد البرتغالي جوزيه 
أنه نسي تماما المشـكلات الماضية مؤكدا أن شوقي طلب 
فـي وقـت سـابق الرحيـل وخـوض تجربـة الاحتراف 
وجـرى  وقتهـا  بالفعـل  المطلـوب  وتحقـق  الخارجـي 
الاسـتفادة منه ماليا لكنـه الآن أصبح مطالبـا بالتركيز 
في التدريبـات وبذل قصارى جهده حتـى يحجز مقعدا 

أساسيا في صفوف الفريق. 
وعن النجم أحمد حسـن وانتهاء عقـده، قال جوزيه 
إن اللاعب الملقب باسـم «الصقر» مـن اللاعبين أصحاب 
الخبـرة وإنه لو اسـتعاد مسـتواه خلال الفتـرة المقبلة 
فإنـه من الممكن أن يسـتمر فـي صفوف القلعـة الحمراء 

موضحا أن الروح ستعود للأهلي في الفترة المقبلة. 
وعـن مشـواره مع المنتخـب الأنغولي ونـادي اتحاد 
جـدة السـعودي، أكد جوزيـه أنه لم يفشـل مـع أنغولا 
بدليـل أنهـم كانوا متمسـكين بتجديد عقـده لكنه رفض 
لعـدم ثقتـه في قدرتهـم على الفـوز ببطولـة.  أما اتحاد 
جدة فهو يمر بنفس مشـكلة الأهلي، ولكن إدارة النادي 
السـعودي ليـس لديهـا أمـوال لتدعيم صفـوف الفريق 
بلاعبـين جـدد الأمـر الـذي دفعـه للرحيـل عـن النادي 
السعودي مؤكدا أن شـغله الشاغل ليس الحصول على 

أموال ولكن الفوز بالبطولات والألقاب. 

جوزيه: سعيد للعودة إلى الأهلي.. وأحترم التوأمين حسام وإبراهيم حسن 

مصر تسحق تنزانيا 1-5
 في اولى مبارياتها ببطولة حوض النيل الودية 

أرسنال يرغب في تمديد
 فترة التعاقد مع سمير نصري 

■ لندن ـ د ب أ:  يأمل نادي أرســنال الإنكليزي لكــرة القدم في التوصل إلى اتفاق 
بتمديد فترة التعاقد مع لاعب خط وسطه الفرنسي سمير نصري، غير أن اللاعب أبقى 

الخيارات مفتوحة أمامه، حسب ما قاله مدير أعماله. 
يتمتع نصري بأفضل مســتوياته هذا الموســم ضمن صفوف أرسنال، وقد أصبح 

عنصرا أساسيا في حسابات المدير الفني الفرنسي آرسين فينغر. 
أثبت نصري (23 عاما) قدرته على مشاركة القائد، سيسك فابريغاس، في النواحي 
الإبداعية بالفريق، وقد سجل 13 هدفا للفريق هذا الموسم، بينها تسعة أهداف في 16 

مباراة بالدوري شارك بالتشكيل الأساسي بها. 
من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي الدولي في 2012 لكن أرسنال يأمل في 

التعاقد معه لفترة أطولة، حسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» الخميس. 

■ الدوحة ـ د ب أ:  عندما أعلن جوزيف 
بلاتـر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـا)، فـي مقـر الاتحـاد بزيـورخ عـن 
اختيـار قطر لاسـتضافة نهائيات بطولة 
ملامـح  ارتسـمت   2022 العالـم  كأس 

الدهشة على وجوه الكثيرين. 
الخليجيـة  الدولـة  لأن  ليـس  وذلـك 
الغنية بالبترول سـتكون أصغر دولة في 
التاريخ تسـتضيف أكبر بطولة رياضية 
فـي العالـم وحسـب ولكـن لأن المنتخب 
دور  سـوى  يلعـب  لـم  نفسـه  القطـري 

متواضع في عالم كرة القدم. 
ولكـن فرصـة مبكـرة ستسـنح أمـام 
قطـر بدايـة مـن اليـوم الجمعـة وحتـى 
بعـض  لإقنـاع  الجـاري  الشـهر  مـن   29
المتشـككين علـى الأقـل بـأن الفيفـا اتخذ 
قرارا حكيمـا عندما فضلها على الولايات 
المتحدة وأسـتراليا في سـباق استضافة 
مونديـال 2022، وذلك عندما تسـتضيف 
قطر بطولـة كأس الأمم الآسـيوية للمرة 

الثانية في تاريخها. 
قبل الإعلان عن اختيار قطر لاستضافة 
مونديـال 2022، لـم يكن يتوقـع لبطولة 
كأس آسيا المقبلة أن تجذب اهتماما كبيرا 
من خـارج المنطقة. هذا بخـلاف الغضب 
الـذي تثيـره عـادة البطولات الشـبيهة 
بكأس آسيا بين مدربي الأندية الأوروبية 
الذين يخسـرون بعـض لاعبيهم لفترات 
طويلة بسـبب انشـغالهم مـع منتخبات 

بلادهم في هذه البطولات. 
ولكـن كل هـذا تغيـر الآن وأصبحـت 
بطولة كأس آسـيا فجـأة تحظى باهتمام 

كبير من جانب العالم الكروي بأسره. 
وقبـل أربعـة أعـوام، فجـر المنتخـب 

العراقي مفاجأة كبيرة بتغلبه على نظيره 
السـعودي 1/ صفـر فـي نهائـي البطولة 
بجاكارتـا.  وخـرج عشـرات الآلاف مـن 
العراقيين في الشـوارع للاحتفال بالفوز 
التاريخـي الـذي أخرجهـم، ولـو لفتـرة 
وجيـزة، مـن المشـاكل التـي يعيشـونها 
منـذ الغـزو الأمريكـي للعراق فـي 2003 

والاضطرابات الأمنية في البلاد. 
البطولـة  مباريـات  قرعـة  تكـن  ولـم 
رحيمة مع العراق هذه المرة حيث أوقعت 
حامـل اللقب فـي المجموعـة الرابعة التي 
تضم إيران وكوريا الشـمالية والإمارات 
ممـا يصعب مـن مهمة العراق فـي الدفاع 
عـن لقبه.  بينما يلتقي البلد المضيف قطر 
مـع أوزبكسـتان والصـين والكويـت في 

المجموعة الأولى. 
ويرى الصربي بورا ميلوتينوفيتش، 
الـذي كان مدربـا للصـين عندمـا بلغـت 
الـدور قبـل النهائـي لـكأس لآسـيا عـام 
2000 ولكنه يعمـل الآن لدى اتحاد الكرة 
القطـري، أن قطر والصـين لديهما فرصة 

أكبر للتأهل عن المجموعة الأولى. 
وقـال: «في المجموعة الأولى سـيكون 
وجهـة  مـن  للتأهـل،  الأبـرز  المرشـحان 
نظـري، همـا الصين وقطر. إننـي أرى أن 

هذين الفريقان لديهما فرصة أفضل». 
وأضاف: «قطر هي الدولة المنظمة وقد 
أعد برونو ميتسـو فريقا جيـدا، وعندما 
تلعـب على أرضـك تكون فرصتـك جيدة 
في التأهل للدور الثاني».  وفي المجموعة 
صاحبـة  السـعودية،  تعتبـر  الثانيـة 
المنتخـب الأكثـر نجاحـا فـي كأس آسـيا 
حاليـا بفـوزه بثلاثة ألقاب خلال السـت 
نهائيـات التـي وصـل إليهـا بالبطولـة، 

هـي المرشـح الأبـرز للتأهـل إلـى الـدور 
الثاني إلى جانب اليابـان.  وضم ألبرتو 
زاكيرونـي مـدرب اليابان ثلاثـة لاعبين 
محترفـين في ألمانيا إلـى القائمة النهائية 
لفريقه مـن بينهم شـينجي كاجاوا الذي 

تألق في الدوري الألماني هذا الموسم. 
بينما سيواجه فريقا المجموعة الثانية 
الآخريـن سـوريا والأردن صعوبـة فـي 
بلـوغ الدور الثاني على حسـاب عملاقي 

الكرة الآسيوية السعودية واليابان. 
أمـا المجموعة الثالثة فتضـم البحرين 
والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا، التي 
تشارك في كأس آسيا للمرة الثانية فقط 
منذ انضمامها لاتحاد الكرة الآسيوي في 

السنوات الأخيرة. 
ورغم أن المنتخب الأسـترالي من أبرز 
المرشـحين للعب نهائي كأس آسيا في 29 
كانون الثاني/يناير المقبل باستاد خليفة 
فقد قلـل تيم كاهيـل، أحد أبـرز اللاعبين 
المحترفين في أوروبا بالبطولة، من فرص 

فريقه في إحراز اللقب. 
إيفرتـون  وسـط  خـط  لاعـب  وأكـد 
الإنكليـزي أن البطولـة لـن تكون سـهلة 
وقال إنه سـيكون «من الصعب» عليه أن 

يرشح أستراليا للفوز باللقب. 
وقال كاهيل: «نريد احترام باقي الدول 
وبـذل قصارى جهدنا فـي كل مباراة وأن 
نحسن سـلوكنا ونبدي التزامنا الشديد 
.. يوجد احتمالات كثيرة أمام العديد من 
الـدول للفـوز بالبطولة ويجـب أن نعمل 
جاهديـن لنكون أفضل فـرق مجموعتنا. 
وبعدهـا سـنرى مـا يحـدث».  و أعـرب 
الفرنسـي برونـو ميتسـو المديـر الفنـي 
للمنتخـب القطري لكرة القـدم الخميس 

عن اعتقاده بأن المدرب الصربي الشـهير 
بـورا ميلوتينوفيتـش سـيكون في صف 
المنتخب القطري (العنابي) عندما يلتقي 
نظيره الصيني يوم الأربعاء المقبل ضمن 
فعاليـات بطولـة كأس آسـيا 2011 فـي 
قطر.  وأوضح ميتسو أن ميلوتينوفيتش 
الحافـل  التدريبـي  التاريـخ  صاحـب 
سيشـجع العنابـي في هذه المبـاراة رغم 

إنجازه السابق مع المنتخب الصيني. 
وسبق لميلوتينوفيتش أن قاد المنتخب 
الصيني إلى نهائيـات كأس العالم 2002 
في كوريا الجنوبية واليابان لتكون المرة 
الوحيـدة حتـى الآن التـي يشـارك فيها 

التنين الصيني في البطولة العالمية. 
وأصبـح المنتخب الصينـي واحدا من 
خمسـة منتخبات قادها ميلوتينوفيتش 
العالـم  كأس  نهائيـات  إلـى  عامـا)   66)
التدريبيـة ولكنـه  علـى مـدار مسـيرته 
القطـري  للملـف  الترويـج  فـي  شـارك 
لطلـب اسـتضافة كأس العالـم 2022 كما 
ظهـر على مدار الأيـام الماضية في ملاعب 
التدريـب الخاصـة بأكاديمية «أسـباير» 
للتفـوق الرياضي في قطـر وهي الملاعب 
التـي يتـدرب عليهـا المنتخبـان القطري 

والصيني. 
للاتحـاد  الرسـمي  الموقـع  ونقـل 
عـن  الانترنـت  علـى  للعبـة  الأسـيوي 
ميتسـو قولـه «أعتقـد أن بـورا يقـف في 
صفنـا الآن.. أعلـم أنـه يعشـق المنتخب 
الصينـي وأن الصينيين يحبونه لأنه قاد 
فريقهـم لكأس العالم 2002. إنه شـخص 
رائع بالطبـع ولكنه الآن يسـاعدنا نحن 
وليـس الصـين.. ولذلـك أشـعر بالأسـى 

تجاه الصينيين». 

ميتسو: أثق في مساندة ميلوتينوفيتش لنا خلال لقاء الصين 

الأنظار تتجه إلى قطر 
استعدادا لانطلاق بطولة كأس آسيا 

■ مدريد ـ د ب أ: حقق فريق برشلونة 
تعـادلا بطعـم الفـوز مـع مضيفـه أتلتيك 
بيلبـاو 1/1 مسـاء الأربعـاء وتأهـل على 
حسـابه إلـى دور الثمانيـة ببطولة كأس 

ملك أسبانيا لكرة القدم. 
أرضـه  علـى  تعـادل  برشـلونة  وكان 
سـلبيا في مباراة ذهاب دور السـتة عشر 
وتعـادل 1/1 علـى ملعـب بيلبـاو ليتأهل 
إلى دور الثمانية بقاعدة احتساب الهدف 

خارج الأرض بهدفين. 
وتقـدم برشـلونة بهدف سـجله لاعب 
الظهير الأيسـر إريـك أبيدال فـي الدقيقة 
75 بمسـاعدة النجم الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي ثـم تعـادل أتلتيـك بيلبـاو بهدف 
للاعبه فيرنانـدو لورينتي في الدقيقة 85 
إثـر تمريرة مـن أندوني إيـراولا، لكنه لم 
يكـن كافيا لحرمان برشـلونة مـن انتزاع 
بطاقـة التأهـل.  وكان هـدف أبيـدال هـو 
الأول لـه مع برشـلونة منـذ أن انضم إلى 
صفـوف الفريـق فـي عـام 2007 قادما من 
ليون الفرنسـي.  وسيطر برشـلونة على 
مجريـات اللعب بشـكل أكبر لكـن لاعبيه 
أهـدروا العديد من الفرص التهديفية على 

مدار شوطي المباراة. 
أنقـذ لاعـب خـط  وفـي وقـت سـابق 
الوسـط الشـاب أدريان سيجوسو لوبيز 
فريق ديبورتيفو لاكورونا من كمين ضيفه 
قرطبة بثلاثة أهداف مثيرة قاد بها الفريق 
لتحويـل تأخره بهدف إلى فـوز ثمين 1/3 

في إياب دور الستة عشر. 

وتقـدم أشـبيلية خطـوة جديـدة على 
طريـق الدفـاع عن لقبـه فـي البطولة إثر 

فوزه 3/صفر على مضيفه ملقة. 
وكان ديبورتيفـو لاكورونا في طريقه 
للخـروج مـن البطولـة صفـر اليديـن إثر 
لفريـق  أرتيجيـا  سـجله  بهـدف  تأخـره 

قرطبة في الدقيقة 86 . 
التعـادل  هـدف  سـجل  لوبيـز  ولكـن 
لديبورتيفـو مـن ضربة جزاء فـي الوقت 
بـدل الضائـع من المبـاراة لينتهـي الوقت 
الأصلـي بالتعادل 1/1 وهـي نفس نتيجة 
مبـاراة الذهـاب على ملعـب قرطبة ليلجأ 
الفريقـان إلـى وقـت إضافـي لمـدة نصف 

ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين. 
اسـتغل  الإضافـي،  الوقـت  وفـي 
ديبورتيفو لاكورونـا التفوق العددي إثر 
طـرد اللاعـب تينا نجـم قرطبة فـي نهاية 
الوقـت الأصلي للمبـاراة بعد تسـببه في 
ضربة الجزاء وسجل لوبيز هدفين آخرين 
لأصحـاب الأرض في الدقيقتين 101 و120 
مـن ضربة جزاء ليفوز ديبورتيفو 2/4 في 

مجموع المباراتين. 
وجدد أشـبيلية فوزه علـى ملقة حيث 
سـبق لـه الفـوز علـى نفـس الفريـق 3/5 
ذهابـا ليفوز فـي مجمـوع المباراتـين 3/8 
ويصبـح أول المتأهلـين رسـميا إلـى دور 

الثمانية في البطولة. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
أشـبيلية  سـجل  ثـم  السـلبي  بالتعـادل 
أهدافه الثلاثة عن طريق الإيفواري كوفي 

نـدري روماريتـش والأرجنتينـي دييغو 
بيروتـي والبرازيلـي لويـس فابيانو في 

الدقائق 51 و65 و89. 
ولعب أشـبيلية بحرص دفاعي شـديد 
في الشوط الأول من المباراة خشية نجاح 
ملقة في تسـجيل هدفين يصعـدان به إلى 
دور الثمانية نظرا لانتهاء مباراة الذهاب 

بفوز أشبيلية على ملعبه 3/5. 
ومـع هـذا الحـرص الدفاعـي لـم يجد 
ملقة أي وسـيلة لهز الشـباك في الشـوط 
الأول مـن المباراة التي أقيمت بملعبه على 
الرغـم من لجـوء المدرب الشـيلي مانويل 
بيليغرينـي المدير الفني للفريق إلى الدفع 
ببعض العناصر الجديدة أملا في نجاحها 

في هز شباك أشبيلية. 
وفـي المقابل، نجح أشـبيلية فـي تأكيد 
تأهلـه لـدور الثمانيـة بجـدارة من خلال 

ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.
مـن جهـة اخـرى  فجـر ريـال بيتيـس 
مفاجـأة من العيـار الثقيل وأطـاح بفريق 
خيتافـي مـن مسـابقة كأس ملك أسـبانيا 
داره  عقـر  فـي   1/3 عليـه  تغلـب  بعدمـا 
عشـر  السـتة  دور  إيـاب  فـي  الخميـس 

للبطولة. 
وتأهـل ريـال بيتيـس، الـذي ينافـس 
حاليا فـي دوري الدرجة الثانية، إلى دور 
الثمانيـة بالفوز 3/4 فـي مجموع مباراتي 
الذهاب والإياب حيث سـبق له أن خسـر 
2/1 علـى ملعبه أمـام خيتافي فـي مباراة 

الذهاب. 

بيتيس يفجر المفاجأة ويطيح بخيتافي 

الهدف الأول لأبيدال بقميص برشلونة
 يطيح بأتلتيك بيلباو من كأس أسبانيا 

■ ميلانو ـ رويترز: أحرز سيباستيان جيوفينكو 
هدفـين ليحقـق بارما فـوزا مفاجئا علـى يوفنتوس 
4-1 فـي دوري الدرجة الاولـى الايطالي لكرة القدم 
الخميس. وجيوفينكو ينتمي لفريق يوفنتوس لكنه 

معار الى صفوف بارما.
وهـذه الهزيمة هـي الاولـى ليوفنتـوس صاحب 
المركـز الرابع في البطولة خـلال 19 مباراة في جميع 

المنافسات التي يشارك فيها.
وطـرد الحكـم فيليبي ميلو لاعـب يوفنتوس بعد 
17 دقيقة بعدما ركل ماسـيمو باسي في الوجه بينما 

كان اللاعبان على الارض.
وبـدأت المتاعـب ليوفنتـوس بعـد ثـلاث دقائـق 
من بدايـة المباراة عندما خرج المهاجـم المتألق فابيو 
كوالياريـلا مصابـا فـي الركبـة ممـا أظهـر حاجـة 
الفريـق للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات 

الشتوية.
ورغم انتكاسـة خـروج البرازيلي ميلـو مطرودا 
فان يوفنتوس كاد ان يتقدم عندما تصدى انطونيو 
ميرانتـي حارس بارما لركلة حرة لعبها اليسـاندرو 
ديـل بييـرو وتمكن من امسـاك الكرة بيديـه قبل ان 

يضعها جيورجيو كيليني في المرمى.
وضـع جيوفينكـو فريـق بارمـا فـي المقدمـة قبل 
نهاية الشوط الاول مستغلا كرة مرتدة من الحارس 
ماركـو سـتوراري الـذي لعب اساسـيا رغـم عودة 

جيانلويجي بوفون الى التدريب.
وعـزز جيوفينكـو تقـدم فريقه بتسـجيل الهدف 
الثانـي فـي مطلع الشـوط الثانـي من كـرة عرضية 
لعبهـا انطونيـو كاندريفـا قبـل ان يقلـص نيكـولا 
الأول  الهـدف  بتسـجيل  الفـارق  ليجروتاجيلـي 

ليوفنتوس بضربة رأس.

لكن هرنان كريسـبو سرعان ما عزز تقدم الفريق 
الضيف بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 61 ثم سجل 
رفائيلـي بالادينو وهو لاعب سـابق فـي يوفنتوس 
هدفا في اول مباراة له مع بارما في الوقت المحتسـب 

بدل الضائع.
وفي وقت لاحق اليوم يحل ميلانو المتصدر ضيفا 
انترناسـيونالي  يسـتضيف  بينمـا  كاليـاري  علـى 
حامل اللقب وصاحب المسـتوى المهتز فريق نابولي 
صاحـب المركز الثانـي في اول مبـاراة لبطل ايطاليا 

تحت قيادة المدرب الجديد ليوناردو.

بارما يهزم يوفنتوس على ملعبه 4-1 بالدوري الايطالي 

لاعـب  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  تايبيـه   ■
التنس الأمريكي السـابق أندريه اغاسي 
المنافسـة  بـأن  اعتقـاده  عـن  الخميـس 
الحالية بـين اللاعبين الأسـباني رافاييل 
فيـدرر،  روجيـه  والسويسـري  نـادال 
المصنفـين الأول والثانـي عالميـا، أقـوى 
من المنافسـة التي دارت فـي الماضي بينه 

ومواطنه بيت سامبراس. 
وصـف اغاسـي، المصنـف الأول على 
العالـم سـابقا، المنافسـة الجاريـة حاليا 

بين نادال وفيدرر بأنها «أكثر اكتمالا». 
يتواجـد اغاسـي حاليـا فـي تايـوان 
لخوض مبـاراة اسـتعراضية مع اللاعب 
الروسـي الشـهير مـارات سـافين.  وقال 
اغاسي «التنس يمر حاليا بمرحلة رائعة 

حيث يشهد عالم اللعبة صراعا بين اثنين 
مـن أفضل لاعبي العالم».  وأكد اغاسـي، 
الفائز بثمانية ألقاب في بطولات (جراند 
سلام) الأربع الكبرى، «إنها منافسة لم أر 

قوتها من قبل في تاريخ اللعبة». 
علـى  وفيـدرر  نـادال  مـن  كل  تفـوق 
سـامبراس فـي نجـاح كل مـن النجمـين 
الأسباني والسويسري في الفوز بألقاب 
جميـع بطـولات «جدراند سـلام» الأربع 
الكبرى بينما فشـل سـامبراس في الفوز 
بلقب فرنسا المفتوحة (رولان غاروس). 

كمـا أحرز فيـدرر 16 لقبا فـي بطولات 
«غراند سـلام» الأربع الكبـرى وهو ما لم 

يحققه أي لاعب آخر حتى الآن. 
ويـرى اغاسـي أن نادال سـينجح في 

الحفاظ على صدارتـه للتصنيف العالمي 
للمحترفين بفضل فارق الخمس سـنوات 

التي يصغر بها عن فيدرر. 
وقد تأهلت الفرنسية ماريون بارتولي 
الـى الـدور قبـل النهائـي في منافسـات 
فردي السـيدات ببطولة برزبين الدولية 

للتنس الخميس.
المقامـة  للبطولـة  الثمانيـة  دور  فـي 
فـي اسـتراليا فـازت بارتولـي المصنفـة 
الرابعة على التشـيكية باربورا زالافوفا 
ستريتسـوفا بمجموعتين دون رد بواقع 
بتـرا  التشـيكية  وصعـدت  و1-6.   2-6
كفيتوفـا الـى الـدور قبـل النهائـي ايضا 
بعد فوزهـا علـى السـلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا 6-صفر و4-6

الفرنسية بارتولي تصعد لقبل نهائي بطولة برزبين للتنس 

أغاسي: صراع نادال ـ  فيدرر يفوق منافستي مع سامبراس 

الأسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر

 نجوم مانشستر من اليمين روني ومايكل وهرناندز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

خلخلة مصر بعد السودان
■ دقت ساعة الحقيقة وجاء اليوم الذي كنا نخاف ونحذر منه. فبعد 
الســودان يريدون خلخلة مصر بــكل ما ترمز، فهل نســتطيع ان نتدارك 
الاوضاع ام ان البســاط سيســحب من تحــت ارجلنا ونســير الى قدرنا 

المحتوم؟!
 انهــض يا عربي انهض فالأمة في خطــر والمصير في خطر والأوطان 
والكرامــة كلهم باتوا تحــت الخط الاحمر. علــى ابناء مصــر ان يتنبهوا 
كلهــم.. لقد بــدأ العد العكســي لتخريب مصــر. لا مجــال للمزايدات ولا 
للغرائــز.. قفــوا وقفة رجل واحد لأنــه اذا هزت القلعــة المصرية فان كل 
الدول العربية ســتتهاوى بأسرع مما نتصور. كيف نترك الاعداء يلعبون 
بمصيرنا ووجودنا ونحن نرى المخطط اللعين يســير كما رسمه اعداؤنا 
العراق واليمن والســودان، وهاهــم يلعبون فــي ارض الكنانة ويعبثون 
بأمنها تحضيرا للضربة القاضية. اصحوا يا عرب مســلمين ومسيحيين 
ســنة وشيعة ان السيل الجارف وصل الى حصوننا وواجبنا صده بكل 

الوسائل فانهضوا.
ا.عبدالرزاق طوطاوي – الجزائر

توقيت تفجير الكنيسة المصرية
■  قد يكون الســؤال الذي يفرض نفســه هو توقيــت هذا التفجير في 
المرحلة الراهنة التي تشــهد الكثير من الشــد والجذب بين العالم العربي 
والعالــم الغربي حول العديد مــن القضايا وليس بأخرهــا القرار الظني 
المتوقع صدوره في لبنان قريباً حول تورط حزب الله. لســنا من مؤيدي 
نظريــة المؤامرة التي يتم رفعها كلما وجهــت الأصابع للدولة الصهيونية 
وجهاز مخابراتها وكأن جهاز الموســاد وعملياتــه القذرة بمنأى عن هذه 
الممارســات، ولكــن هناك مــن المعطيات الحاليــة ما يبرر مثل هذا الشــك 

خصوصاً في ما يتعلق بالأوضاع السياسية الحالية في مصر.
محمد عبدالاله الحارثي

زمان الردة الديكتاتورية
■  نحن نعيش زمان الــردة العربية.. ان ماجرى لأخواننا الأقباط في 
مصر وما يجري لأخواننا المســيحيين في العــراق وما يجري في تونس 
وما جــرى في الجزائــر لمحاولة تمســيح منطقة القبائل ومــا يجري في 
اليمن كلها اشــارات علــى ان العالم المســيحي يعمل علــى اجندة تفكيك 
دول كانــت بالأمس القريب هي رمز الرفض العربي عندما انتهى الرفض 
بانتهــاء دور مصر، تلك الدولــة العربية الغنية بالعنصر البشــري المفكر 
وباقــي الــدول المذكورة بكرههــا لاســرئيل.. أخرجت مصر مــن الواقع 
العربــي بمعاهــدة العار واطيح بنظــام صدام وابعــاد الجزائر من الخط 
العربــي بحرب اكلــت الأخضر واليابس، امــا الدول الباقيــة فقد فهمت 
الــدرس مثل ليبيا وســورية فليبيــا اندثرت كقوة خطــاب ضد الاحتلال 

الصهيوني وتحولت الى دولة أسراطين.
مبارك الجزائري

الموساد وليس ما يسمى «القاعدة»
■  لا تزال مصر في بؤرة الاســتهداف الصهيوني، بأرضها وشــعبها 
وبالرغــم مما تقدمــه حكومتهــا إلا أن الصهيوني يعلم جيداً أن الشــعب 
المصــري لن يتخلى عن أمته والدليل فشــل معاهدة الســلام بتطويع هذا 
الشــعب للدخــول في فــخ التطبيع بل ووقوفــه الحازم لذلــك لن يتخلى 
الصهيونــي عن فعل كل مــا يمكنه لبث الفتنة بين ابناء الشــعب المصري 
ليسهل له الدخول وبث سمومه، ولو فرضنا جدلاً ان ما حدث هو بأيدي 
القاعــده، فأيــن المخابرات المصريه؟ لماذا لم تكتشــف بــأن للقاعدة ايدي 
او خلايــا نائمة؟ لماذا لم تكتشــف الخلية التي فجرت، هل تجند نفســها 
فقط لقمع الشــعب وتعد عليه انفاسه؟ هناك تقصير فاضح من الحكومة 
المصرية بحماية شعبها والســماح للاخرين بالعبث بالأمن والاستقرار، 
وهــذا نتيجــة الســماح للصهيوني بالدخــول بكل حريــة، وأجزم بدون 
تفتيــش ايضاً. ليفتــش الأمن المصري عن الموســاد فهو المســتفيد الأول 

والاخير من بث الفرقة.
محمد مهاتني

هذا جزاء مبارك 
من اصدقائه الاسرائيليين!

■  مهمــا حــاول مبارك ان يتودد الــى الاســرائيليين، ومهما قدم لهم 
التنازلات تلو التنازلات فانهم لم ولن يعترفوا بمصر كصديقة لهم.

احب القول لحاكــم مصر ان لك في تاريخهم العظة والعبرة، فهم على 
مر التاريخ وفي مختلف الامصار معروفون بالغدر والخيانة، يا ســيادة 
الرئيــس إنهم قد خانوا قبلك موســى وعيســى ومحمد عليهم الســلام، 
فقلي من انت بالنسبة الى اولئك الانبياء! صدقني ان لا عهد لهم ولا ذمة، 
وعليك ان ترجع الى محيطك العربي الاســلامي وتقطع كل علاقاتك بهم، 
وصدقني انك ان فعلت ذلك فان بلدك ســتنعم بالامن والامان والسلام، 
وان اصريــت على البقاء في الحــال التي انت عليها فابشــرك بمزيد من 
المآســي والآلام التي لن تكون قادرا على حملها لا انت ولا مصر العزيزة، 
لان معنى ذلك قدرة الاسرائيليين على الدخول والخروج من والى مصر، 

وانت تفهم ما الذي يعنيه ذلك.
مجاهد قطران ـ صنعاء

مخطط دمار الامة هذا اوانه
■  هنــاك من يخطــط بدهاء لتفكيك العالم الاســلامي بلدا وراء الاخر 
الان.. الــدول الكبــرى، خصوصــا مصــر مــن الصعوبــة ان تخطــط لها 
امريــكا واســرائيل خططا غير محســوبة النتائج، لانهــا الدولة العظمى 
عربيا، وهنا مشــكلة المحتلين اي تغيرات قد تتســبب في زلزال مدمر في 
المنطقة وتحديدا ضد اســرائيل، هذا ما يتخوف منه المحتلون، وغير ذلك 
لا يهم المحتلــين، فنحن مثلا لا نتوقع ان يحاول المســتعمرون العمل بجد 
واجتهاد على القضــاء على البطالة ورفع مســتوى الاقتصاد العربي او 
الاســلامي،عندها ســيدمر المحتلون انفســهم بايديهم، لذلك لا نســتبعد 
ان تكــون الاحداث التى يشــهدها العالم العربي والاســلامي، خصوصا 
مــع بداية 2011 من تخطيط المحتلين انفســهم، ولعلهــا تخطيطات تهدف 
لتقطيــع العالم الاســلامي، بحيث تتواجــد دول مقططعة مــن جغرافية 

دولها تتواجد فيها امريكا واسرائيل لعلها سياسة جديدة للسيطرة.
عبدالله محمد – قطر

يا سيادة الرئيس استرح وارح!
■  نعم كان متوقعا ان يحدث شــيء ما بعد كل هذا الكبت على شعب 
لمدة اكثر من ثلاثين عاما، حيث الاستعباد وعدم سماع الرأي الاخر، الذي 
كانت تنادي به اصوات الحق من ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية ورفع 
الظلم وبوقــف التنكيل بالمعارضــة، ولكن حدث ما حــدث، فلعل النظام 
يصحو من ســباته العميق، وللاســف ما حدث هو جريمة المسؤول عنها 
بجانب اخر مباشــرة اوغير مباشرة هذا النظام الذي فقط بتغييرصحيح 
وديمقراطي وارساء قواعد العدالة هي المبادئ التي توصل البلاد الى بر 
الامــان وبجميع طوائفه وفئاته قبل فــوات الاوان، فحينها لا ينفع البكاء 

ولا العويل، والله ينقذ مصر وشعب مصر من كل مكروه.
محمد عرفات

■ الســودان، ســت ســنوات مرت علــى اتفاقية (نيفاشــا) لم يكن 
يجــري في خلد وعقل حكام ومســؤولي هذا البلد العربي انها ســتمر 
بتلك الســرعة ـ ما اكثر ما راهنا على الزمن وخســرنا ـ  مرت السنوات 
الســت وما بهــا مــن اســتحقاقات، وســتغير مــن تركيبة الســودان 
ديموغرافيا وسياســيا واجتماعيا واقتصاديــا نحو المجهول، لان كل 
المؤشــرات تدل على أنه يســير نحو الانفصال ونحــو الأجل المحتوم، 
وســتجد دولة الجنــوب اعترافات بالجملــة جاهزة، بــدءاً من الادارة 
الامريكية التي افتتحت منذ وقــت ليس بالقريب قنصلية لها ومنحتها 
وضعا دبلوماسيا، مرورا بدول الاتحاد الاوروبي التي تبحث عن غابر 
امجادهــا في هذا الكيان الجديد، وليس انتهاء بدول  القارة الافريقية، 
وحتى لا ننســى فان «اســرائيل» تنتظــر المولود الجنــين على احر من 

الجمر وبفارغ الصبر. 
وعلينا أن نعترف كســودانيين وعرب ومســلمين ومســيحيين، أننا 
أسأنا تقدير الموقف بشأن ملف الجنوب وأدرنا المعركة السياسية منذ 
(نيفاشــا) حتى اللحظة، تحت شعار «شــو ما يصير يصير»، وأسأنا 
التعامل مــع الحركة الشــعبية لتحرير الســودان، والتي كان أســمها 
كفيــلا بأن نجد فيه عوامل مشــتركة للتفاوض معهــا، وأن ننظر اليها 
على أنها حركة وحدة جغرافية واصلاح سياسي لا أن ننظر اليها على 
أنهــا فصيل او تنظيــم متمرد، وأن نعمل على تشــجيع عوامل الوحدة 
بكل الســبل وأن يكون لمصــر أولا وبقية الدول العربيــة دور فاعل في 
ذلك لان ولادة الجنوب الســوداني هو مقتل لمصر قبل الســودان وهو 

خنجر ثان في الخاصرة الجنوبية للامة العربية.
انفصــل الجنــوب، لأن هنــاك مــن كان يعمــل علــى ذلك مــن نفس 
الســودانيين، تحت ادعــاءات أقل ما يقــال فيها انها ســاذجة بحجة 
استنزاف مقدرات البلد الاقتصادية لعشرات السنوات، وانه ـ الجنوب 
ـ عقبــة أمام مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة، وأن انفصال الســودان 
الصغير ســيخفف الضغط عن السودان الكبير بشأن قضاياه الأخرى 

خاصة في دافور، أي تفكير هذا.
 وهنــاك مــن كان يســير مســعورا نحــو الانفصــال خاصــة زعيم 
الحركة ســيلفا كير الذي اســتلم القيادة على طبق من ذهب بعد مقتل 
غارانــغ بظــروف غامضة، وســال لعابه وهو يرى الســيل المتدفق من 
الاشــارات الايجابية فــي دول صناعة القرار والدويــلات، فعمل على 
تأكيد الانفصال حتى قبل الاســتفتاء، من خلال ســك العملة  وإنشاء 
بنك مركزي ووكالة انباء، وإنشــاء محطة اذاعية وتلفزيونية، بل قام 
بعمل لوحات للمركبات تبدأ بحرف «النون والســين» (سودان جديد) 
واعتماد شــبكة اتصالات مختلفة عن الوطن الام، لأن دويلته او دولته 

قادمة لا محالة.
«السودان الجديد» قادم والسودان الام الذي عرفنا تضاريسة على 
الاطلس منذ مراحل الدراســة الاولى منذ الاســتقلال لــن يعود كذلك، 
وأخاف ما اخــاف أن كل هذا مقدمة لدول ودويــلات اخرى، ومقدمة 
لازمة أراها بأم عيني وأخاف من بوح ذلك «لاسرائيل» اخرى جنوبية، 
بل «لاسرائيليات» قادمة الينا من الجنوب والشمال والشرق والغرب، 

تطل برؤوســها علينا تقول لنا: ها نحــن قادمون فما أنتم فاعلون أيها 
عرب وأيها المسلمون؟ 

إنــه موســم الهجرة لكن ليــس إلى الشــمال، بل الى الضيــاع، لاننا 
بكل بســاطة اضعنــا بوصلة اتجاهنا منــذ زمن بعيــد، وانفرط عقدنا 
وعقيدتنا، بعد ان حكمنا بعقيدة العســكر والعقيد والأنا والخوف من 
الشــعب، وحكمنا بعقيدة «أنا ومن بعدي الطوفان». صدقت يا أم عبد 

الله الصغير حين قلت:
ابك مثل النساء ملكا مضاعا

لم تحـافــظ عليــه كالـــرجال
علام منصور
allammansour@hotmail.com

السودان: «ابك مثل النساء ملكا مضاعا»

■ أحــداث أليمــة أصابت جزءا مــن وطننا الحبيــب، بعد بن قــردان، ها هي 
مدينة ســيدي بوزيد تتوشّــح بالسّــواد ويخرج أهلها لطلب النّصرة والدّفاع عن 
أبنائهم وهم يحترقون! من المســؤول عن هذه المأســاة، شباب «يحرق» وشباب 
يحترق، فمنهم من مات غرقا ومنهم من التهمته نيران اليأس والإحباط؟ لمن نرفع 

الشكوى لاسترجاع كرامة هذه الأنفس البريئة؟
لقــد قدّم آباؤنــا وأجدادنا في هذا الجنــوب الطاهر النفس والمال في ســبيل 
عزة تونــس ومجدها وهم جندهــا وأبطالها، الذين بدمائهم دحروا الاســتعمار 
وحرســوا حــدود الوطــن، وبنوا دولة الاســتقلال، نحــن أهــل الأرض والدولة 
والوطــن، لقد تعامل بعض السّاســة مع أهلنا في بن قردان وســيدي بوزيد كما 
كان يتعامل مع أهلنا المقيم الفرنسي! للأسف مازالت الإدارة في دولتنا المستقلة 

تتعامــل مع الجنــوب وأهله بنظرة «اســتعمارية» فكل جنوبــي متهم حتى يثبت 
براءته، فهو ليس بمتحضّر، عنيف، متعجرف، متدين أكثر من اللّزوم وأكبر تهمة 

أنه «راجل» لا يقبل الضيم!
كيف دبّ اليأس إلى قلوب شابة، مقبلة على الحياة، لماذا تغلق كل الأبواب إلا 
باب الموت؟ هل أصبح الانتحار، بعد بدعة إضراب الجوع، مصير أبناء الجنوب؟ 
لا يا من اســتخفّكم الدولار فأطعطمــوه، دمنا أغلى مــن كل دولاراتكم، وحياتنا 
هبة إلهية، لكنها ليســت أغلى من الكرامة والحريــة، إنّ ما تعرّضت له أرضنا من 

تهميش
وتســويف، علــى مدى أكثر من نصــف قرن، أدّى إلــى هذه النتائــج الكارثية 
ونحمّل المسؤولية إلى أتباع ووكلاء فرنسا الاستعمارية، طبقة من البورجوازية 
المزيفــة المتصهينة المتحالفــة مع بيروقراطيــة انتهازية فاجــرة، عملت على قتل 
كل أمل في روح أبنائنا وكل قيم إســلامية نورانية وســعت إلــى تكديس الثروة 
الوطنية بيدها وحرمان الجنوب وأهله من الانتفاع بثرواته الطبيعية والبشرية.

نعم بلادنــا ولله الحمد وعلى مدى نصف قرن حققــت إنجازات وطنية هائلة 

وقدّم شعبنا تضحيات جساما في ســبيل رقيه وإزدهاره ولكن جاء اليوم الذي 
نطالــب بــه بالتوزيع العــادل للثــروة الوطنية وحق العمل والسّــكن والدراســة 

والعلاج لكل مواطن خصوصا في الجنوب المحروم والشمال الغربي المنسي.
إنّ إســتغلال هذه الظروف الصعبة من بعض الأطراف والتي تجيد فن ركوب 
الحدث وليس صناعته كما عوّدتنا في كل الأحداث الماضية من 78  80  84  87  91 
تدعونا للحذر والريبة، علينا جميعا واجب شــرعي ووطني في إعادة روح الأمل 
وحــب الحياة في قلوب شــبابنا في الجنوب المقاوم وقلع جذور شــجرة اليأس 
وثقافة الموت والجــوع من عقولهم، لنقتفي أثر آباءنــا وأجدادنا من عرب وبربر 
ونقتــدي بتعاليم قاداتنا وشــهدائنا ونتعلم منهم كيف نصنع مســتقبلا أفضل 
على أرضنا وبــين أهلنا، انتهى عصر الهزائم والانتحار وجاء عصر الانتصارات 

والافتخار.
يجــب أن نصرخ لبيــك يا وطن، ونصنع من عزائمنا، إرادة الحياة فيســتجيب 

لنا القدر.
عماد الدين الحمروني

  عن هجرة الأدمغة الجزائرية
■ تابعــت باهتمام الضجة التي أحدثها فــرار بعض أعضاء فرقة «البالي 
الوطنــي» المرســلين إلى كنــدا لينقلوا تراث الشــعب الجزائري بـ»الشــطيح 
والرديــح»، في ذكــرى أول تشــرين الثاني/نوفمبر الخالدة. وقد شــاهدت 
حســرة بعض الراقصين لهذه «الحرقة» الخطيرة التي نفذها زملاؤهم، ربما 
عن ســبق الإصــرار والترصد، وفي تلك اللحظة تذكــرت «الحرقات» الكثيرة 
التي نفذهــا أصحاب العقول والأدمغة والفكر، بعدما وجدوا أنفســهم أمام 
بــاب الجنون والإفلاس ورمي كنزهم الفكــري، من دون أن يلتفت إليهم أحد 

من أصحاب «ربطات العنق».
يتساءل الكثيرون من الأجانب عن الأسباب المحيرة التي تؤدي بالكفاءات 
الجزائريــة للهروب من البــلاد وتركها؟ ولا يعرفــون ولا يضبطون الإجابة. 
يقولــون ان البلاد الغنيــة بالبترول والغــاز والممتزجة بعصــور الحضارات 
والغارقــة في عقليــة «الثورة» والتمــرد على الجمود، والمنعمــة فوق خيرات 
طبيعية وخزينة «الله يبارك» تكاد تنفجر بملاييرها... هذه البلاد الغنية بكل 
مــا تحمله الكلمة من معاني لا يمكنها أن تبقــى تحصي الأميين، بل لا يمكنها 
أن تترك إنســانا مفكــرا يترك البــلاد، ويلعن طريق الرجوع  الــى هذه البلاد 
التــي أنجبت العلماء والمصلحين والمفكرين عبر العصور، لا يمكنها أن تصبح 
عاقرا هذه البلاد التي تصدر «الهيدريكاربير» بالبراميل والأنابيب كما تصدر 
«الأدمغة الحراقة» أيضا، لكن بالمجان ليســتغلها صيادو الأمخاخ والعقول، 

لا يعقل مثل هذا.. لا يعقل في وطن مثل هذا... وعصر مثل هذا العصر.
هجرة الأدمغة.. نزيف آمال وأموال

قــرأت فــي إحــدى التقارير التــي تتكلم عــن هجــرة الأدمغــة الجزائرية 
بالإحصائيات والأرقام معلومة تقول ان هذه الهجرة الملعونة تكلف الجزائر 
100 مليــون دولار... وأنتم تعرفون قيمة الأمــوال الضائعة ومدى احتياجنا 
إليهــا، فلــم أجــد بلدانــا أجنبية لم تفعــل لأدمغتنا أي شــيء. وفــي الأخير 
تخطفهم بفســح المجــال لهم وتوفيــر الظــروف الملائمة للإبــداع والبحث.. 

أتســاءل وأقول: هل الجزائــر غير قادرة على فتح المجــال والظروف لهؤلاء 
للعودة؟ هــل الجزائر ضيقة لدرجة أنها لا تســتطيع إعــادة أبنائها المبعدين 

وتوفير المناخ الملائم لعقولهم؟
لقد أحسســت بــأن البلــدان الشــمالية الجاذبة بمغناطيس اســتراتيجي 
لعقــول أبنائنا الحديديــة تنظر إلينا بضحكــة باردة، تنظر إلينــا وكأننا أمة 
ضخمة في أرقام «ديموغرافيتها» صغيرة و»طفيلية» في تفكيرها، أمة بعدما 
كانت تتهم «بالقابلية للاســتعمار» صارت الآن أمة «قابلة للاستحمار» على 

أقل تقدير. 
الجامعة... الإضرابات وبحوث الشكاوى

المتأمــل لحل الجامعــة الجزائرية وهــي تعاني كل عام مــن نفس المعاناة 
المسموعة منذ ملايين السنين، والتي مازالت لم تجد مسكّنا على الأقل تفسح 
من خلالــه مجالها التكويني لطلبتهــا النجباء كي يفرغوا مــا في جعبتهم... 
ســيبكي حتما لحالها... الإضرابات والمشاكل والشكاوى هي الخبز اليومي 
الذي يخرج من كليات ومــدارس البلاد، لا مجلات قيمة... ولا مراكز بحث... 
ولا محاضــرات خارج الــدروس ولا مؤتمرات... ولا... ولا. لقد تأســفت مرة 
وأنا أســمع لأحد الدعاة العرب حضر لبلادنا، وفي حصة تلفزيونية ســأله 
شاب جزائري قال له: «يا شيخ أنا طالب جامعي، أمضي الأسبوع كاملا في 
الدراسة ولكن بجوع»، فسأله الداعية: «وهل لا توفر لكم الوجبات الغذائية؟» 
ثــم تنهد وقال بأســى: «والله يــا ليتني صرت خبزة بين يديــك لتأكلني، كي 
تدرس بدون أن تجوع «، وقد قال لي احد الأصدقاء باستهزاء وهو المعروف 
بتنكيته رغم أنه ليس له أي مســتوى تعليمي: «يا صديقي عدد 'العشــاق' في 
الجامعــة عندكم أكثر من عــدد الباحثين»، فحاولــت أن أرده... فقال لي: «لا 

تغطي الشمس بالغربال. «
«أدمغة»... على صوت واحد

البروفيســور الجزائري الشــهير إليــاس زرهوني في برنامــج «موعد مع 
الهجرة» المبث على قناة الجزيرة في أواخر شهر نوفمبر الماضي صرح قائلا: 
«غادرت الجزائــر لأنها وضعتني في الصف الأخيــر»، وأضاف أن الميزانية 
التي وضعتها واشــنطن له لما كان مديرا سابقا لمعهد الصحة الأمريكي تفوق 
مجموع ميزانيات عدة دول عربية. ويتفق الجميع على أن الســيد زرهوني لو 

وفرت له بــلاده ما يحتاجه، لما تركها وصار ممــن وضعوا علمهم وأبحاثهم 
تحت تصرف سياسة جورج دابليو بوش. 

ولما أتذكر رواية «ذاكرة الجســد» لأحلام مســتغانمي أصيب بهيســتيريا 
مــن الضحك والبكاء في نفس الوقت، فتلك الرواية التي صدرت في الجزائر 
أوّلا لــم تُثر أي ضجة أدبيــة أو إعلامية، كالتي أحدثتهــا أغنية خالد «دي... 
دي...واه»  ولما طارت مســتغانمي إلى بيروت حاملة معها روايتها في بداية 
التســعينات وتم نشــرها، صارت من أشــهر الروايات العربية، بل أصبحت 
تحتــل المرتبــة الأولى في ســوق المبيعــات، وتحولت مســتغانمي إلى نجمة 

الأدب الجزائري بامتياز .
ومؤخرا طالعتنا جريدة وطنية بخبر عن أســتاذ جامعي جزائري تحصل 
علــى شــهادة دكتوراه فــي الفيزياء مــن جامعــة باريس، وبعــد أن عاد إلى 
الجزائــر ليضع تجربتــه وعقله في خدمة بــلاده، صودف بــأن رفض ملف 
توظيفــه بجامعة الشــلف بحجــة أن اختصاصه غير مطلــوب، وبعدما نوى 
أن يقدم ما لديه لبلاده صار في بطالة منذ عدة أشــهر، ربما ينتظر مستشفى 

المجانين كي يدخله إذا دام على هذه الحال. 
الأدمغة»... «احتقار» و»تهميش» و»تهجير»

لا يمكننــا أمام هذه الظاهــرة الممنهجة أن نقول ان الأمــر عادي يرجع إلى 
ظروف وظروف مل الإنســان العاقل في هذه البلاد من ســماعها بنفاقها إن 
تنامي هجرة العقول بهذه الطريقة يكمن وراءه ســببان واضحان: فالاحتقار 
يلعب دوره وهذا ما أوضحه الدكتور اســماعيل بوجعدار، في إحدى ندواته 
مــع الصحافة، بالإضافة إلى التهجير الممنهج، فلما كان الإعلامي والشــاعر 
عبــد الــرزاق بوكبــة في إضــراب عــن الطعــام جــراء إقصائه مــن وظيفته 
بالتلفزيــون الجزائري بســبب مــا قال: «مزاج أشــخاص»، صــرح لإحدى 
المواقــع الإلكترونية الجزائرية وقال بصريح العبارة: «بأن هناك مســؤولين 
يعرقلون الكفاءات الوطنية لإرغامهم على الهجرة إلى الخارج» وأضاف بكل 
رجولــة: «نموت هنا وما نهاجرش» ... لكن المئات من زملائه إعلاميين وكتابا 

«هاجروا وماماتوش» وهذه هي العقدة التي نتحدث عنها.
إسلام كعبـــش
i-ska@hotmail.fr

■ يصل عدد الجامعات في الولايــات المتحدة الأمريكية إلى 2000 جامعة، تم 
إنشاؤها خلال 200 ســنة، بمعدل حسابي عشر جامعات كل سنة، وتخدم هذه 

الجامعات 300 مليون نسمة، بمعدل جامعة واحدة لكل 150 ألف نسمة.
بينمــا يصل عــدد الجامعات فى إســرائيل إلى ثماني جامعــات حكومية، تم 
إنشاؤها خلال 70 سنة، بمعدل حسابي جامعة كل ثماني سنوات، وتخدم هذه 

الجامعات 8 ملايين نسمة، بمعدل جامعة واحدة لكل مليون نسمة
أما في السعودية فيصل عدد الجامعات إلى 24 جامعة حكومية و 8 جامعات 
أهلية، تم إنشــاؤها خلال 50 ســنة، بمعدل حسابي جامعة حكومية كل سنتين، 
وتخدم الجامعات الحكومية 27 مليون نســمة، بمعدل جامعة واحدة لكل مليون 

نسمة. أما في مصر فيصل عدد الجامعات الحكومية إلى 25 جامعة و26 جامعة 
أهليــة، تم إنشــاؤها خــلال 100 ســنة، بمعدل حســابي جامعــة حكومية كل 4 
ســنوات، وتخدم الجامعات الحكومية 80 مليون نســمة، بمعدل جامعة واحدة 

لكل 3 ملايين نسمة.
وتشــير هــذه الإحصائيات إلى أننا مــا زلنا في حاجة إلى إنشــاء 15 جامعة 
حكوميــة أخرى لنصل لمعدل المعايير العالمية الــذي ينص على أن تخدم الجامعة 

مليوني نسمة على الأكثر.
أما بخصوص المســتوى العلمي لــكل جامعة، فإن ترتيب الجامعات حســب 
تصنيف جامعة شــنغهاي الذي يعتمــد على ترتيب الجامعات حســب إنتاجها 

العلمي وحصولها على جوائز نوبل ويرتب فقط أول 500 جامعة على مســتوى 
العالم، حصلت فيه الجامعة العبرية بالقدس على الترتيب 72 لعام 2010، وتلتها 
ســبع جامعات اســرائيلية أخرى، ثم جاءت الجامعات السعودية حيث تقدمت 
جامعــة الملك ســعود لتكون في المرتبــة 391 متصدرة بذلك الجامعــات العربية، 
ودخلــت جامعة الملك فهد للبترول والمعــادن التصنيف لأول مرة واحتلت المركز 
480، ولــم يكن لمصــر نصيب في هذا الترتيب، بل إنهــا حصلت على علامة صفر 
في المؤشــرات الثلاثة المهمة التي تعكس أساســا جودة هيئــة التدريس وجودة 
مخرجات البحث العلمي والمؤشــر الخاص بالباحثين الأكثر استشهاداً بهم في 
واحد وعشرين تخصصاً علمياً ومؤشــر المقالات المنشورة في الطبيعة والعلوم 
الاجتماعية والإنسانية، ويؤكد ذلك أن التعليم الجامعي المصري في مأزق علمى 
خطير، ويســتدعي الأمر ضرورة دراســة أســباب هذا التــردي العلمي المصري 

ووضع الحلول الممكنة له.
أيمن علي حمد
Hamad1956@hotmail.com

من يلبي نداء وطن؟

ماذا حل بالتعليم الجامعي في مصر؟
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أيها الإرهابي قف وفكر: 
هل تريد دولة قبطية في مصر؟

عامٌ أسود.. 

عن اليمن المعاصر الذي وصل على ظهر حصان

في لبنان: رب عدو ولدته أمكما الذي طلبه الرئيس احمد حسن البكر من رئيس الكنيسة الآشورية؟

كل عام والعرب قبائل.. كل عام والعرب أسوأ

■ لا يمكـن لكائـن مـن كان علـى وجـه هـذه 
البسـيطة أن ينكـر دور الدين في جلب السـعادة 
والاسـتقرار لمجتمعات وشعوب العالم، وبالمقابل 
لا يمكـن التغاضـي عـن أن الديـن أحيانـا كثيرة، 
كان وما زال، السـبب الرئيس والمباشر في اندلاع 
الحروب وحدوث المشـاكل في العالم، فالدين هو 
القانـون الإلهـي العـادل بالنسـبة للمؤمنـين به، 
بغـض النظر عن صحته أو عدمهـا، كما أنه يعتبر 
الجـواب النهائـي والشـافي لحالـة القلـق التـي 
عاشها ويعيشها الإنسـان، ناهيك عن أنه، بشكلٍ 
أو بآخـر، هـو الحـل المناسـب لإزالة الخـوف من 
المجهول، وكونه دليلا أخلاقيا لتصرفات الإنسان 
كـي يحافظ علـى اعتداله مع الآخريـن، وبالتالي 
فإن الدفاع عنـه أو الالتزام بمبادئه هو أمر مطلق 
لدى الكثير، لا سـيما الشرقيين، إذ أن الشرقيين لا 
يقبلون الجدل والنقاش أو التفكير بطريقة تعطي 
مجالا للشـك في تعاليم أديانهـم، بل هم يدافعون 
عن تعاليمهم بشتى الطرق حتى إن كانت دموية، 
وبرأينـا المتواضـع، الالتـزام  بتعاليـم الدين هو 
الطريق الوحيد لهروب هؤلاء المؤمنين من الواقع 
الحقيقي المتخبط الذي يعيشونه إلى عالم وهمي 
بعيد عن الحقيقة. بناء على ما تقدم فإن السـؤال 
المهـم الـذي يجـب أن يسـأله كل واحد منـا، بينه 
وبين نفسه، متى يتحول الدين إلى الأفيون فعلا، 
والسـؤال الثاني، الـذي لا يقل أهمية عن سـابقه 
هو ماذا كانت غاية كارل ماركس في وصف الدين 

بأنه أفيون الشعوب؟
مـن نافلـة القـول إن حـالات الإحبـاط والفقر 
الرجعيـة  النخـب  وسـيطرة  والقمـع  واليـأس 
والديكتاتوريـة علـى مقاليد السـلطة فـي الدول 
العربيـة، التي ما زالت بعيدة عن الدولة الحديثة 
فـي كل مـا يتعلـق بالمواطنـة، والحريـات العامة 
وتقسـيم الثـروات، هـــــذه العوامـل مجتمعة، 
الخصبـة  التربـــة  وتجهيـز  بتحضيـر  كفيلـة 
الحـركات  لدخـول  الفـارغ،  الحيـز  وتوسـيع 
الأصولية إلـى المجتمع وإقناع الجمهور العريض، 
الـذي يتعرض للقمع الممركز والمنهجي، بأن الدين 
هـو الحـل، هـذا إذا أخذنـا أيضـا بعـين الاعتبـار 
أن الأديـان والمعتقـدات فـي عصرنـا تعانـي مـن 
مشـكلة فكريـة حقيقية، ذلك أن صيغهـا وقوالبها 
المطلقـة تعـارض فكرة حـدوث أي تغيـر أو تطور 
فـي الطبيعـة وإمكانيات الإنسـان، كمـا أنه غني 
عـن القول إن فكرة وجود تغير بصورة مسـتمرة 
للعالـم المحيـط بنا أصبحـت من البديهيـات لدى 
الفكر الإنسـاني الحديث، بسـبب وجـود براهين 

علمية داعمة لها.
نسوق هذه المقدمة على وقع التفجير الإرهابي 
الـذي تعرضـت لـه الكنيسـة القبطيـة بمصر في 
اليـوم الأخيـر مـن السـنة الميلاديـة التـي ولت، 
فهـذه العملية الإجرامية بحسـب جميع المقاييس 
والدينيـة  والأخلاقيـة  الإنسـانية  والمعاييـر 
والوطنيـة أعـادت قضيـة التعصـــــب الدينـي 
فـي الشـرق الأوسـط إلـى الواجهـة، ووضعـت 
قضيـــــة التعـرض للمسـيحيين العـــــرب في 
الشرق الأوسط على رأس الأجندة السياسية في 

العالم العربي.
وفـي هـذا السـياق هنـاك عـدة أسـئلة يجـب 
قوميـة  منطلقـات  مـن  رتـوش،  بـدون  طرحهـا 
ووطنية، السـؤال الأول: من سـمح لهـذا التنظيم 
الطائفيـة  بتأجيـج  ذاك  أو  المتزمـت  الأصولـي 

واللجـوء إلـى العنـف ضـد الأقبـاط فـي مصـر 
والمسـيحيين في العـراق؟ في مصلحـة من تصب 
هـذه العمليـات الإرهابية؟ وأي أجندة سياسـية 
تخـدم فـي نهايـة المطـاف؟ والسـؤال الأهـم مـن 
هـذا وذاك، مـاذا سـتكون تداعيـات وتبعات هذا 
الأمر على الصعيدين التكتيكي والإسـتراتيجي؟ 
بكلمـات أخرى، إلى أين سـيوصلنا هـذا الوضع؟ 
ألا تعتقـدون أن هـذه العمليـات الإرهابيـة تفتح 
الأبـواب علـى مصراعيهـا أمـام القـوة المعاديـة 
للأمـة، وفي مقدمتهـا رأس حربـة الإمبريالية في 
العالـم، الولايـات المتحـدة، ومـن بعدهـا القارة 
العجـوز، أوروبـا، لاسـتغلال وانتهـاز الفرصـة 
لمواصلة تفتيت الـدول والمجتمعات العربية تحت 
مسـمى الدفاع عن الأقليات المسيحية في الشرق، 
هذا السـؤال يتحول إلى سـؤال جوهـري في ظل 
تنامي ظاهرة تفكك الدول العربية، مثل السودان 
ولبنان واليمن، ناهيـك عن العراق الممزق طائفيا 

ودينيا وعشائريا وإثنيا.
إلـى ذلـك، علينـا أن نواجـه بجـرأة  مضافـا 
واستقامة فكرية التساؤل التالي: هل ارتقت الأمة 
العربية إلى مستوى الحدث؟ هل واجهت العملية 
الإجراميـة كما يجـب لتوجيه رسـالة للإرهابيين 
ومن أرسـلهم بـأن هذه الأعمـال مرفوضـة جملة 
وتفصيـلا، وأن أكاذيبهم لم تعد تنطلي على أحد؟ 
الحقيقة المرة، أننا وللأسـف الشـديد فشلنا، فلو 
جندنـا قانـون نيوتن في عالـم الفيزيـاء القائل، 
إنـه لـكل فعـل ردة فعـل مسـاوية لـه فـي المقدار 
ومعاكسـة لـه فـي الاتجـاه، لوجدنـا أن بيانـات 
الشـجب والاسـتنكار التي صدرت عـن فعاليات 
العربـي  الوطـن  فـي  عديـدة  ودينيـة  سياسـية 
هـي عمل ايجابـي، ولكنه ليـس كافيا بالمـرة، كنا 
نتوقـع أن تعـم المظاهـرات المنـددة بهـذا العمـل 
الجبان العواصم العربية من المحيط إلى الخليج، 
لتوجيـه رسـالة حازمـة وقاطعـة إلـى المجرمـين 
بأننا لا ولن نسـمح لهم بتجيير الدين الإسـلامي 
لتحقيـق مآربهـم البعيـدة كل البعـد عـن الديـن 
وعن مصالـح الأمتـين العربية والإسـلامية، ردة 
الفعل الجماهيرية على تفجير الكنيسة كان باهتا 
للغايـة، الأمر الذي قـد يدفع هـؤلاء المجرمين إلى 
ارتـكاب أعمال إرهابية أخرى ضد المسـيحيين في 
الشـرق، وهنا المكان وهذا الزمان لإطلاق صرخة 
مدوية: اليوم يتم اسـتهداف المسيحيين، وغدا أو 
بعد غد سيتم استهداف العلمانيين من أبناء الأمة 
العربيـة، لأن القـوى الإسـلامية المتزمتة تسـتمد 
شـرعيتها أيضـا مـن نفي الآخـر وحتـى تكفيره، 
وهذه الجماعات والتنظيمات التي تزعم تمسـكها 
بتعاليم الدين الإسـلامي تنسى أو تتناسى أنه لا 
إكراه في الدين. وهناك قضية أخرى ملحة يتحتم 
علينـا أن نتطـرق إليها بوضوحٍ ونقـاءٍ فكري كي 
لا نتهـم بمحابـاة هـذه الحركـة أو تلك، شـريطة 
طرحها بصراحة أكثـر من متناهية: تصوروا ماذا 
كان سـيحدث لـو أن إرهابيـا غربيا مـن ألمانيا أو 
فرنسـا أو بريطانيا نفذ هجوما إرهابيا ضد عرب 
أو مسـلمين كانـوا يـؤدون صلاتهم في المسـجد؟ 
لـو حدث هذا الأمـر، لكنا أقمنا وبحـق الدنيا ولم 
نقعدهـا، ولكـن لمـاذا التعامـل بمكيالـين: لمـاذا لا 

نتظاهر ضـد الإرهاب الذي يمارس باسـم ديننا، 
في عقر دارنا وضد شـرائح كبيرة مـن مجتمعنا، 
فـي الوقت الذي تقوم به تنظيمات غربية مختلفة 
ومتنوعـة بالتظاهـر ضـد جرائـم الاحتـلال فـي 
العراق وفلسطين؟ لماذا لا نمتلك الجرأة لكي نقول 
للأعور انت أعور؟ حتى متى سـنواصل التغاضي 
عن العنف الذي يقودنا إلى المزيد من التخلف، أو 
الإرهـاب الـذي يشـوه صورتنا فـي العالم، وهي 

الصورة المشوهة أصلا، مشوهة قلبا وقالبا.
ذكرنـا آنفا أن هناك العديد مـن الدول العربية 
تعانـي حالـة مـن التفـكك، ولكـي نضـع الإصبع 
علـى الجـرح النازف فـي محاولة لوقفـه نرى ان 
مـن واجبنـا الأخلاقـي والوطنـي التحذيـر مـن 
أن مواصلـة الإرهـاب باسـم الدين ضـد الأقليات 
قـد  الأوسـط  الشـرق  فـي  وغيرهـا  المسـيحية 
يدفعنـا إلى وضعٍ جديـدٍ وخطيـرٍ للغاية، يؤجج 
حـالات تفتيـت المجتمعات والـدول: فأقباط مصر 
أكبـر الطوائـف المسـيحية فـي الشـرق الأوسـط 
وإحـدى أقدم هـذه الطوائـف، ويقدر عـدد أفراد 
هـذه الطائفة عموما بمـا بـين 6  و10 بالمئة من 80 
مليـون مواطن مصري، وتقول الكنيسـة القبطية 
إن عـدد أتباعها هو عشـرة ملايين شـخص. وهم 
بالمناسبة ليسوا عابري سبيل في مصر أو ضيوفا 
في هذا البلد، بل هم من سـكان الأرض الأصليين، 
وبالتالي تخيلوا لو أن الأقباط، لا سـمح الله، في 
ظل تنامي العنف ضدهم وتأجيج الطائفية لديهم 
من قبل أبنـاء جلدتهم، قرروا تبنـي النهج القائل 
بضـرورة إقامة الدولـة القبطية فـي مصر للدفاع 
عن أنفسـهم.. تصوروا كيـف أن عصابة المنافقين 
الأوروبيـة واليمين المسـيحي المحافظ فـي أمريكا 
سـيقومان بدعم هذا التوجـه الذي يخدم مصالح 
الإمبرياليـة التي تعمل بكل قـوة لهدف زرع بذور 
الفتنـة الطائفيـة وغيرهـا فـي العالـم العربـي، 
لصـرف الأنظار عن الجرائم التـي تنفذها، ويقدم 
خدمـة مجانيـة للصهيونية الخبيثة التـي لا تألو 

جهدا لتمزيق العالم العربي.
وننهـي بالقـول: يتحتـم علـى الأديـان إيجاد 
السبل لتطوير مبادئها وتعاليمها مع تقدم الحياة 
والمعرفـة والعلوم الإنسـانية كـي تزاحم وتوقف 
نفوذ وتأثير الفكر المادي على الإنسـانية، ويجب 
أن لا تكـون هـذه المبـادئ الجديـدة مبنيـة علـى 
البرهـان الهش مثل ترقيع أو ترهيـب أو خداع أو 
التشـجيع علـى الاستشـهاد عبر حروب مقدسـة 
ضـد معارضيها، بل يجـب أن تكون براهين مقنعة 
وواقعية، تتماشى وتتناسب مع متطلبات الحياة 
فـي الوقت الحاضر، وتشـيع العدالـة المطلقة بين 
البشـر، بغض النظر عن وجود اختلاف مع الآخر 
فـي الديـن أو العـرق أو الشـكل أو الجنس، كذلك 
يجـب أن تكون هذه البراهين مفتوحـة أمام النقد 
والبحـث والتقصي مـن قبل العلماء والفلاسـفة، 
وبخلاف ذلك، تصبح مقولة كارل ماركس (الدين 
أفيـون الشـعوب) حقيقـة واقعية لأي ديـن مهما 
كان عدد مؤمنيه أو عمق فكره أو درجة الاستعداد 

للدفاع والتضحية من أجله.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

■ موسـم التوقعـات الفلكيـة هـذا العام لـم يختلف عن 
المعتـاد.. فالتوقعـات كثيـرة ومثيـرة ومفتوحـة كالعـادة 
على جميع الاحتمـالات، بين كوارث وأعاصيـر وانفجارات 
واغتيـالات وأشـياء كثيـرة غيـر محسـومة، العالـم الذي 
وصفتـه توقعـات المنجمـين والفلكيـين كلوحـة الموناليزا.. 

مكتئب ومبتسم. 
أما العالـم الذي نراه يمـور ويتخبـط ذات اليمين وذات 
الشـمال، وترتفع درجة حرارته السياسية شيئا فشيئاً إلى 
حدود الهذيان بالعنف، ويكاد يتطابق مع تنبوءات المتأمرك 
فرانسيس فوكوياما، ويتجانس كلياً مع النهايات المفجعة، 
ويسـتعد لولادات جديدة لا يمكن توقعها لفـرط غرائبيتها 
بالنسـبة للايديولوجيا الحاضرة، التـي أدرجت  في قائمة 
المغادرين وحزمت مفاهيمها لتفسح المجال أمام أيديولوجيا 
جديدة تواكب المتغيرات المتسـارعة وتسيج ثقافة «المابعد» 
المموهة والمشـبعة باللانتمـاء.. هذا العالـم المتخبط تقوده 

سياسات القوة إلى حرب عالمية أخرى.
فللسياسـات الميكافيلليـة المعتقـة التي تسـير المليارات 
توجهـات  الأرض،  أديم  علـى  المكومـة  البشـر  مـن  السـتة 
مخيفـة عصارتهـا التفريـق والعـداء ونشـر ثقافـة الغـاب 

وتقديس القوة وعقد التمييز والاختلاف، وتلغيم الشعوب  
مـن  وخاويـة  للعنـف  داعمـة  تفجيريـة  بأيديولوجيـات 
مفاهيم الإنسـانية التي نادت بها الأديان والشرائع، فألقت 
تلـك السياسـات ظلالها السـوداء علـى الحيـاة الحاضرة 
والقادمـة.. ودسـت في جيوب الفلكيين «روشـتة» تشـاؤم  

مريبة. 
الفلكيـة ليلى عبـد اللطيف توقعت وصـول جمال مبارك 
إلى رئاسـة مصر  وصدمة «أيلولية» جديدة للبيت الأبيض 
فـي أمريـكا.. وحملت الفلـك الكثير من السـواد القـاتم. أما 
السورية نجلاء قباني فقالت ان 2011 عام الشرارة بامتياز، 
فهـو ليـس عاما للسـلام أو عامـا للحرب حسـب رؤاها، بل 
ستكون للدبلوماسـية صولة كبيرة في حل بعض الأزمات، 
رغم سـيطرة المراوغـة والمماطلة والتأجيل على السـاحة.. 
وقـررت بمزاعمهـا أن الصـدام فـي جنـوب آسـيا سـيمتد 
ليشمل شـمال غرب أستراليا، إندونيسـيا، وسط وجنوب 
الهند، جنوب أفغانسـتان، أوكرانيا، روسيا البيضاء، بحر 
قزويـن، الشـرق الأمريكي، الصـين، الفلبـين، كوريا، خليج 
المكسـيك.. وسـتتعرض دول العـرب لهـزات واضطرابـات 
مشحونة بشيء من العنف، وستلعب الأعاصير والكوارث 

الطبيعية لعبتها لزيادة حياة البشر بؤساً. 
مـع بداية العـام الجديد بدا الفرنسـيون أكثر الشـعوب 
تشاؤماً، وفي استطلاع للرأي قال 51٪  منهم ان عام 2011 
غير مطمئن.. فهم يخشون عام الهر الصيني، ويخافون من 
احتمـالات الركـود والإفلاس التـي تلوح في سـماء أوروبا 
وتطـرق أبواب الحكومات من دون سـابق إنـذار.. ولم يبد  
اغلبهـم ثقتهم فـي سياسـة سـاركوزي المترنحـة وتبعيته 
الخفية لألمانيا ويسـاورهم الظن بإخفاق الاتحاد الأوروبي 

بعد انهيار اقتصاد اليونان وايرلندا. 
السـواد ليس فلكياً بل واقع نشـرته السياسة الأمريكية 
التـي تـؤم العالـم،  والموسوسـة بعـداء الآخـر والمهوسـة 
مصالحهـا  لحمايـة  القــــــوة  واسـتخدام  بالتسـلح 
الاقتصاديـة وفـرض رؤاهـا البراغماتية بالنـار والحديد، 
من اجل تحقيق مشـروعاتها السـاعية لأمركة العالم حسب 
نسـخة «واشـنطن» للديمقراطية.. والمبتكـرة للأعداء فقط 
لتحافظ على مكاسـبها ووجودها المسـتمد من وجود أعداء 

لها. 

٭ كاتب ليبي

■ المعارضـة اليمنيـة «الرسـمية» تكافـح كل يـوم لتغيير 
النظام، ولكنها  تعترف بشرعيته. 

تقـول، الجهـاز معطل لم يعـد يصلح للعمل وتسـتخدمه، 
وعبـر الاحتجاجـات السـلمية، تظـن أنهـا تصلـح مـا يمكن 
إصلاحـه. وبهـذا، يظهـر النظـام في صنعـاء لا غبـار عليه، 
وهنـاك فقـط بعـض الأخطـاء الطفيفـة الجـاري تعديلهـا، 
ووجـود معارضـة يرخـص لهـا، لمزاولـة عملها فـي الداخل، 
يعطـي شـرعية اكبر للنظـام الحاكـم. فتصـر المعارضة على 
أن احدهم يحكمنا بطريقة سـاركوزي، وانه أخطأ سـهوا في 
تقدير إدارة العملية الانتخابية والدسـتورية، ليحتج بعض 
ناشطي العمل السياسي المدني، خارج البرلمان مثلهم مثل أي 
ناشـطين سياسـيين- حقوقيين في العالم الحـر، للضغط لما 

فيه خدمة الصالح العام.
ولكـن «الصالـح»، لا يتصـرف وفــــــق هـذه النظريـة 
المثاليـة، فهـو يتصـرف كالحاكـم بأمـره، كأنـه «تبـع» الملك 
الحِميـري، الـذي جـاء مـن كتـب التاريـخ اليمنيـة. وبدون 
مبالغـة، ألا يُشـبه أصدقـاء السـلطة، علـي عبد اللـه صالح 
بالتبع اليمني اسـعد الكامل، الذي وحـد ممالك اليمن القديم 

وبنى حضارته.
 لذلـك تأتي التعديلات الدسـتورية لتكرس فكـرة أن هذا 
الرئيس الذي يتخذ من الحصان شـعارا انتخابيا، هو فارس 
اليمن، وليس مجرد موظف حكومي، ولا يجوز التخلي عنه، 
لأنه من الموروث والتاريخ الشـعبي، وبقـاؤه لصالح اليمن، 

وليكون الرئيس «صالحا للحكم مدى الحياة».
إن فكـرة التعديـل الدسـتوري، هـي فكرة حديثـة جدا لا 
تناسب أبدا اليمن التاريخي، ولم يقم بها اسعد الكامل، حتى 
أن الإمـام نفسـه الذي حكـم اليمن قبل الثورة بـكل جبروته 
ودهائـه وكهنوتـه، لـم تخطر الفكـرة في باله، وهي سـابقة 

تحسب للصالح العام.
إنهـا ديمقراطيـة حديثـة تشـبه مـا يحـدث فـي اليونان 
وانكلتـرا، وتقوم بها الحكومات والشـعوب الحرة، وتوحي 
حين نسـمع بها، بأن اليمن انتقل إلى مصاف الدول المتقدمة، 

تماما كما كان في عهد اسعد الكامل.
وتماشيا مع الاقتباس المعاصر، هناك ما يعرف بالمعارضة 
اليمنيـة، عبر الأحـزاب المرخص لهـا، والمنظمـات الحقوقية 
المقيدة في سـجل وزارة الشـؤون الاجتماعية، وهي بلا قوة 

تذكر، ولا صوت يسمع.
ولكـن لأننـا فـي عـــهـد الفضـاء، وفـي عهـدة الإعـلام 
الإخبـاري، وكل مـا يحدث هو خبـر يبث، حتـى وإن لم يكن 
مؤثرا، فـان لليمن خبرا منفردا، متقدمـا بين صفوف الأخبار 
الأولـى، مع أخبار فتنـة مصر الطائفية، واسـتفتاء انقسـام 

السودان.
ولكن في عمق صنعاء وحواريها الضيقة حيث يقع مجلس 
النـواب، او البرلمان «كما يطلق عليه فـي الدول المتحضرة»، 
هنـاك مـن يتصرف بمدنيـة زيادة عـن اللزوم، وفـي الطرف 
الآخـر هناك من يرد بهمجية.. فهناك الحشـود الغاضبة التي 
تصورهـا عدسـات التلفزة على انهـا آلاف، واجزم انها بضع 
عشـرات «ولكن البركـة بالقليل». وتراها هناك خارج سـور 
قبة البرلمان، الذي ما هو إلا مبنى قديم الطراز، ليس من حيث 
البناء وحسـب، ولكن من حيث الطريقة، فهو يشبه مجالس 
شـيوخ القريـة، تمامـا كما هـو متداول فـي المورث الشـعبي 
اليمنـي فلا صـوت للضعفـاء والأقليـات، انه مجلـس لكبار 

القوم، وهو بالمناسبة مجلس بلا قبة.
فنـواب المعارضـة لا يحضرون الجلسـات المهمـة لتعديل 
الدسـتور لأنهم معتصمـون اعتراضـا على هـذه التعديلات 
«تماما كالدول الديمقراطية»، فتنتهي الجلسـة كما بدأت، ولا 
يهتـم لهم احـد، وثم يخرج احد سـفهاء علية القـوم، ليقول، 
ان التعديلات سـتمضي أبى من أبـى .. يعني باليمني البلدي 

«وعلى عينكم..».
فسـلطان البركاني، وهذا اسم شـخص هو رئيس شيوخ 
الحـزب الحاسـم في المجلـس، ويطلـق على هـذا المنصب في 
الاقتباس المعاصر «رئيس الكتلـة البرلمانية للحزب الحاكم» 
وهو أكثر الشيوخ فضاضة وفظاعة، واستخفافا بالمعارضة.

 وهـو صاحـب تصريحـات تقلـل مـن شـأن المعارضـة، 
والعمليـة الديمقراطية التي ينـص عليها الدسـتور اليمني،  
فالمعارضـة اليمنية في النسـخة اليمنية المعدلـة، هي من فئة 
الأقليـات التي يجري اضطهادها، ولكنها تسـهم في ترسـيخ 

شرعية النظام. 
اليمـن بلـد «الحواديـت» والحكايـات الأسـطورية، بلـد 
الحميريـين وأهـل سـباء، بلقيـس ومـأرب، وثنائية «السـد 
والفأر»، وقصص تاريخية مـازال اليمن يجول ويصول بها، 
ويحبـس في ذاكرتها، بينما تاريخـه المعاصر خال من انجاز 

حقيقي، وربما هو تاريـخ اضطهاد وعنف وعنصرية، ابتداء 
من اضطهاد اليهود، إلى اضطهاد الزيود. 

فاليمـن الذي طـرد آلاف اليهود اليمنيـين، منتصف القرن 
الماضـي، ظن انه أصبح يمتلك نسـيجا اجتماعيا متجانسـا، 
يكسبه رونقا من السلم الاجتماعي، ليهيئه أن يعيش بأمان، 
ولكنـه لم يتوقع أن الزيود، الذين حكموا اليمن طوال عقود، 
واخرجـوا اليهود اليمنيين من أرضهم وبيوتهم، سيشـكلون 
فـي ما بعـد عنصـر قلـق للسـلطة الحاكمـة، حين ينظـر لهم 
كأقلية، ويعاملون بدونية، لتفرز ذات الثقافة الفوقية، حركة 

تمرد قوية تسمى «الحوثيين».
ان ثقافـة اضطهاد الأقليات، سـتفرز أيضا حراكا جنوبيا، 
مـن أبناء عدن الذين نعتوا بالهنود والصومال.. الخ وكأن لا 
احـد يصلح أن يكون «يمنيا صالحا» إلا وفق شـروط ضيقة، 

وأن هذا الشرف الرفيع لا يليق بمن هب ودب.
إن الاقتبـاس اليمنـي القاصـر، لمفهـوم الدولـة المعاصـر، 
بديمقراطيتها وانتخاباتها ومعارضتها، لم ينتبه الى أن هذه 

الدولة تسقط لمجرد وجود أقليات مضطهدة... 
ولان هـذا زمن الحـراكات الانفصاليـة، والمضطهدون في 
أرضهم لابد لهم من صرخة تسمع، تماما كما في كتب التاريخ، 
فان الاعتصامات السليمة عند بوابة البرلمان، بتوقيت انعقاد 

الجلسات، لا تصلح إلا مواد إخبارية. 
اليمـن المعاصـر، الـذي وصـل علـى ظهـر «حصـان» إلى 
هـذا الركـن الضيـق، ليـس هنـاك خلـل فـي طريقـة حكمه، 
بـل هنـاك اخطاء فـي مسـاره منـذ البدايـة، وإن كان زعماء 
يواصلـون  النموذجيـون،  المعارضـة  السياسـية  الحركـة 
إصلاحـه بهتافـات ثوريـة، ومؤتمـرات وطنيـة، وبيانـات 
قاسـية اللهجـة، فان هذا لـن يمنع من أن يخـرج مرة أخرى، 
احد نواب السـلاطين «سـلطان أو غيره» ليقول: سـنفعل ما 
يحلو لنـا، ويؤكد لهم أنهم أدرى بإدارة شـؤون هذه البلاد، 
وان المعارضـة وغيرهـا مـن الأقليـات لا تصلح حتـى لإدارة 
قسم شـرطة. كذلك نسى الساسـة اليمنيون المغُرمون بكتب 
تاريخهـم، أن «التبع اسـعد الكامل» الذي اعتنـق اليهودية، 
ومـن بعده أبنـاء اليمن، لم يكـن عنصريا، وكان متسـامحا، 

لدرجة انه أول من كسا الكعبة المشرفة.

٭  صحافية وكاتبة يمنية مقيمة في مصر

■ المسـيحيون الشـرقيون، في رأي كثيريـن، ايقونة 
ثمينة في عقد الشرق الاسلامي، وهم درة من درر الشرق 
العربـي، ولا أذكـر عبـر التاريـخ أن مسـيحيي الشـرق 
تآمروا على أوطانهم، بل ان التاريخ يحدثنا عن عيسـى 
العـوام ورفاقـه المسـيحيين الذيـن حاربوا مـع الناصر 
صـلاح الدين ضـد ابناء دينهـم من الصليبيـين الغزاة.. 
والتاريخ يقول لنا ان غساسنة الشام المسيحيين سهلوا 
دخول الجيوش الاسـلامية وتحالفوا مع ابناء قوميتهم 

العرب في معركة اليرموك.
هـذا عن التاريـخ البعيد، أما التاريـخ الحديث فيقول 
ان اكثـر القوميين ولعا بالشـرق العربي كانوا من ابنائه 
المسـيحيين، الذين كانوا شـوفينيين في حبهم للشـرق، 
فمنهم نهض شوفيني في حب سورية هو أنطون سعادة 
فأومض الحزب السوري القومي، ومنهم نهض مولع آخر 
بالفكر العروبي هو ميشـيل عفلـق فأطلق حزب البعث.. 
ومنهـم مـن انخرط بالثـورة الفلسـطينية، فـكان نايف 

حواتمة وجورج حبش، ومنهم كان ادوارد سعيد.
 هـل لحـب ادوارد سـعيد لفلسـطين من نظيـر؟ وهل 
ينسى السـوريون فارس الخوري رئيس وزراء سورية 
معنـى  والمسـيحيين  المسـلمين  علمـت  التـي  ووطنيتـه 
الوطنيـة، فـي وقفته الشـهيرة فـي الجامـع الأموي ضد 

الفرنسيين. 
ولعل أول عملية استشـهادية سـمعنا بهـا موثقة هي 
عملية قام بها ضابط مسـيحي سوري اسمه جول جمال 
دفاعا عن بورسـعيد المصريـة في عهد عبـد الناصر أيام 
العـدوان الثلاثـي، حين فجر نفسـه بزورقه فـي المدمرة 
الفرنسـية جان دارك... جول جمال يعرفه كل السوريين 
ويدرسـون بطولتـه لأبنائهم وتحمل مدارس وشـوارع 

كثيرة اسمه كبطل. 
وبالمقابـل لا أذكـر أن المسـلمين رعـوا حـركات عنـف 
ضد مسـيحيي الشـرق، بـل ان العـرب المسـلمين كرهوا 
سـلوك العثمانيـين مـع المسـيحيين الارمـن (الـذي كان 

دافعـه سياسـيا بالدرجـة الاولـى، بسـبب الصـراع مع 
روسـيا وليـس دينيـا) وقـد اسـتقبلوهم وآووهـــــم 
ومنحوهـم حـق المواطنـة الكامل بغير حسـاب، وحاول 
الاسـرائيلـــيون فـي غيـر مرة الزج باسـم المسـيحيين 
العـرب الـى جانبهـا كحلفـاء لهـا واعــداء للمسـلمين، 
وكانت ذروة محاولاتهم عندما اتهم شـارون المسيحيين 
بارتـكاب مجازر صبرا وشـاتيلا بقوله: «ان ما حدث هو 
أن مسـيحيين عربا قتلوا مسـلمين عربا».. لكن المسلمين 
العرب كانوا يميزون بين العملاء والوطنيين المسـيحيين 

فلم يعيروا اتهاماته وتحريضه انتباها.
مـا أدهشـني مؤخـرا مـا سـمعته مـن أحـد أصدقائي 
المسـيحيين العراقيـين الآشـوريين، الذين يعيشـون في 
لندن عن كيفية العلاقة الودية التي نشـأت بين الرئيس 
احمد حسـن البكر والمسـيحيين العراقيـين. القصة التي 
رواهـا لي لم اجدها موثقة، لأنها كما قال، حديث شـفهي 
نقله عن مار يوسـف رئيس الكنيسة الآشورية بحضور 
عـدد من وجهاء الطائفة الآشـورية.. يـروي لي صديقي 
الآشـوري وهو فـي الثمانين من عمره كيـف ان الرئيس 
العراقـي البكـر كان فـي اجتماع فـي القصـر الجمهوري 
ببغداد مع رئيس الكنيسة الآشورية مار يوسف، وبينما 
هما في الاجتماع نهض البكر ثم ذهب بنفسه وأغلق باب 
غرفة الاجتماع، والتفت الى مار يوسـف وخاطبه قائلا: 

اريد ان اطلب منك طلبا فلا تردني به.
 واحـس مـار يوسـف بالارتبـاك عندمـا اقتـرب منه 
البكـر وفاجأه وقال له: ايهـا الأب.. باركني وصلي علي، 
أسـقط في يد مار يوسف وقال جزعا: هل تريد أن يصدر 
بعضهم حكما باعدامي يا سيادة الرئيس؟ فقال له البكر 

مبتسما:
 ومـن يصدر عليك حكما أو يقتلك وأنا رئيس العراق؟ 
هيـا افعل ما اقول لك باركني وصلـي علي.. وأمام الحاح 
الرئيـس لـم يجـد مـار يوسـف مهربـا، وقـام بطقـوس 
الصـلاة والبركـة، والبكـر راكع فـي وضعية مـن يتلقى 

بركة القديس. 
الطائفـة  رئيـس  البكـر  دعـا  أخـرى  مناسـبة  وفـي 
الآشـورية في الولايـات المتحدة الامريكية مار شـمعون 
الـى بغـداد، وفي زيـارة لهما الـى تكريت لفـت الرئيس 

البكـر انتبـاه مار شـمعون الـى حقيقة أن معظـم القبور 
القديمة في تكريت هي قبور مسـيحية، فأكد مار شمعون 
معرفتـه بهـذه الحقيقـة، وهنـا مازحـه الرئيـس البكـر 
وقـال له: الـذي لا تعرفه هو اننا، نحن مسـلمي تكريت، 
ترجـع أصولنا الـى المسـيحيين الذين خافـوا من ضغط 
المسـلمين فأعلنوا اسـلامهم، ولذلك كانت معظـم القبور 
قبـل ذلـك للمسـيحيين.. ان صحـت الروايـة فـان فـي 
سـلــــوك الرئيـس البكـر عدة مغـاز منهـا ان التعصب 
الديني كان لا يحتـل مكانــــا في التربية العراقية، وان 
قدرا من التسـامح والانسـجام كان متاحا بين المسـلمين 
والمسـيحيين، بل ان تماهيات بـين الديانتين كانت محط 

اعتراف الطرفين.
ومـن ناحيـة أخـرى كان الرئيـس يطمئـن مواطنيـه 
انتمائهـم  بعمـق  ويشـعرهم  العراقيـين  الآشـوريين 
لوطنهـم.. فالرئيس بنفسـه يعتبر قداسـهم وصلواتهم 
مباركـة، وكمـا أنـه رئيـس لـكل العراقيـين فـان ولاءه 
ورعايتـه لـكل العراقيـين مـن دون اسـتثناء.. ففيه من 
المسيحية بقدر ما فيه من الاسلام، وفيه من الشيعة بقدر 
ما فيه من السنة... بعد هذا العنف الذي يطال المسيحيين 
العرب من العراق حتى مصر لا بد من الاعتراف بان هذه 
الاحداث ليسـت من طبيعة المنطقة ولا سـكانها، وأن كل 
مـا يحـدث الآن حـدث مباشـرة بعـد التغلغـل الامريكي 
والاسرائيلي في العراق ومصر، وأن أطرافا كثيرة تلعب 
الورقـة المسـيحية لغايات في نفسـها، أهـم اللاعبين هو 
اسـرائيل، وما نخشاه أن تجند اسـرائيل عربا أو أكرادا 
لهذه الغاية تحت مسمى «القاعدة» التي لم توجد موبقة 
الا والصقت بها.. فـ»القاعدة» التي سافرت آلاف الاميال 
لضرب برجي التجارة العالمي، وكانت في بياناتها تدعو 
لتحرير المسـلمين من جيوش الصليبيـين، لم يعد لها هم 
سـوى تحرير امرأتـين قبطيتين من حبس كنسـي.. هذه 
ليسـت «قاعـدة»، و»القاعـدة» بريئة من دم المسـيحيين 
براءة الذئب من دم يوسف.. وان كانت «قاعدة» فالذراع 
الخفيـة التي تحـرك وتوصل حتما الـى اتجاهين لا ثالث 

لهما... الى الموساد والـ «سي آي ايه».
 

٭ كاتب سوري

■ خـلاف المثـل المعـروف (رب أخ لـم تلـده أمـك)، 
لـم أجد توصيفـا أقرب لواقـع لبنان، من عنـوان مقال 
اليـوم، وان كان لا يصـح في هذا المقـام القول: الخطب 
اذا عم هان، ذلك أن حال لبنان لا يختلف في شـيء عن 
سـائر الأوطان العربية، ولكن هـذه هي الحقيقة المرة، 
لقـد ولد فـي زماننا ومـن أرحـام أوطاننا أعـداء للأمة 
عمومـا، وللدولـة العربيـة خصوصـا، والمصيبـة أنهم 
يتربعـون بدعـم من العـدو الأصلي على سـدة الحكم، 
يتكلمـون ويمضون باسـم الأمة، ضـد مصالحها وضد 
موروثهـا الحضـاري ومكونـات شـخصيتها المتميزة، 
من ديـن ولغـة وقيم، وباتـوا سـدا قويا يحـول بيننا 
وبـين مجابهة العدو ومقارعته، فلا سـمحت لنا أخلاق 
الأمة وقيمها بقتالهم، ولا أمكننا تحمل استباحة العدو 
لمحارمنا وحرماتنا؛ هذا الوضع الدقيق والمحرج ساهم 
بشـكل لافت فـي اسـتبقائه زمرة علمـاء هـذا الزمان، 
التـي آلت على نفسـها عدم الخروج من فتوى الغسـل 
ورضاعـة الكبير وهل يجوز للمرأة السـياقة، اختاروا 
دس رؤوسـهم في الرمال بحجة الخـوف على حياتهم 
أو زعمهم (أسـمعت لو ناديت حيا)، غافلين كما أشـرت 
مرارا، أن ذكر موسى في القرآن ليس عبثا، وحين كلف 
بدعـوة فرعون، ففي علم الله الأزلي لن يؤمن فرعون، 
ولـو فرضنا أن الأمة أو قادتها قد نزلا الى درك فرعون، 
فالعلمـاء ملزمـون بتبليغ رسـالات اللـه، والقول بأن 
الـكل يعلـم الحـق ولا حاجة لنـا بالدعـوة اليـه، فمن 
المعلوم عقـلا ومنطقا أن فرعون يعلم في قرارة نفسـه 
أنـه ليس إلهـا،  وأي أبلـه يتوهـم غير هـذه الحقيقة. 
لكن ذلك لم يكن حجة لعدم ارسـال موسـى، كل هذا مع 
وجـود الفارق طبعا الذي يمنع القياس، وانما للتوكيد 

على تقصير العلماء في حق الأمة بحجج واهية.
وبالعـودة الـى لبنان، فـان يختلف معـك الآخر في 
الرأي، على قاعدة السـعي الصادق مـن أجل المصلحة 
العامـة، فذلك أمـر طبيعي بل ضروري، وذلك ما أشـير 
اليـه في الديـن الحنيف بأن الاختـلاف رحمة، ذلك أن 
اختـلاف الآراء يـدل على تنـوع الزوايا، ما من شـأنه 
عنـد تلاقحهـا أن ينتـج رؤيـة أعمـق وأشـمل  وأقـرب 
الـى الصـواب، كل ذلـك شـريطة أن يكون تحـت مظلة 

قيم الأمة وداخل حدود مكونات شـخصيتها المسـتقلة 
بثوابتها المتفق عليها، بيد أن الخروج عن هذه القاعدة 
لا يطرح أسـئلة وانمـا يوجـه اتهاما صريحـا للفاعل، 
مهمـا تحجـج أو تـذرع؛ وعلـى تواضـع مداركـي وقلة 
معلوماتـي، يمكننـي الجـزم أن مـن بين المسـلمات في 
مجتمعاتنا، عقيدة وان شـئتم عرفا، أن المسـلم مؤتمن 
(كان شـيعيا أم سـنيا أو لأي طائفة أو مذهب ينتمي)، 
وليـس مسـموحا اتهامه من دون أن يكـون هناك دليل 
قطعـي غيـر قابل للنقـض، تقابله كذلك عقيدة حسـب 
النصـوص القرآنيـة، وان شـئتم كذلـك عرفـا وتراكم 
خبرة، أن أشد الناس عداوة لهذه الأمة (بكل طوائفها) 
اليهود، فضلا عن الصهاينة منهم، من يخرج عن هذين 
الحدين هو المتهم وليس من بقي داخلهما، ومن يحتاج 
للاسـتدلال علـى صحة هـذه القاعدة، فعليـه حقا أولا 
مراجعة انتمائه لهذه الأمة وانتسـابه لهذا الدين، فهو 

أحوج ما يكون ليعرف من يكون وأين يقف تحديدا.
الخـلاف فـي لبنـان حـول مقتـل رفيـق الحريري، 
والمحكمـة الدولية، خرج أحد أطرافه عن هذه القاعدة، 
لم يعد البحث بشـأنه يسـتند حقا للصالح العام، ولن 
أناقش هنـا تلكم الكائنـات التي نبتـت كالفطر بجوار 
سـاق شـجرة الحريري الوافرة المال، فهي شخصيات 
مـع احترامي نكرة تبحث عن مـكان لها في الفضائيات    
والسـاحة السياسـية، لتعيـش حلـم لعـب دور فـي 
المعادلـة الوطنيـة والاقليميـة، وبما أنها لا تزيد شـيئا 
ذا قيمـة بالنسـبة لجانـب المقاومة، اختـارت أن تكون 
مـن جنـد الامبراطورية المعاصـرة للولايـات المتحدة، 
يسـتثنى وليـد جنبـلاط صاحـب التاريخ السياسـي 
والشـخصية المتميـزة، اختلفنا معـه أم اتفقنا، وكذلك 
سـعد الحريري لا لشـخصه، وانما لما كان يمثله والده 
رحمه الله، كما يستثنى سـمير جعجع لكونه استطاع 
بتاريخـه الناصـع الاحمـرار أن يبدع لنفسـه كاريزما 
خاصة، مع ان هذين الطرفين لا يوضعان أبدا في ميزان 
واحد بالنسبة، ليس للبنانيين فقط وانما لكل المعنيين، 
مع نبيه بري أو اميل لحود أو وليد جنبلاط أو الجنرال 
عـون وغيرهـم، فضـلا عن السـيد حسـن نصـر الله، 
ثقـلا وتاريخا وعملا وامتـدادا على السـاحة الوطنية 

والاقليميـة؛ المقاومـة ومـن اصطـف الى جانبهـا تقدم 
باختصار شديد طرحا لم يخرج على الحدين السابقي 
الذكـر، وكان بامكانهـا افتعـال ذلـك، فـلا هـي اتهمـت 
أحد الأطـراف اللبنانية باغتيال الحريـري، مع وجود 
أطراف الى جانب تيار المسـتقبل، سجل عليها التاريخ 
مثـل هذه العمليات الاجرامية، بـل منها من صدرت في 
حقه أحـكام قضائية ثم عفو مشـبوه ومبتور، وقدمت 
قرائـن عاليـة القيمة تفتـح بحكم العقـل امكانية اتهام 
العـدو الاسـرائيلي فـي هـذه القضيـة، مـع أن الأخير 
معروف منذ نشـأته المشؤومة، بسجل حافل بالجرائم 
عبـر العالـم، يعتـرف ويفاخر بها دون أدنـى حرج ولا 
متابعـة مـن المجتمـع الدولي؛ فـي المقابل أدهشـني رد 
أحـد العلماء اللبنانيين في قنـاة العربية الخميس قبل 
الماضي، اسـتضافه اسـتديو بيروت، حين سئل لثلاث 
مرات: هل يمكنك اتهام اسرائيل باغتيال الحريري؟ لم 
يجب الرجل وتملص بشكل قبيح من الرد، وكأنما دعي 
لاتهام نبي أو رسـول، مع أنه في سـابق حـواره لم ير 
حرجـا في امكانية ضلوع حزب اللـه في الجريمة؛ ولم 
أفهـم كيف لرجـل دين يفتـرض أنه قـدوة، ويعمل بما 
يعلم مـن الله، كيف يصعـب عليه اتهام اسـرائيل، مع 
شـهرتها في هذا الشـأن، وكيف طوعت له نفسه، ومن 
دون دليـل قاطع سـوى اعتماده علـى ردود فعل حزب 
اللـه العنيفـة بحـد زعمـه، التي اسـتند اليها لتفسـير 

ضلوعه في الأمر، هكذا بكل بساطة.
مع أن الشـريعة الاسـلامية تحرم عليه اتهام اخوة 

في الدين رجما بالغيب، 
وتدعـوه ذات الوقت للأخذ بعداوة الصهاينة مأخذ 
الجـد، الا أنـه كعالـم ديـن خـرج عـن هذيـن الحدين، 
وجعل مـن الأخ عدوا يمكن ببسـاطة اتهامـه، ويعتمد 
فـي ذلـك على العـدو الذي نهـي أن يولـــــيه شـأنه، 
ثـم يزعمـون أنهـم حماة الأمـة وورثـة العلـم النبوي 
الشـــريف؛ لا يسع المرء في مثل هذا المقام الا القـــول 
وقـد انقــــلبت القواعد والأمثال فـي هذا الزمان: رب 

عدو ولدته أمك.

٭  فلاح جزائري

■ يحـل على العـرب عام آخر يضـاف إلى الأعوام السـابقة، ولا 
جديـد عند العـرب يفتح أمامهم أفقا ما للأمل، هـو رقم آخر وفقط، لا 
يعني شـيئا كثيرا، بل إنـه خطوة عملاقة في طريـق التدحرج نحو 
الهاوية. عليّ أن أسـتدرك أيها السـادة، كيف لا يكـون في هذا العام 
أي جديـد على العرب وهو عام بدايـــــة تفتيـــت أكبر بلد عربي؟ 
كيف لا يكون فيه جديد وهو الذي سيشهد آخر تفاصيل التنازل عن 
قضيـة العرب الأولـى، وإهداء فلسـطين إلى الصهاينـة بمفاوضات 
أزلية وانبطاحات لا تنتهي واسـتجداء لوسـيط يصـرخ للعرب في 
السـر والعلـن، انه صهيوني الهـوى؟ وكيف لا يكون فـي هذا العام 
جديـد وملامـح التفتيـت والتشـتيت المذهبـي والطائفـي تلوح في 
سـماء لبنان ومصـر والعراق؟ ومن يدري ربما في مملكة آل سـعود 

واليمن؟ 
لا.. إن كل هـذا الجديد يدفعني إلى الاسـتدراك، بل والاعتذار من 
العرب الذين يتهمون بأنهم لا يصنعون التاريخ المعاصر، فلننظر في 
أحداث العالم كله من العام المنصرم إلى الأعوام الخمسين السابقة: 
مـن كان يصنع التاريخ في هذا العصر؟ أوليس العرب.. كم مر علينا 
من يوم أو ساعة أو ثانية لم تزهق فيها روح عربية أو إسلامية على 
أيـدي (أصدقـاء تربطنا معهم أحلاف وأعـلاف) أو معادية نمد إليها 
أيدينا وأرجلنا نتسـول منها استسـلاما ترفضه وتـزداد ازدراء لنا 

وعدوانية وقتلا.

كـم لحظة مرت مـن عمرنا في العـام المنصرم لم يقتـد فيها مقاوم 
أو مـن لديه نيـة المقاومة والرفـض إلى السـجون والمعتقلات مكبلا 
بأغـلال هذه الجهـات المعادية أو أجهـزة الأمن الوطنيـة التي باتت 
تتحالـف، بـل تلـح على التعـاون مع العـدو لتصفية حسـاباتها مع 
الأصـوات المقاومة خدمـة لراحة السـلطان العربي، الـذي يبدو أن 
مفـردة «المقاومة» أسـقطت من قاموسـه، كمـا تغيرت عنـده معاني 
مفـردات أخرى من قبيـل «العمالة» و»الخيانة».. لقـد باتت العمالة 
عند هذا السـلطان مجانية وخدمة لنفسه قبل عدوه، عندما تحولت 

الشعوب إلى أعباء على حكامها، بل أعداء حقيقيين.
كم لحظة مرت من العام المنصرم، وستمر حتما من العام الجديد، 
مـن دون أن تنهـب ثـروات العـرب وتهـرب في السـر والعلـن نفطا 
ودولارات وذهبـا وقمحا وزيتونا، وعرقا وأوجاعا وحبا للأوطان؟ 
وكلمـا جاء عام تصاعدت فـي بلاد العرب حمـى التنقيب عن النفط 
والغاز، وأعلن عن اكتشـاف حقول جديدة يقـدر مخزونها بالملايين 
والبلايين، وتتفتح شهية الناهبين والمهـــربين من الداخل والخارج، 
فكلمـا ازدادت الثروة ازداد العرب بؤسـا وفقرا واحتــــقارا، حتى 
بـات الخيـرون يدعـون الله، فـي السـر والعلـن، أن يجفــــف كل 
الحقول عسـى أن نغيب عاما واحدا عن المشهد العالمي، وأن نحتفظ 
ببلـد آخـر كاملا ليس مرشـحا للتفتيـت أو الغزو. فلا خيـر في نفط 

وغـاز يجوع به الحـكام شـعوبهم ويبيعون به أوطانهـم وكرامتهم 
وأعراضهم . 

وسـتمر في هـذا العـام والأعوام المقبلـة لحظات أخرى مشـابهة 
يحـدث فيها في بلاد العرب كل ذلك، بل أسـوأ مـن ذلك، والمرجع في 
هذا الاسـتمرار في نهج التآمر على الشعوب والاستجداء والخيانة 
والمزيـد مـن التنـازل والانبطـاح. ربمـا سيسـتعين بعـض الحـكام 
العرب بأمريكا وإسـرائيل، أكثر من ذي قبل، للتخلص مما تبقى من 
الخصوم المشاكسين أو المهادنين، على حد سواء، وسيتزاحمون أمام 
سفارات البلدين الرسـمية وغير الرسمية للإدلاء بمزيد من النصح 
و»العمالـة» التـي لـن تجـد مسـتقبلا «ويكيليكس» آخـر يفضحها، 
فقـد كان هذا الذي انبثــــق في العام المنصرم أول الويكيليكسـات 

وآخرها .
وسـتمر على العرب فـي هذا العـام والعام المقبل لحظات أقسـى 
لا  سـتعمل،  بطبعهـا  الاحتـكار  تعشـق  العربيـة  فالأنظمـة  وأمـر، 
محالـة، علـى احتـكار العمالة، ومن أجـل ذلك ترى فـي كل قوة غير 
عربيـة ناهضـة تهديـدا لوجودها ووظيفتهـا التي تؤمن لهـا البقاء 
والاسـتمرار، وجريـا على مبدأ احتـكار العمالة سـتطلب من أمريكا 
وإسـرائيل ضرب أعداء إسـرائيل مـن فرس وترك، وحتـى روم إن 
هم هموا بما يهم به الأتراك والإيرانيون. وفي هذا فإن حكام العرب 

أصحـاب أفعال لا أقوال، وسـتتبين أمريكا وإسـرائيل، في ما لو لبتا 
لحكام العرب أحلامهم، كم سـتكون تلك الأفعال مغدقة بما لا يحصى 

من ثروات العرب المنهوبة والمهربة.
ستسـتمر قصة العشـق العذري وغير العذري بـين حكام العرب 
وأمريـكا، وقـد لا يكون هذا العام آخر فصولهـا، إنها قصة أزلية، في 
مـا يبـدو، لا تنتهي بمـوت زعيم، بل هـي محكومة بقانـون الميراث، 
وللحاكم الـوارث الميراث كله، فهو ليس قابلا للمرابعة أو المثالثة أو 
المناصفة. سيرث اللاحقون من أسلافهم السلطة والتسلط والعمالة 
لأمريكا وإسـرائيل.. وبالمقابل فإن نقائض الأعراب مسـتمرة أيضا، 
هـذا العام قـد يتحول بعضهـم إلى المجاهـرة بأن المقاومة المسـلحة 
في فلسـطين ولبنـان والعراق إرهاب، وسـيضاعفون جهودهم بأن 
يكونوا يد أمريكا وإسـرائيل الأولـى في محاربتها، أكثر مما يفعلون 

اليوم من حصار لهذه المقاومة وتضييق وتجويع وتآمر.
وعلى المسـتوى الاقتصادي سيسـتمر تدفق النفـط، وهيهات أن 
يكون النفط من منظور حكامنا نقمة، وسيستمر معه تدفق مليارات 
الدولارات على خزائن تجار الأسـلحة في أمريكا وسائر البلاد التي 
تسـتثمر في الدماء العربية والمسـلمة، ترصد لحروب يسـتعجلون 
اندلاعها في منطقتهم وليسـوا بقادرين على حسـمها.. ونسـأل الله 
أن لا يسـتمع إليهـم الأمريكيـون والإسـرائيليون الذيـن هم أخوف 

على أنفسـهم ومستقبلهم وشعوبهم من رؤساء القبائل الأعرابية... 
تركيا ليسـت قبيلة، كما قالها أردوغان، وإيران ليسـت قبيلة كذلك، 
كمـا تحتـدم في صـدر أحمدي نجـاد ويتحاشـى قولها أمـام أعراب 

يبحثون عن مبرر لقرع طبول الفتنة المذهبية والعرقية.
ولأن الزعمـاء في هاتـين الأمتين لا يتصرفون مـن منطلق رئيس 
القبيلـة، وإنما ينظـرون إلى مصالح شـعوبهم ويخططـون بحكمة 
وبعـد نظر، فـإن تهديدات أمريكا وإسـرائيل لن تكـون إلا صرخات 
في قاع سحيق، ذلك لأن الزعماء في الأمتين لا يستجدون أمريكا ولا 
يركعـون لها خوفـا وطمعا، وإنما يتعاطون معهـا بندية من يثق في 
قدراته المستمدة من إرادة شعبه... هذا العام أيضا سيستمر حكامنا 
في إبداء الخوف من (المد الشيعي وعودة الخلافة العثمانية)، وكأن 
الشـيعة قوم دخلاء على الإسـلام، أو كأن هؤلاء الخائفين سـنيون 
جدا يخافون زوال مذهبهم قبل زوال كراسـيهم، سيستمر الصراخ، 
لكن أمريكا لم تعد تسمع، ولن ترسل إلى (الخطر الإيراني) بوارجها 
وجنودهـا للدفـاع عن عـروش حلفائها مـن أعراب المنطقـة، أمريكا 
حفظت درسـي العراق وأفغانسـتان، وستسـعى جاهـدة للحد من 
قدرات إيـران العسـكرية والعلميـة وتجربتها الديمقراطيـة، لكنها 
سـتوكل هذه المهمة لحلفائها في الخليج، ومن أجل ذلك هي تسـارع 
إلـى سـلبهم أموالهم التـي يحصلونها من نفـط الله الـذي هو نفط 
الشـعوب مقابل أطنان من الأسـلحة قد لا يتمكنون من اسـتخدامها 

إذا كانت مصلحة أمريكا وإسرائيل في عدم استخدامها..
فكل عام والعرب قبائل.. كل عام والعرب أسوأ. 

٭  كاتب جزائري

عبدالواحد حركات ٭

زهير أندراوس٭منى صفوان٭

د. نضال معروف٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. خليفة قرطي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتفاضة الجوع تصل الجزائر بعد تونس

السودان بين شمال وجنوب: ارتداد الولادات القيصرية

تفجيرات الاسكندرية: وجهة نظر مختلفة 

(1)
■ ألقـي رئيـس جنـوب افريقيـا السـابق ثابـو امبيكي 
محاضـرة عامة فـي الخرطوم يوم الأربعـاء الماضي بدعوة 
تناولـت  الخرطـوم  بجامعـة  السـلام  أبحـاث  مركـز  مـن 
أوضاع السـودان الحالية ومسـتقبله المنشـود فيما يتعلق 
باسـتحقاقات السـلام والتحـول الديمقراطي. وقـد قدمت 
المحاضـرة في قاعة الصداقـة لأن المنظمين كانـوا يتوقعون 
حضـوراً كبيراً لن تسـعه قاعـات المحاضرات فـي الجامعة. 
وبالفعـل قـدر عدد الحضـور بسـبعمئة مسـتمع، جلهم من 

الأكاديميين والصحافيين والدبلوماسيين والسياسيين.
(2)

كانـت هـذه أول محاضـرة عامة يلقيهـا امبيكـي منذ أن 
سـماه الاتحاد الافريقي رئيسـاً للجنة الحكمـاء التي أوكل 
إليهـا معالجـة ملف دارفـور في مطلـع عـام 2009، ثم كلفت 
العـام الماضـي متابعـة اسـتحقاقات تنفيذ اتفاقية نيفاشـا 
ومعالجة المعوقـات التي ظلت تعترضهـا. وكان امبيكي في 
السـابق عازفاً عن الحديث إلى الجماهير لأن «في فمه ماء» 
بسـبب الملفات الحساسـة التي كان يضطلع بهـا. فما الذي 

أخرج الزعيم الافريقي عن صمته هذه المرة؟
(3)

من جهة يبدو أن الرجل اطمأن إلى أن أشـد المخاطر التي 
كانـت تعتـرض اتفاقيـة السـلام قد مـرت. ولكنه مـن جهة 
أخـرى، وكمـا يتضح مـن نص المحاضـرة التـي ألقاها، أخذ 
يشـعر بقلق شديد من تداعيات انفصال الجنوب على هوية 
السـودان الافريقية. فقد أفضى امبيكي إلى المسؤولين وإلى 
أشخاص آخرين بمخاوفه من أن ينكفئ السودان الشمالي 
على نفسـه بعد الانفصال، ويتجه بقوة شـمالاً مديراً ظهره 

لافريقيا.
(4)

من هـذا المنطلق فإن محاضرة امبيكـي كانت في مجملها 
مرافعة طويلة دفاعاً عن هوية السـودان الافريقية وتذكيراً 
بروابط السودان القديمة والمستجدة على القارة، باعتباره 
ليـس كيانـاً طارئـاً عليهـا. فالسـودان مهـد أول حضـارة 
افريقيـة، وهي عنـد عدد مـن المؤرخين كانت أقـدم حضارة 
إنسـانية، مما جعلها مصدر اعتـزاز للأفارقة خاصة في ظل 
التحيزات العرقية التي ظلت تصمهم بالوحشية والبربرية 

حتى أنقذهم الأوروبيون من تخلفهم!
(5)

بالتاريـخ،  تتعلـق  مهمـة  بملاحظـة  امبيكـي  بـدأ  وقـد 
وتتلخـص في سـؤال: لماذا احتفلت افريقيا باسـتقلال غانا 
عـام 1957 باعتبارهـا أول دولـة افريقيـة تنال الاسـتقلال، 
بينمـا أهملـت اسـتقلال السـودان الذي سـبق غانـا بأكثر 
مـن عـام؟ ويجيـب امبيكي بالإشـارة إلى تمـرد توريت في 
الجنـوب الذي وقع عـام 1955 خلق تحفظـات لدى الأفارقة 

جعلتهم يعتقدون أن استقلال السودان لم يكن كاملاً. 
(6)

هـذا التحليـل تنقصه الدقة، لأن المسـألة لـم تكن تتعلق 
بأوضـاع السـودان الداخليـة، بـل بالانطبـاع السـائد عن 
هويتـه أولاً، وبوضـع السـلطة الاسـتعمارية الملتبـس فيه 
ثانياً. ذلك أن السلطة الاستعمارية في السودان كان إسمياً 
مشـاركة بين مصر (وهي دولة افريقية) وبريطانيا، وكانت 
الحركة الوطنية في السودان منقسمة بين المنادين بالوحدة 
مع مصر وطلاب الاسـتقلال.من هذا المنطلق فإن «استقلال» 
السـودان فسر عند كثيرين على أنه، مثل استقلال الجنوب 
اليـوم، مجـرد انفصال عـن مصـر. وإلا فإن الحـروب التي 
مزقت الكونغو ودولاً افريقية عشـية اسـتقلالها لم تؤد إلى 

وضع استقلالها موضع التساؤل عند الأفارقة أو غيرهم.
(7)

امبيكـي كان فـي وضع أفضـل حينمـا ذكر السـودانيين 
باهتمـام افريقيـا بهـم، وهو اهتمام تجسـد فـي تخصيص 
لجنـة حكمـاء مـن ثـلاث رؤسـاء دول سـابقين كلفتهـم أن 
يخصصوا جل وقتهم لأكثر من عامين لمسـاعدة السودانيين 
في حل مشـاكلهم. ورأى امبيكي في هذا الاهتمام، ومظاهره 
الأخرى، مثل نشـر قوات حفظ السـلام في دارفور، إشـارة 
إلى أن افريقيا ترى في السـودان قلبهـا النابض وصورتها 
اسـتقراره  علـى  الحـرص  علـى  تجمـع  وأنهـا  المصغـرة، 
وسلامته، ولا تدخر وسعاً في دعمه. وأضيف أنا أنه يمكننا 
مقارنة الاهتمام الافريقي هذا بموقف الجامعة العربية المثير 

للشفقة تجاه السودان وكل قضايا العرب الأخرى.
(8)

خلـص امبيكـي مـن كل هـذا إلـى أن هويـة السـودان 
الافريقية غير قابلة للتزعزع، وأن السودان لن ينقسم غداة 
الاستفتاء المقبل إلى دولة افريقية وأخرى «عربية»، بل إلى 
دولتـين افريقيتـين، كلتيهمـا متعـددة الأعـراق والثقافات. 
فالعـرب عنصـر أصيل فـي التركيبـة السـكانية الافريقية، 
كما أن السودان الشمالي يشـتمل على مركبات سكانية من 
غير العـرب. وعليه توقـع امبيكي وتمنـى ألا يتراجع موقع 
السـودان الأصيـل ودوره الرائد في القـارة الافريقية، وألا 

تتأثر هويته الافريقية بالانقسام المتوقع.
(9)

تنـاول امبيكـي في محاضرتـه كذلك التحديـات الكبرى 
التي تواجه السـودان في مسـتقبل أيامه، بـدءاً من تحدي 
سـلام الجنوب الذي أصبح يتلخص الآن في تمتين علاقات 
حسـن الجوار مع الجنوب وحسم الخلافات العالقة، مروراً 
بقضيـة دارفـور التـي تحتـاج حسـماً عاجـلاً يعيـد الأمـن 
والسـلام والاسـتقرار لمواطني دارفور، ويوفـر لهم العدالة 
والمشـاركة العادلة في السـلطة. وأخيراً هناك الاسـتحقاق 
الديمقراطـي، الـذي أكـد امبيكي عليـه، ورأى أنـه في غاية 
الأهميـة لتحقيق الاسـتقرار فـي البلاد. ودعا السـودانيين 

للتكاتف من أجل الاضطلاع بواجباتهم تجاه هذه المطالب.
(10)

أشـاد امبيكي فـي حديثـه بقادة السـودان في الشـمال 
والجنـوب، لتعاونهـم مـع لجنـة الحكمـاء ولمـا بذلـوه من 
جهـود لتحقيـق السـلام، وانتقـد امبيكـي المشـككين ممـن 
كانوا يعتقدون أن قادة الشـمال تحديداً لن يفوا بتعهداتهم 
تجـاه اتفاقيـة السـلام، وخاصة فيمـا يتعلق بالاسـتفتاء. 
ولكنـه ضمن هـذا الثناء الحـار مطالبة بأن يواصـل القادة 
جهودهم لتحقيق ما تبقى من استحقاقات السلام والتحول 

الديمقراطي.
(11)

نـوع  إلـى  ذكيـاً  تلميحـاً  محاضرتـه  امبيكـي  ضمـن 
«التضحيـات» التـي ينبغـي علـى القـادة تقديمهـا من أجل 
تحقيـق واسـتدامة السـلام والوفـاء بمتطلبـات التحـول 
الديمقراطي، حين نبه إلى أن لجنته تتكون من ثلاث رؤساء 
دول سابقين، يعرفون تماماً ماذا تعني التضحيات المطلوبة 

لتحقيق التحول الديمقراطي. واللبيب بالإشارة يفهم.

ثابو امبيكي وتحديات إنقاذ 
الأفريقانية في السودان رأي القدس

■ تشـير معظم التقديرات، وكذلك المنطق السياسـي 
البسـيط، إلى أنّ أهل جنوب السـودان سوف يصوّتون 
لصالـح الإنفصال عن الشـمال، أو «السـودان الأمّ» عند 
البعض، وذلك في الاسـتفتاء الشـعبي الذي يجري يوم 
التاسـع من هذا الشـهر. والعالم، إذا صحّت التقديرات، 
سـوف يشـهد بالتالـي ولادة الدولـة الـ 193 فـي لائحة 
الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (ليست 
هذه حال السلطة الوطنية الفلسطينية، بالطبع، لأنها ما 
تـزال فـي موقـع الـ»كيـان غيـر العضـو»)؛ ورعايا هذه 
الدولة الوليدة سـوف يشـهدون ابتداء المدّ والجزر، بين 
آمال الإستقلال وآلامه، وبين مشروعية المطامح وحتمية 
الأخطـار، وبـين عقابيـل اتحـاد بدا زائفـاً قسـرياً معظم 
الوقت ومزايا انفصال هشّ أقرب إلى قفزة نحو مجهول، 

وربما سلسلة مجاهيل...
وليس للمرء إلا أن ينحني أمام القرار الذي سـيتخده 
ابناء الجنـوب، بمعزل عن بداهة الحديـث الطبيعي عن 
فضائـل أي اتحـاد بالمقارنـة مـع أي انفصـال، فـي عالمنا 
المعاصـر المعولَـم هـذا تحديـداً، الأمـر الـذي لا يختزن ـ 
بالضـرورة المطلقة، وعلـى نحو اسـتنباطي ميكانيكي ـ 
نتائج إيجابية أو أخرى سـلبية في حـال توفّر أو انتفاء 
أيّ مـن الأقصيّيْـن. لقـد تكفلـت السـلطة المركزيـة فـي 
السـودان، وليـس دون هذا المقدار أو ذاك من مسـؤولية 
الأحـزاب والقوى في الجنوب، بإشـعال حربَيْن أهليتين 
فـي البلد الأكبر على نطـاق القارّة الأفريقيـة، بين أعوام 
1955 إلـى 1972 و1983 إلى 2005، سـقط ضحيتها قرابة 
مليونَيْ قتيل، وشُرّد 4 ملايين آخرين عن بيوتهم وقراهم 

وبلداتهم.
وثمة، في الباطن الأعمق مـن هذه المعادلة، اعتبارات 
أشـدّ تعقيداً من مسـائل الثروة النفطية (الذي يحتضن 
الجنوب 70 بالمئة من احتياطيه السوداني، وهو تفصيل 
تنظمـه اتفاقيـة السـلام لسـنة 2005، فـي كلّ حـال)؛ أو 
الإنشـطار الدينـي بين الإسـلام والمسـيحية (إذْ لا يدين 
بالمسـيحية إلا 17 بالمئة من أهل الجنوب، مقابل 18 بالمئة 
من المسـلمين، و65 بالمئـة لأتباع عقائد وثنية شـتى)؛ أو 
التوزّع الجغرافي (ثمة قرابـة مليونَين من اهل الجنوب، 
يقطنون بصفة دائمة في الشمال)؛ أو الخريطة القبائلية 
(هنالـك نحـو 30 قبيلة فـي الجنوب وحـده، بينها ثلاث 
قبائـل كبـرى تمسـك بزمـام السـلطة عملياً، كمـا تحتكر 
الحقائـب الوزاريـة والغالبية العظمى مـن مواقع القرار 

في الجنوب).
ذلـك لأنّ السـودان دولـة ـ أمّـة، وسـكّانه (أكثـر من 
39 مليـون نسـمة، بينهـم نحـو ثمانيـة ملايـين مـن أهل 

الجنـوب) يتكلمـون أكثـر من مئـة لغـة، ويتوزعون في 
عشـرات المجموعات الإثنية، وينشـطرون وفقاً لخطوط 
ولاء قبلية وجغرافية ليس أقلها انقسام الشمال بثقافته 
العربيـة، والجنوب بثقافته الأفريقيـة أو الوثنية. وثمة 
مفتـاح حاسـم لفهـم التاريـخ السـوداني، هـو أنّ الفتح 
الإسـلامي عرّب مصر بعد أقل من عقد على وفاة الرسول 
العربـي، ولكنـه توقّـف عنـد حـدود السـودان، ويمّمت 
الجيوش شـطر الغرب لنشر الإسـلام في شمال أفريقيا، 

ونحو إسبانيا.
والمسـيحيّ  عمومـاً  الوثنـي  السـودان،  وسـينتظر 
نسـبياً، ألـف عـام أخـرى علـى تخوم الإسـلام قبـل أن 
يصـل العـرب، لا علـى هيئـة مجاهدين في سـبيل إعلاء 
كلمـة الله، بـل كرجال ديـن وتجّار ذهب وعـاج ورقيق، 
قدموا من مصر وبغداد وجزيرة العرب وشـمال افريقيا، 
واسـتخدموا القـرآن واللغة العربية والطـرق الصوفية 
لتقويض النظام القبلي الناجز، وتفكيك العقائد الوثنية 
والمسـيحية. وفـي عـام 1885 وضعـت انتفاضـة المهدي 
خاتمـة داميـة للوجـود المصـري علـى أرض السـودان، 

فكانت تمهّد الأرض للوجود الإستعماري البريطاني.
هـؤلاء هـم «عـرب الحـدود»، التعبيـر الـذي اعتـاد 
استخدامه الشيخ حسن الترابي لوصف عواقب الفاصل 
الزمنـي الطويـل الـذي جعـل ولادة الهويـة العربية في 
السـودان قيصرية بالمعاني السـيكولوجية والسياسية 
والجغرافيـة، وسـهّل لجـوء الإدارة الإسـتعمارية إلـى 
سياسـة البـاب المغلق، المعاكسـة تمامـاً للسياسـة التي 
اعتمدهـا الـروّاد العـرب. وفـي معجـم مفـردات التـاج 
البـاب علـى عـرب الشـمال  الإمبراطـوري كان إغـلاق 
المسلمين يعني فتحه على مصراعيه أمام قبائل الجنوب، 
عبر تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم (ما تزال قائمة حتى اليوم، 
الخطـوة  ولايـات!).   10 إلـى  الإسـتقلال  شـطرها  وإنْ 
التاليـة كانـت تأسـيس وضـع خـاص بهـذه الأقاليـم، 
وإسـناد الخدمات التربويـة والاجتماعية إلـى البعثات 
التبشـيرية، وتكليف زعماء القبائل بالشـؤون الإدارية 
المحليـة، وإحياء اللغـات الإثنيـة والثقافـة القبلية على 

حساب الإسلام واللغة العربية.
لكن سياسـة الباب المغلق كانت، أيضاً، نافذة تفتحها 
الضـرورات الموضوعيـة علـى أيّ ريـح، كأن تتفـاوض 
بريطانيـا مـع الشـمال وحده عنـد تحلّـل الإمبراطورية 

وانسـحاب بريطانيـا مـن المنطقـة فـي أعقـاب الحـرب 
العالميـة الثانيـة. وحـين أحرز السـودان اسـتقلاله عام 
1956 كان الجنـوب يسـترجع، لتوّه، ذاكـرة الرقّ وإرث 
(«الأنصـار»  السياسـيتين  ـ  الصوفيتـين  الطريقتَيْـن 
و»الختمية»)، ويسـتعد للأسـوأ، عن حـقّ أو عن باطل. 
ولم يطـل الإنتظار، فـي الواقـع، إذْ قاد الفريـق إبراهيم 
عبـود الإنقـلاب العسـكري الأوّل، فـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 1958، وسـارع إلـى تعطيـل الدسـتور وحـلّ 
البرلمان وحظر نشـاط الأحزاب السياسـية، بمباركة من 
زعمـاء الطريقتين، عبـد الرحمن المهدي عـن «الأنصار»، 

وعلي الميرغني عن «الختمية».
كذلك لن يطول الزمن حتى يقود العقيد جعفر النميري 
الإنقلاب العسـكري الثاني، في سـنة 1969، بعد الإجهاز 
علـى انتفاضـة 1964 التـي أنهت دكتاتوريـة عبود. ومن 
المفارقـات أنّ «الإسـتبداد العلماني»، كمـا يصف الكاتب 
الأمريكي ملتون فيورست أسـلوب حكم النميري، حظي 
بدعـم مبدئـي مـن الشـيوعيين، وبمعارضة من الشـيخ 
الترابي الذي بقي رهن الإعتقال طيلة سـبع سـنوات. ثم 
انقلبـت الأقدار سـريعاً، فأعدم النميري عشـرات القادة 
الشـيوعيين، قبـل أن يهتـدي إلـى فضائل الشـريعة في 
قوانـين أيلول (سـبتمبر) 1983، فلا يكتفـي بالإفراج عن 
الترابـي بـل ويعيّنه وزيـراً للعـدل! المفارقـة الأخرى أنّ 
ظهور النفط في حياة السـودان كان الكاشـف الحاسـم 
لاختبـار سلسـلة القوانـين الإسـتبدادية، وطـرح ورقة 
انفصال الجنوب. وذات يوم، حين كان حزقيال كوجوك، 
رئيـس مجلـس كنائـس السـودان، يـرى أن سياسـات 
الحكومة معادية للمسـيحية في الشـكل والمحتوى؛ كان 
غازي صلاح الدين (الذي شغل منصب مستشار الرئاسة 
السـودانية لشـؤون السـلام، وظلّ طويلاً رجل الترابي 
في السـلطة كما تهامس السـودانيون) يرى أن القوانين 
تطبّـق على المواطنين بالتسـاوي ودون النظر إلى الدين 
أو اللون أو العرق. كلّ ما في الأمر، يسـاجل صاحبنا، أنّ 
بعض أحكام الشـريعة لا يطبّق في المناطق غير المسلمة، 
و»العرف القبلي» يؤخذ بعين الاعتبار كمصدر للتشـريع 

فـي المناطق القبليـة، هذه التـي يأخذ فيهـا العرف صفة 
المسلّمة القانونية شبه المقدّسة.

والحقّ أنّ المهندس الحقيقـي وراء هذا الطور من نقل 
«عرب الحدود» إلى صفة «عرب الإسـلام»، رعايا «الحكم 
الإسلامي»، أو «الشريعة في تطبيقها الدنيوي المعتدل»، 
أو مـا شـاء المرء من تسـميات تدخل في النطـاق الدلالي 
ذاتـه، لـم يكـن سـوى الشـيخ الترابـي نفسـه. وكاتب 
هـذه السـطور يختلـف مـع تسـعة أعشـار آراء الترابي 
فـي الديـن والدنيا، سـواء أكان الشـيخ فـي واحدة من 
ة للإسـتهلاك الداخلـي، أم انخرط في  الإشـراقات المعـدّ
تلـك «المسـتنيرة» الخاصـة بالتصديـر إلى الخـارج كما 
تقول النكتة الشـعبية السـودانية. ولكنّ الترابي، شـاء 
المرء أم أبى، يظلّ المنظّر الأبرز لحركة الإحياء الاسلامي، 
أيـاً كان المعنـى وراء المصطلـح المـراوغ أصـلاً؛ والقدوة 
الحسـنة لجيـل (أوّل وثـانٍ ربمـا) انخرط في تسـييس 
تنظيمـي وفكـري لتلـك الصحـوة، ولعقائدهـا. صحيح 
أنه ليس حسـن البنّا ولا آية اللـه الخميني، ويصعب أن 
يعيد إنتاج شـخصية أبو الأعلى المودودي، ولكنه شديد 
البراعة في احتلال موقع توسطي بين نظرتَين أحاديتين: 
التقيّ النقـيّ (كما يردّد الحالمون مـن أتباعه)، أو المنافق 

منظّر الإرهاب (كما يردد العصابيون من خصومه).
«مـا الذي يمكـن أن يعنيه الحكم الإسـلامي»؟ يسـأل 
الترابـي. «النمـوذج بالغ الوضـوح، أمّا أفـق الحكم فهو 
محـدود، والقانون ليس توكيـلاً للرقابة الاجتماعية لأنّ 
المعاييـر الأخلاقيـة والضمير الفـردي شـديدة الأهمية، 
وهي مسـتقلة بذاتها. لن نلجأ إلى ضبط المواقف الفكرية 
مـن الإسـلام، أو قنونتهـا، ونحـن نثمّن ونضمـن حرية 
البشـر والحريـة الدينيـة ليس لغير المسـلمين فحسـب، 
بـل للمسـلمين أنفسـهم حين يحملـون قناعـات مختلفة. 
إنني شـخصياً أعتنق آراءً تسـير على النقيض تماماً من 
المدارس السـلفية في التشـريع حول مسـائل مثل وضع 
المرأة، وشـهادة غير المسـلم فـي المحاكم، وحكـم الكافر. 
البعـض يردّد أنني متأثر بالغرب إلـى حدّ اقتراف الكفر. 
ولكنـي لا أقبل الحكم على سـلمان رشـدي بالمـوت، ولو 
اسـتفاق مسـلم ذات صبـاح وقـال إنه كفّ عـن الإيمان، 

فهذا شأنه وحده».
ويمضي الشـيخ أبعد، فيقول: «الحكم الإسلامي ليس 
شـاملاً لأنّ الإسـلام وحده هو الرؤية الشـاملة للحياة، 

وإذا اختُـزل فـي الحكـم وحـده فـإن الحكومة سـتكون 
عاجزة مشلولة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. الحكم 
لا مصلحـة لـه في التدخل فـي عبادة الفـرد أو صلاته أو 
صيامه إلا في ما يتصّل بالتحدّي العلني للصيام. نحن لا 
نخلط بين ما هو أخلاقي وما هو شـرعي. الرسـول نفسه 
أغلـظ فـي القـول ضـدّ الممتنعين عـن الصـلاة، ولكنه لم 
يتخذ أي إجـراء بحقهم. وتوجد فروض اجتماعية حول 
كيفية اختيار الرجال والنسـاء للباسـهم، ولكن المسـألة 
ليسـت جزءاً من القانـون».  ولا يكتمل المعمار التنظيري 
للشـيخ الترابـي دون التوقـف عنـد الإسـلام الراهـن: 
«قـد تكـون النزعـة القومية هـي البديل عن الإسـلام في 
بلدان أخرى. لكن الإسـلام هو النزعـة القومية الوحيدة 
المتوفـرة أمامنا إذا شـئنا تأكيد قيمنـا الوطنية الأصلية، 
وأصالتنا، واسـتقلالنا عن الغرب. الإسـلام هو حداثتنا 
الوحيـدة. إنه العقيدة الوحيدة التي يمكن أن تقوم مقام 
العقيـدة الوطنية في أيامنا هذه». ولكـنّ المرء، إلى هذا، 
لا يسـتطيع تجـاوز حقيقتين أساسـيتين تقفزان سـريعاً 
إلى الصـدارة: أنّ الشـيخ كان حليف، ومهنـدس الكثير 
مـن سياسـات، نظام عمـر البشـير، الحاكم منـذ انقلاب 
1989؛ وأنّ للشـيخ موقعـه المتميّز ومكانتـه الحيوية في 
قلب الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة، في مشرق 
العالـم العربـي ومغربه، فضـلاً عن جغرافيات واسـعة 

متشعبة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وذات يـوم قيـل إنّ الـدول العربيـة تنزلـق مرغمـة 
فـي «حمـأة الأصوليـة»، أمّا السـودان فهو الدولـة التي 
اختـارت، طواعية، أن يكون الإسـلام نظـام الحكم فيها. 
تتمـة هـذه الحقيقة أنّ رجـال الحكم، وبعـد أن أوضحوا 
خيارهـم ذاك، أعلنـوا أنهم لا ينـوون التراجع عنه، مهما 
كانـت العراقيـل والعواقب، بما في ذلك الحـرب الأهلية. 
الأمور، بسـبب مـن هذا علـى الأرجح، لم تتخـذ مجراها 
المختلف على الصعيد العقائدي فحسب، بل اتخذت أيضاً 
صفة المأساة المفتوحة على الصعيد الوطني والإنساني.

وأغلـب الظنّ أنّ اشـتراك البشـير والترابي في تأييد 
الانفصـال ليـس مـردّه التعاطف مـع آمال وحقـوق أهل 
الجنـوب، بقـدر الابتهـاج لأنّ سـاحة تطبيق الشـريعة 
الإسلامية صارت أضيق جغرافياً، وأوضح ديموغرافياً، 
و... أصفـى عقيـدة. أمّـا مـا بـين الرجلـين مـن خصومـة 
سياسـية، ونقاط اتفاق أو اختلاف حـول محتوى نظام 
الحكم، وما يمكن أن يدلهم في سـماء الشـمال من مخاطر 
وطنية كبرى جرّاء انفصال الجنوب... فهذه، وسـواها، 

اعتبارات نزاع مرجأة، إلى أجل غير مسمّى!   

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعيـدا عن الشـعارات التـي تتحدث عـن الوحدة الوطنيـة المصرية .. 
والاغانـي الناعمة التي تزج سـيدنا المسـيح ومريم العذراء فيهـا الى جانب 

تصوير المساجد والكنائس في (كليبها) وكأنهما متعانقان..
 لا بـد لنـا ان نعترف ان هناك ازمة حاده غمط فيهـا الاقباط حق المواطنة 
والعبـادة وبنـاء الكنائـس والوظائـف وذلـك على مـدار عقود منذ انشـاء 
الحكـم الجمهـوري في مصر .. أما مـا قبل ذلك فقد كان الحكـم الملكي يعطيهم 
مـن الحقـوق والواجبـات مثلمـا كان يعطـي المسـلمين .. وكانـت الاحـزاب 
والمنظمـات المدنيـة وغيرها تضـم في جنباتهـا طرفي النـزاع (وأقول طرفي 
النـزاع لان ذلك واقع نراه ونلمسـه اليوم ولا مجـال لتجاهله) ولذا فاننا لم 
نجد ذلك الاحتقان بالقدر الذي نراه اليوم .. والذي عالجته الدولة بالاغاني 
والشـعارات وارسـال برقيات التهاني في المناسـبات والاعياد ولم تتنبه او 
تجاهلـت ان المشـاكل لا تحل بالاغانـي والزائف من الشـعارات والمظاهرات 

المفتعلة حتى كان ما كان.
ولا نريد ان نلقي اللوم بكليته على الدولة المصرية سواء كانت جمهورية 
او ملكيـة فيمـا يحـدث ..فالنظام اي نظـام .. يحـاول دومـا ان يحافظ على 
مـا بناه عبر السـنوات سـواء كان ذلك البناء سـلبيا او ايجابيـا .. بل كانت 
هنالك اخطاء ارتكبها الاقباط والمسـلمون على حد سـواء .. ولو ان الصوت 
القبطـي كان خافتـا .. وانما ظهـرت عيوب الدولـة التي جيـرت عيوبها الى 
المسـلمين والتي تمتلك الاجهزة الاعلامية والمـال والتوجه والاجهزة الامنية 
والمخابراتيـة وأدوات الدولـة الحديثـة .. وكما ضيقت الدولـة على الاقباط 
ضيقت ايضا على المسـلمين .. وآخر هفواتها التي لم تحسـب لها حسابا كان 
اسـقاط مرشحي الاخوان الذين لهم شعبية لا ينكرها أحد .. فكانت النتيجة 
انـه لـم ينجح أحد .. كمـا لم ينجح مـن الاقباط مـن يمثلهم الا اولئـك الذين 
يـدورون فـي فلك السـلطة والذيـن عينوا في مجلـس الشـعب درءا لعيون 
الحسـاد. وبـدلا مـن أن يتضامن الاقباط مع المسـلمين لاخذ حقـوق الطرفين 
مـن الدولة .. وجهت الدولة اعلامها واجهزتهـا على نحو جعل الطرفين على 
نقيـض كي ينجو رأسـها من المقصلـة .. ولذا فان العقلاء مـن الاقباط يلقون 
اللـوم بكاملـه على الدولة .. أما العامة منهم فقد ظنوه اختلافا دينيا فنسـوا 

المواطنة التي يجب ان تجمع الطرفين على حد سواء .
ومن هذا المنطلق فان القاء اللوم على المسـلمين فيما يحدث للاقباط ، أمر 
في غاية الارتجال .. فكما تعرضت الكنيسة في الاسكندرية للعمل التفجيري 
الاجرامـي .. فقد تعـرض المسـلمون للعديد مـن التفجيـرات الارهابية التي 
اذهبـت الضحايـا وخلفت الارامل والايتـام . مما يعني ان تداخل السياسـة 
والديـن امـر يصعب فصلـه خاصة في هـذه المرحلـة. ومما يعنـي ايضا. ان 
الطرفين مسـتهدفان من فئة مجرمة ضالة .. ارهابيـة التوجه .. وتحمل فكرا 

ظلاميا يهدف الى شـرذمة التماسك المواطني بين 
افـراد الشـعب المصري ليحولوها من مسـؤولية 
الدولـة الـى عمليـة مسـلم ومسـيحي وهـذا أمر 

ينافي الحقيقة بكل اشكالها. 
ولا يعنـي مـا اقولـه ان بعـض المسـلمين فـي مصـر بريئـون ممـا يحدث 
للاقبـاط .. فقـد تداخلت فيهم او فـي بعضهم فئات ظلامية اسـتهدفت الامن 
القومـي والوطني المصري بدءا من تكتلات التكفير والهجرة .. مرورا بالفكر 
الوهابي المتزمت.. وانتهـاء بالقاعدة التي تحاول ان تضع لها قدما في مصر 
لزعزعة الاسـتقرار او لشرذمة البنية الهشة التي تربط الاقباط بالمسلمين او 

العكس..
ولا اريـد في هـذه العجالة ان اعـدد الاخطاء التـي ارتكبهـا الطرفان في 
التعامل .. فيكفي ان بعض المسـلمين في المساجد يؤججون العداء ويصلون 
بـه الـى درجة الصفـر .. وبعـض الاقبـاط خاصة فـي المهجر وفـي مواقعهم 
الالكترونية والاعلامية يصفون المسلمين باوصاف لا يقبلها عقل .. مما يورث 
الاحقاد والغل بشـكل تراكمـي يتحول بعدها الى مـرض يصعب معالجته .. 
وممـا يعني أيضا ان الطرفين ينفـذان أجندة غير نابعة من الضمير المواطني 
.. سـواء دروا بذلك ام لم يدروا .. فالنتيجة تصبح سـواء . ومما يعلل ايضا 
ان الصراع قد تحول الى ديني بفعل الاخطاء التي ارتكبت .. ومعلوم بالقطع 
ان فئة قليلة مكونة من عدة افراد تستطيع أن تبني مواقع اعلامية لها يقرأها 

الالاف ويتأثرون بما تكتب أو تدعو ..
فالمسـلمون يتهمون الاقبـاط بالاسـتقواء بالخارج .. والاقبـاط يتهمون 
المسلمين بالتمييز في التعامل كما اسلفنا .. ولا انكر ان الضيم الذي يقع على 
الاقبـاط اكبر واكثر بفعل امتلاك الطرف المسـلم لوسـائل اعلامية وامكانات 
الدولة التي ترسـم سياسـتها بناء على مقولة الاقلية والاغلبية ولا يهمنا ما 
تقولـه في غير ذلك .. مع ما ينضح به رأينـا ان المواطنين في الدولة الواحدة 
لا يقاسـون بالكثـرة والقلة .. فالمواطن هو المواطـن بغض النظر عن دينه أو 
معتقـده . وأن المقولات التي ادرجت فيما مضى عـن ان اولئك ضيوف عندنا 
وهـؤلاء ليسـوا ضيوفـا .. هـي من لـزوم ما لا يلـزم .. فارض مصـر تجذرت 
فيهـا الحضـارة والاخوة منذ الاف السـنين .. ولـم تكن العنصريـة قد نبتت 
فيهـا في يوم من الايـام .. وما تزال مقولة الاب الحكيم البابا شـنوده تطرق 

آذاننـا بقـوة: ان مصر بلد يعيـش فينا ولا نعيش 
فيه .. وتلك لعمري لـو تأملناها لرأينا فيها مبضع 
الطبيـب الذي يشـفي المريـض رغم الـم المبضع .. 
واننـا لو اتخذناها نبراسـا لنا في توجهنا سـواء 

كنا مسلمين او مسيحيين .. لحلت جميع المشاكل التي نعاني منها .
وبفعل تحول الصراع بين الاقباط والمسلمين في اذهان البعض الى صراع 
ديني .. كانت الاشـياء الصغيرة غير المؤثره تثير الطرفين على حد سـواء .. 
فاسـلام مسـيحية مثلا .. يثير غضب المسـيحيين .. وتمسح احداهن رأت في 
شـاب مسـيحي ضالتها يثير غضب المسـلمين .. مـع ان القناعة فـي التحول 
ذاتية .. فاتهم هذا باغواء تلك واختطافها .. واتهام ذاك بغسـل عقل الاخرى 
ضربـا من العنصرية .. وتداخلت الامـور فلم تعد تعرف أيهما الاصح .. وزاد 
الطـين بلـه .. ان الدولـة والقبـط تدخلوا في هـذا الصراع الصغيـر الذي لو 
ترك على عواهنه دون تدخل رسـمي لكان امرا عاديا يحدث في كل مكان من 
الدنيا .. ومما زاد ذاك الطين تلوثا أن الامرقد تحول الى عملية قتل اسـتغلت 
فيهـا الفئـات الظلامية المضللـة الامر فلجأت الـى العنف .. فبدأه المسـلمون 
فـي الصعيـد .. ثم تناثـر وتطور لكي يشـمل العديـد من محافظـات مصر .. 
واصبحـت الامور العادية الصغيرة تنتج المـا للطرفين .. وتتخزن غلا يبديه 
الطرفان في كل حادثة تافهة .. فان تلاسـن شـابان مـن كليهما جير الحادث 
الى الامر الديني .. وان سرق مسلم محلا مسيحيا كان الامر كذلك .. والعكس 

ايضا صحيح في نظر الاخر .. 
وانـي لاعتقـد ان الامر لـو حل منذ بـدء الاحتقان لكان الوضـع مختلفا .. 
واعتقـد ايضـا ان هنـاك عقلاء مـن الطرفين اللذين عاشـا مئات من السـنين 
متحابـين بحيـث لا يعـرف الجار جـاره الى ايـن ديـن ينتمـي .. فكنت ترى 
المسـيحي لا يأكل علانية في رمضان خيفة جرح شـعوره .. واحتفل المسـلم 
باعياد المسيحي وتزاور الطرفان كأنهما ابناء عائلة واحدة .. ولا انسى الام 
سارة في دمنهور التي كانت توزع الحلوى في اعياد المسلمين .. وفاطمة التي 
كانت توزعها في اعياد المسيحيين ، وكانتا جارتين ترافقان بعضهما بعضا لا 

ينفصلان الا وقت النوم. 
ولا نريد ان نستشهد بالعواطف لكي نستدرها لدى الطرفين .. ولكني من 
هـذا البـاب أرى أن رب ضارة نافعـة .. ومع احترامي للشـهداء الذين ذهبوا 

ضحايـا الارهاب .. فان عقلاء المسـلمين بل دعني اقول عامتهـم الا القليل قد 
جرحهم الامر الى اقصى حدود الالم .. فخرجت المسـيرات تسـتنكر ما حدث 
في كنيسـة القديسـين .. واسـتنفرت الدولـة قواها لكي تطـوق الاحداث بما 
لا يجعلها تتسـع الـى حدود عدم السـيطرة .. وكانت دعوة البابا شـنودة . 
الرجـل الحكيم الى التهدئة تثمن باقصى مـا يكون التثمين .. فمن خلال الالم 
الذي ظهر على وجهه وهو ينتزع الكلمات من فيه ظلت مسحة الجلال تطوق 
هامته .. تماما مثلما كان شيخ الازهر يعتصر الالم في داخله وهو يستنكر ما 
حـدث .. انهـا الاخوة الصادقة التي تنبع من عاقلين تلمسـا فيما حدث ضربا 

من الفتنة. 
وفـي خلاصـة الامـر .. فان الاقبـاط بحاجـة الـى ان ينصفـوا فيأخذون 
حقوقهم التي هي حق وليسـت منه بفعل المواطنة وما ينص عليه الدسـتور 
.. مطلـوب من الدولـة ان تفتح ابواب العبادة لهـم .. وان يأخذوا زمام امور 
كنائسـهم بايديهـم .. وان لا تفـرض السياسـة فرضا على امـور الدين التي 
تهـدف فـي النهاية الى عبادة الله فـي كلا الطرفين .. فطالمـا ان الرب واحد.. 
فليعبـده من يشـاء علـى طريقتـه .. وان تقوم الدولـة بالتعاون مـع الازهر 
والكـرازة بافراز اسـاتذة متخصصين في المدارس الحكوميـة لتكثيف ثقافة 
التحاب والتعاضد .. وبذا يتم عزل الفكر المتطرف .. وينشأ جيل جديد هدفه 

الحفاظ على أمن مصر الوطني .. 
واخيرا .. قد تعجب هذه الكلمة هذا ولا تعجب ذاك .. انه العقل الانساني 
الـذي يريد ان تكون الامور مفصلة على مقاسـه وحـده .. ظانا أن الاختلاف 
نقمة .. مع انه نعمة منحها الله لكل من يمشـي على قدمين .. واني لاسأل الله 
سـبحانه ان يجنـب مصـر العظيمة .. مصـر الرائعة .. مصر التـي ظلت على 
مدار الاف السـنين نبراسـا للمحبة فزارتها العائلة المقدسة آتية من فلسطين 
فاسـتقبلتها بالترحاب .. واحتضنت سيدنا يوسف فاصبح أمين المال فيها .. 
وجاءها المسـلمون فانشـأوا فيها حضارة مقدسـة حافظوا فيهـا على اماكن 

عبادة المسيحيين غير ما يقوله مزورو التاريخ ..
انهـا مصـر .. وانهـم مصريـون .. فمصر أم لكل مـن اراد الامـن والامان .. 
فـان ضاع الامن فيها .. فقد ضاع الجميع مسـلمين ومسـيحيين .. ولنأخذ من 
الحروب الطائفية التي تنشأ هنا وهناك عبرة .. التي خلفت كثيرا من الدمار 

والدماء .. وليس فيها من هو كاسب .. فالجميع خاسرون ..
حمـى الله مصـر واهلها من التزمت .. وحمى اهلها مـن الارهاب والتفكير 

الضيق والظلامي .. ليكون اهل مصر يدا واحدة ضد كل ما هو ارهابي. 

 ٭ كاتب عربي

وليد رباح٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تشــهد بلديات العاصمة الجزائرية احتجاجات اجتماعية 
صاخبــة بســبب الارتفــاع المفاجــئ لاســعار المــواد الغذائيــة 
الاساســية، وتفاقم معدلات البطالة في البلاد. ويتوقع مراقبون 
ان تمتد هذه الاحتجاجات الى بعض المدن والمحافظات الاخرى، 

اذا لم يتم احتواؤها بشكل سريع.
اللافت ان اندلاع شــرارة الاحتجاجات هذه يتزامن مع اخرى 
مماثلة في تونس انطلقت من مدينة ســيدي بوزيد في الجنوب، 
بعد اقدام شاب على احراق نفسه بعد ان ضاقت به سبل العيش، 
لاقدام الجهات التابعة للولاية علــى مصادرة عربة ومحتوياتها 

كان يستخدمها مضطرا لكسب لقمة الخبز له وعائلته الفقيرة.
الاحتجاجــات فــي تونــس تفاقمــت بســبب تعاطــي رجال 
الامن «الخشــن» مــع المتظاهرين، لدرجة الاعتــداء على المحامين 
المتضامنين معها، ويبدو ان الســيناريو نفســه يتكرر بصورة او 
باخــرى في الجزائر، اي اعتماد الحلول الامنية الشرســة لعلاج 
قضايا اجتماعية وحياتية تشــكل انعكاســا لاحتقان سياســي 

بالدرجة الاولى.
نفهــم، ولكــن لا نتفهــم، ان ينــزل العاطلــون المحبطــون الى 
الشــوارع في ســيدي بوزيد او باقي المدن التونســية احتجاجا 
على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، فتونس ليست 
بلــدا نفطيا ويعتمــد اقتصادها بالدرجة الاولى على الســياحة، 
وهــو قطاع تأثر بالازمة الاقتصادية التــي ضربت اوروبا، حيث 
يأتي معظم الســياح الى البلاد، ولكن ما يصعب فهمه ان يشتكي 
شــباب الجزائر من البطالة واســرهم من الغــلاء الفاحش الذي 
اصاب المواد الغذائية. وينزلون الى الشوارع في اعمال احتجاج 
شــابها بعض مظاهر الشــغب وتدميــر بعض المنشــآت التابعة 

للدولة.
 الجزائــر بلد غني، بل من اغنى الــدول العربية، لانه جمع بين 
«الحســنيين»، اي النفط والغــاز، مضافا الى ذلــك قطاع زراعي 

نشــط على عكــس معظم الــدول الاخرى المصــدرة للنفط والغاز 
التي تفتقر الى الماء والزراعة بالتالي.

والأهــم مــن ذلــك ان الطفرة فــي اســعار النفط والغــاز (بلغ 
ســعر برميل النفط 145 دولاراً قبل عامين) ســاعدت الســلطات 
دولار)  مليــار   35) ديونهــا  جميــع  تســديد  علــى  الجزائريــة 
واســتبدالها باحتياطيات من العملة الصعبــة تقدر بحوالي 150 

مليار دولار، حسب اكثر التقديرات تواضعاً.
صحيــح ان الحكومــة الجزائريــة باشــرت فــوراً فــي اتخاذ 
الاجراءات الضرورية لخفض اســعار المواد الاساســية وفرض 
رقابة صارمة على تجار الجملة الجشعين، ولكن الصحيح ايضاً 
هو انها فشــلت في قراءة الاوضاع على الارض قراءة صحيحة، 
وســمحت بوصول الاحتقان الشــعبي الى درجة الانفجار الذي 

رأيناه.
فما فائدة هــذا الفائض المالي الهائل القابع في خزائن الدولة 
اذا كان لا يستخدم في تخفيف اعباء المواطنين المعيشية، وخلق 
الوظائف للشــباب العاطل من خلال مشــاريع مدروســة بعناية 

فائقة، واجتثاث الفساد بكل صوره واشكاله من جذوره؟
اســاليب القمع لم تعد تفيد في الســيطرة علــى المواطنين، او 
هكــذا نعتقد، مــن خلال ما يحــدث حالياً في تونــس والجزائر، 
فالحلــول الامنية التي كانت تصلح فــي الماضي في التعاطي مع 
الانتفاضات الشعبية باتت تفقد مفعولها وتعطي نتائج عكسية 

تماماً.
الشــعوب بــدأت تتمــرد، وتنتفــض للمطالبــة بحقوقها في 
العيش الكريم، والاصلاحات السياســية والاجتماعية، ويجب 
علــى الحكومات ان تنصت اليها وبأســرع وقــت ممكن، وتلبي 
مطالبهــا، وإلا فــان الاحتجاجــات الحاليــة التي ظلت ســلمية 
حتــى الآن، وهــذا امر جيد، قد تنقلب الــى عصيان مدني وربما 

مواجهات دموية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الكاتب الصحافي المصري محمد حسـنين هيكل 
أهدى أعماله وكتبه الكاملــة للمكتبة العامة لمركز أحمد 
بهاء الدين الثقافي، بقرية الدوير مركز صدفا بمحافظة 
المنيا بمصر، دعماً للخدمــة الثقافية التي تقدمها المكتبة 

لرواد المركز. صرح بذلك مدير المركز حمدي سعيد. 

• الكاتب المغربي عثمان أشقرا يوقع اليوم الجمعة 
بمدينة خريبكــة روايته «بــو لنوار» بعد حــوار مفتوح، 
تنظمه النقابة الوطنية لعمال الفوسفات وجمعية نادي 

السينما، يديره الكاتب والناقد شعيب حليفي.

•  الأميــر الأردنــي علـي بـن الحسـين (35 عامــا) 
انتــزع عضوية اللجنــة التنفيذية للاتحــاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا»، في الانتخابــات التي أجريت امس خلال 
اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآســيوي للعبة 

بالعاصمة القطرية الدوحة.

• احمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط 
بالمغــرب يتــرأس، الاثنــين القــادم، ندوة تقــديم نتائج 
البحــث الوطنــي حــول العنــف ضــد النســاء بالمغرب 

بمختلف أنواعه وأوساط ممارسته.

• المجلــس الأعلى للثقافــة بمصر ينظم يــوم الأحد 

المقبل نــدوة عن إبداع الروائي النوبــي الراحل إدريس 
علـي، بقاعــة المؤتمــرات بالمجلس فــي الثالثــة عصراً. 
يتحدث فيها الروائي خيري شـلبي مقرر لجنة القصة، 
والدكتــور عمـاد أبو غازي أمين المجلــس، ويلقي أحمد 
أحمد حسـن كلمة أســرة إدريس علي، ويدير الجلسة 
الأولــى الروائي فؤاد قنديل، بمشــاركة النقــاد أماني 
فؤاد، وسـامي سليمان، ويسـري عبد الله، والروائي 

يوسف الشاروني. 

• نقابــة الفنانــين الأردنيين رفعت دعــوى قضائية 
ضد المطربة المصرية  آمال ماهر والمطرب العراقي كاظم 

السـاهر و25 فنانا آخرين، إضافة إلــى إدارة مهرجان 
الأردن، للمطالبة بمســتحقات مالية للنقابة، على خلفية 
مشــاركة هؤلاء الفنانين فــي المهرجان العــام الماضي. 
وقــال نقيــب الفنانين الأردنيــين حسـين الخطيب، إن 
النقابــة تطالــب هــؤلاء بنســبة 3٪ من العقــود المبرمة 

بينهم وبين إدارة المهرجان. 

• اختــار فريق عمل أول مجلــة مصرية متخصصة 
فــي القصص المصورة اســم «تِــوك تِوك» لهــا، وأهدوا 
عددها الأول لاســم الفنان الراحل محيي الدين اللباد، 
وينظمون حفلا خاصا مساء الأحد المقبل لإعلان إطلاق 
الإصدار الأول منها في غاليري «تاون هاوس» بوســط 

القاهرة. 

• الملتقــى الثقافي العربي في بريطانيا يســتضيف 
الكاتــب الصحافــي التونســي عـادل الحامـدي فــي 
محاضرة بعنوان «الإســلاميون والســلام في الشــرق 
الأوسط «، في الســاعة السابعة والنصف مساء اليوم 

على العنوان التالي:
Norfolk Plaza Hotel

29 Norfolk Sq

Paddington London

W2 1RX

شط اسكندرية
عناية جابر

إن القوة العاطفية والمبدعة التي بذلتها مدينة الإسكندرية من أجلي 
شــخصياً، في خلال فترة ماضية إحتميــت فيها من فصل مرعب من 
فصول حربنا الأهلية، تبدأ تتفاعل حين يصيبها أيّ مكروه. يُسقمني 
أيّ أذى يُصيبهــا. إن تأثير هذه المدينة على التاريخ الحضاري للعالم 
من الكوســموبوليتية التي تســمها، أو كانت كذلك، غير قابل للإنكار 
ماضياً وحاضراً. تأثيرها على تاريخي الشخصي من حيث هي ملاذ 
أمني وروحي دافئ، منذ ان صارت بيروت مدينة خطرة على نفســها 
وعلــى أبنائها، يجعلني أتابع أمورها ومــآلات هذه الأمور، حزينة أو 

فرحة.
حادثة تفجير كنيســة القديسين الأخيرة في ســيدي بشر، عملت 
علــى نحو تدميــري في ما تبقى لي من ســلم داخلي، وأثرّت بشــكل 
مأســاوي علــى فكرتــي عــن المدينــة ـ الخــلاص، مدينة نقيــة تماماً 
ومفتوحة على العالم بالمعاني كافة .. إن ضيق الفضاء الآخذ بالعالم، 
والعالم العربي على وجه الخصــوص، الفضاء المظلم ويزداد ظلمة، 
يتسق على نحو جوهري، ولمرّة جديدة، مع ما دُبّر، وهُيىء له، ووقع 

فعلاً في الإسكندرية.
إن الخــوف يلازمنــي فــي بيــروت، وينســحب الآن علــى ملاذي 
الإســكندري، ويُلغي فــي آن أية فكرة عن ملاذات آمنــة في أيّ مكان 

في العالم.
ليس الخوف على الحياة بمعناه الصغير، بل الخوف الأشــد الذي 
يعني التعاســة. هذا لا يعني أيضاً أن الشــجاعة مســاوية للســعادة 
.إن إنعدام الخوف لا الشــجاعة، هو مــا يُخيفني، لذلك أخاف وأعلن 

خوفي بشكل صريح ومؤثر.
خفت إذن ممــا جرى، وهو غير نوع الخوف اللبناني الذي اعتدتهُ. 
خوف يتســم بالســكينة القادرة على فتح العينين، وعلى اســتبصار 

هول ما وصلت اليه العقول الشريرة، وعلى رؤية فداحته.
ان الهاويــة، ونوشــــــك جميعــاً علــى التــرّدي فيـــهــا (لبنانيين 
وعراقيين ومصريين وســودانيين ..) لم تكن قبلاً بهذا الوضوح أبداً، 
أو على الأصــحّ انها واضحة هكذا على الــدوام، ونحن من لانريد ان 

نُبصر.
على ســبيل المثال، العمــل الإرهابي الذي وقع فــي احدى كنائس 
الإســكندرية، يلّح علــى تعذيبي من فكــرة أنني كنت أُحدســهُ، كنت 

أشعر أنه واقع لامحالة، مع ذلك لم أستطع حيال إيقافه شيئاً .
كلنا مذنبون بشكل او بآخر .كلنا من دون استثناء.

ما الذي تعنيه تداعيات حادثة كنيســة الإسكندرية الآن بعد فوات 
الأوان وبعد أن نجحت في التأسيس لما هو أدهى وأمرّ؟ إن لها المعاني 
ذاتها التي كانت لها قبل الحادثة، ما عدا الدم الذي انساب عميقاً في 
شقوق الجدران الضخمة للكنيسة، وبلاطات أسفلت الشارع وهواء 

الإسكندرية نفسهُ.
لاينتهي الخوف ولم يحلّ النسيان بعد، ولن يحلّ .

عندمــا رأيت على شاشــة التلفزيون على نحو فاجأني، الكنيســة 
تتهــاوى بمصليها، انفتحــت ثانية الهاوية البيروتيــة أمامي، وصار 
كل شــيء: المرتلون، المصلــون، جمهور الكنيســة وخارجها، بيروت 
بغــداد القاهــرة الخرطــوم، كلهــم في قلــب الهاويــة. لم تكــن مهمة 
الإرهابيــين صعبة على الإطلاق. بإمكاني أن أقول أيضاً انها ليســت 
مهمة من الأســاس بــل تذييل لتوقيع بدأ باكــراً ونحن من غفلنا عنه. 
لم تكن مهمة وليست شيئاً خارقاً كما أنها لا ترقى أن تكون مثل العدّ 
الرتيــب لانطلاق ســنة جديدة: العدّ من العشــرة حتــى نقطة الصفر 
ثــم هايييييي: إنفجار ضخم أودى بــروح المدينة، والأمر على دلالاته 
الســوداء، ســوّد الهواء الذي نتنفسهُ، إحتشــد بالكره، وبدوت من 
حيث أنا في بيروت أتابع الخبر، غير قادرة على التنفس. أطبق رئتيّ 

هواء الإسكندرية البعيدة.
لا بــأس ان تكون مدينــة (منكوبة) موضوعاً شــخصياً، ولا بأس 
رغم الألم تذكّر الســعادة الكاملة التي وفرّتها لــي الأيام القليلة التي 
قضيتها فيها في شقة بجانب اوتيل فلسطين. هل من أمر أمني عربي 
بعد اليوم لا ينعكس على الشــخصي ويغتصبهُ، أشــكّ في ذلك، فلقد 
اختلطــت الأمــور وكل كتابة رقميــة لن تُفضي الى التمسّــك بأهداب 

الجمال الغارب أمام اعيننا. 
كانــت بيــروت تحتــرق وكنت لــذت بأطفالــي الى الإســكندرية، 
يؤنسني كورنيشها أمام البحر، من سان استيفانو حتى مقهى سيّد 

درويش، أعرّج يومياً
 على مكتبة نســيت اسمها في المندرة، أخزّن منها الكثير من الكتب 
ولا أخجــل من الإعتــراف أن بينها عددا لا بأس به من سلســلة كتب 
الأطفــال البوليســية: «المغامرون الخمســة» (تختخ ونوســة ولوزة 

وعاطف ومحب) أقرأها بنهم في الليل الساكن العذب.
حادثــة الكنيســة المُدمرة، جاءت لتقــول لي أنني لا أســتحق تلك 
السعادة الغابرة، وانها لن تعود، فكل آلهة الثأر ارتمت على ذكرياتي 
بوحشــية، وابتلعت أطياف الســعادة التي كانت. إن الحادثة المؤلمة 
لم تكتف بتدمير ما كســبتهُ من ذكريــات عذبة، بل قوّضت حاضري 

ومستقبلي.
قلقــة لكن غير يائســة. فالأحــداث اللبنانية علمتنــا أن حين يبدو 
أن كل الأشــياء الجميلة قــد انتهت، تتقّدم من حيــث لاندري طاقات 
إيجابيــة جديدة. الأشــياء الجميلة مُقدّر لها أن تجمــع ذاتها مجدداً، 
وتكتســح الظلمة بعزم، ســالكة الطريق الأقصر هذه المرّة نحو ولادة 

ثانية. 
الأمــر يحتمل الأمــل ويســتحقّهُ، أو أكثر مــن ذلــك كل الميـــــتات 
الكبيرة تحمل في جذورها بذرة حياة ما، وإذا كانوا يضربون الصلة 
الأكثــر إيلاماً بيننا وبــين الجمال، فإننا بالتمســك بالأمل نفعل عين 

الصواب .

أحيانا تكون الأدوية الوهمية أكثر فعالية  في العلاج من الحقيقية
■ توبينغن(ألمانيـا) ـ د ب أ:  أحيانـا تكـون الأدوية الوهمية 
أكثـر فعاليـة مـن الحقيقيـة، ولكن مـا السـبب في ذلـك؟.. هذا 
هـو ما يبحثـه علماء فـي جامعـة توبيــــنغـن الألمانيـة، إنهم 
يجــــــرون دراسـات علـى فعاليـة الأدوية الخاليـة من مادة 
فعالة، الأدوية الوهمية التي ربما حلت مسـتقبلا محل العقاقير 

الحقيقية. 
لا يحتـاج الطبيب الألماني باول انك فـي معالجة مرضاه إلى 
حقنة أو مشـرط، أهم ما يحتاجه هـذا الطبيب الألماني في عمله 

هو: الخداع. 
النفسـية  الأمـراض  أسـتاذ  انـك،  بـاول  البروفسـور  يعـد 
والأمراض الناجمة عنها في جامعة توبينغن الألمانية، من رواد 

المتخصصين في العلاج بالعقاقير الوهمية في ألمانيا. 
يجري انك دراسـات على عقاقيـر، لا تعد في الحقيقة عقاقير 

لأنها تخلو من أي مادة فعالة. 
عندما يجلس متطوع على المقعد الكهربائي أمام البروفسور 
انك، يضع الاخير على لسان المتطوع أقراصا بطعم العرقسوس 
والتي يزعم أنها تسـاعد ضد الغثيان. ثـم يبدأ المقعد الدوار في 
الدوران ويجتهد المريض في تحريك قرص العرقسوس في فمه 

ليقاوم الشعور بالرغبة في التقيؤ. 
أمـا ما يعرفه هـذا المريض الطيـب فهو أن الطبيـب لم يعطه 
دواء فعـالا بل أعطاه حلوى ذات لـون ونكهة ولكنها خالية من 

أي مادة دوائية فعالة. 
ومع ذلك، تتحسـن حالتـه بعد أن يدور بـه المقعد عدة لفات 
ربما تصيبه بالدوران، وذلك بشـكل أفضل من المرضى الذين لم 

يحصلوا على أقراص العرقسوس. 
عندمـا يـؤدي اعتقـاد المرضى في جـدوى العلاج إلـى تأثير 
أفضـل على صحتهم فـإن الأطباء يسـمون ذلك بتأثيـر العلاج 
الوهمـي «بلاسـيبو». ليس ما يعطيه الأسـتاذ انـك لمرضاه في 
الحقيقـة سـوى معلومـات خاطئـة ولكـن محفزة حيـث يوهم 
مرضاه بأنهم حصلوا على علاج مما يدفع المخ لإرسـال إشارات 
عبر الجسـم، وبدلا من أن يحصل الجسم على عقاقير كيميائية 
يفرز الجسـم نفسـه مثبطات للألـم خاصة به مثـل هورمونات 

اندورفين أو المسكنات الطبيعية الخاصة بالجسم. 
وفـي هـذا الشـأن يقـول الأسـتاذ انك: «مـا يحدث فـي هذه 
العمليـات هـو نفـس آليـات الطـب التقليــــدي، ولكـن بدون 
أضـرار جانبيـة.. وبذلك يمكـن معالجة الشـعور بالألـم وعدم 

الارتيـاح العـام وأمراض البشـرة من خـلال صيدلية الجسـم 
الخاصة به». 

هـذه المعلومـة لها أيضـا تأثيرات فـي الطب التقليـدي الذي 
يـدرس فـي الجامعات «حيث أن نجـاح العلاج يتوقـف على ما 
ينتظـره المريـض مـن هذا العـلاج» حسـبما أوضح انـك، الذي 
أشـار إلى أن العلاج يكـون أفضل عندمـا يعــــتقد المريض في 
فعاليــتـه وأن التجارب التي تجرى على العلاج الوهمي أكدت 
أن العلاقة بين الطبيب ومرضاه تؤثر على شفاء المرضى بشكل 
قـوي مما جعل الثقـة بين الطبيب ومريضه أحـد عوامل العلاج 

الناجح. 
فإذا تلقى المريض، بحسـب انك، الرعاية والاهتمام الكافيين 

من مريضه، فإن تعافي المريض يكون أسرع. 
تدعـم جمعيـة الباحثين الألمـان «دي اف جي» هذا المشـروع 
خـلال السـنوات الثلاث المقبلـة بــ 2.6 مليون يورو وتشـارك 
فيـه، إلى جانـب جامعة توبينجن، كل من جامعة دوسـلدورف 

وايسن و هامبورغ ومانهايم ماربورغ. 
تجـري أبحاث دؤوبـة على العـلاج الوهمي منذ نحو عشـر 
سـنوات ولكن الجديد في هذا المشـروع هو التحليل المتخصص 

لآليات العلاج العصبي والحيوي والنفسي. 
وسيشـارك فـي التجارب أكثر مـن ألفي متطـوع من المرضى 
حسبما قالت هلجا فايرتس شفيدا من مجموعة الباحثين الألمان 
والتـي أكدت أن دراسـة الآليـات الوهمية عمليـة بالغة الأهمية 

بالنسبة لعلم النفس. 
ويعتـزم باحثو جامعـة توبينغن، تحت إشـراف باول انك، 
دراسـة العلاقة بين تركيب أنواع الشـخصيات المختلفة وتأثير 
العـلاج الوهمـي، ومـا إذا كان التحـدث مع الناس عـن العلاج 
الوهمي يثير مخاوفهم، أم أن هناك استعدادا فطريا للتأثر بهذا 
العلاج؟ هذا هو ما يسعى الباحثون لمعرفته من خلال تحليلات 
الـدم وقيـاس مـدى شـعور المتطوعـين بالضغـوط النفسـية 

وتوجيه أسئلة نفسية لهم. 
يرى انك أنه من الممكـن خفض جرعات الأدوية التي يتلقاها 
المرضى مستقبلا بسبب تشابه تأثير العقاقير الوهمية مع تأثير 
المسـتحضرات الكيميائيـة، ولكـن الأسـتاذ الألماني انك نفسـه 
يعـرف حدود العلـم الذي يمتلكـه، وفي ذلك يقـول: «الأقراص 
الوهمية ليست وسـيلة علاجية، من الخطأ الاعتقاد بأنها يمكن 

أن تحل محل العلاج الطبي». 

إيطالية في الـ75 من العمر
 ترفع دعوى ابوة على رجل في المائة

■ رومـا ـ يو بـي أي: رفعت امرأة في الـ 75 من العمـر دعوى أبوة على 
رجل في المائة من عمره تطالبه بالاعتراف بها على أنها ابنته.

وذكرت وسـائل الإعلام الإيطالية أن المرأة السـبعينية أبلغت الشرطة 
قبل سنة أنها ابنة الرجل، استناداً إلى ما أخبرتها به والدتها.

وتقـول المرأة إن والدتهـا أخبرتها أن الأب رفض الاعتـراف بها وتزوج 
من امرأة أخرى، وقد قررت قبل سـنة وضع حدّ لشكوكها وطلبت الإذن من 

والدتها حتى تطلب مساعدة الشرطة.
وقد أظهـرت نتائج فحص الحمض النووي احتمـالاً كبيراً في أن يكون 

الرجل هو الوالد.
غيـر أن محامـي الرجـل اعتبـروا الطريقة المسـتخدمة للحصـول على 

حمضه النووي من دار العجزة الذي يقيم فيه غير شرعية.
ويتوقـع أن يصدر القاضي حكمه في نيسـان/أبريل المقبـل حول ما إذا 
كان الرجـل قد أبلغ عمّا كان يحصل حين أخذت عينتان من فمه تطابقتا مع 

الحمض النووي للمرأة.

يهجر زوجته لاقتناعه بأنها شيطانة 
■  كوالالمبـور ـ رويترز: هجر ماليزي زوجته بعد أن أقنعه وسـيط في 

أحد المعابد بأنها شيطانة تريد قتله.
ونقلت صحيفة «سـتار» الخميس عن الزوجة التي عرفت نفسها باسم 
لـوه قولهـا إن زوجها الـذي يعمل مديرا لأحـد المصانع يريـد الطلاق الآن 

ويرفض مقابلة ابنيهما خشية أن تستغلهما زوجته في قتله.
ونقل عن لوه قولها في مؤتمر صحافي بكوالالمبور «أبلغ الوسيط أيضا 
زوجـي أنني ظللـت أطلق عليه التعاويذ طوال السـنوات الخمس عشـرة 

الماضية».
وتابعـت «رفـض أن يأكل أو يشـرب فـي المنزل لأنه اعتقد أنني سـممت 

الأكل».
وذكرت لوه أن الوسيط يعاني من ديون طائلة ومن المرجح أنه يستغل 

زوجها الذي سحب كل مدخرات ابنيهما قبل أن يهجر أسرته.
وعـادة مـا يلجـأ الماليزيـون لطلـب المسـاعدة مـن معالجين ووسـطاء 
روحيين وسـحرة يمارسـون الطب لحل المشـكلات الشـخصية ومشـاكل 

العمل.
لكن البلاد شـهدت زيادة مسـتمرة في بلاغات عن الغـش والانتهاكات 
الجنسـية ممـا دفـع الحكومة إلـى أن تعلـن أنها سـتطرح مشـروع قانون 
هذا العـام يقضي بـأن يكون المعالجون الروحيون مسـجلين لـدى وزارة 

الصحة.

السجادة الأكبر في العالم.. ايرانية
■  طهـران ـ يـو بي أي: تعمـل مجموعة مـن الحرفيـين الإيرانيين على 
حياكة سـجادة سـتكون الأكبر في العالم عند الانتهاء من العمل عليها في 

محافظة خرسان رضوي بشمال شرق إيران.
وذكـرت وسـائل إعـلام إيرانيـة ان 300 شـخص مـن المتخصصين في 
حياكة السـجاد يعملـون على المشـروع الكبير في بلدة يوسـف آباد قرب 

مدينة نيسبور التاريخية.
وأشـارت إلى ان شـركة «نقش الجنان» تدير المشـروع الـذي يتوقع أن 

ينتهي خلال سنتين.
يشـار إلى ان الشـركة سبق أن قامت بمشـروعين مماثلين من قبل ، كان 
الأول حياكـة سـجادة تغطي أرض مسـجد فـي عُمان مسـاحتها 5600 متر 
مربع، والأخرى في مسـجد الشـيخ زايد الكبير في أبو ظبي ومسـاحتها 6 

آلاف متر مربع وقدرت كلفتها بـ9 ملايين دولار.
ويذكـر ان السـجادة الثانيـة من تصميـم الفنان الإيرانـي علي خالقي 

وفيها 2268000 عقدة وعمل على إنجازها 1200 حرفي.
وتصـدر إيران سـنوياً سـجاداً إلى أكثـر مـن 100 بلد، وتعتبـر حياكة 
السـجاد من أبرز علامات الثقافة والفن الإيراني، وتحل صادرات السجاد 

اليدوي الصنع المركز الثاني بعد الصادرات النفطية.
وتنتج البلاد سـنوياً حوالى 5 مليون متر مربع من السـجاد 80٪ منها 

تباع في الأسواق الخارجية.

الانفلونزا تقتل 50 شخصاً
 حتى الآن في بريطانيا

■  لندن ـ يو بي أي: أعلنت وكالة حماية الصحة في بريطانيا الخميس 
أن 11 شـخصاً آخرين توفوا جـراء اصابتهم بأعراض الانفلونزا المختلفة، 
ليرتفع إلى 50 عدد الأشخاص الذين راحوا ضحية هذا المرض خلال فصل 

الشتاء الحالي.
وقالت الوكالة إن 45 شخصاً من هؤلاء توفوا بمرض انفلونزا الخنازير 
والخمسـة الآخرين نتيجة اصابتهم بسلالة أخرى من الانفلونزا، ووقعت 
معظم حـالات الوفاة بين الأطفال والشـباب، من بينهم خمسـة دون سـن 

الخامسة وثمانية تراوحت أعمارهم بين 5 و 14 عاماً.
واضافت أن وفيات الانفلونزا شملت 33 شخصاً آخر تراوحت أعمارهم 
بين 15 و 64 عاماً، فيما يرقد عشـرات المصابين في اقسـام العناية المشددة 
في المستشفيات نتيجة اصابتهم بفيروس (إتش 1 إن 1) المسبب لانفلونزا 

الخنازير.
ويأتـي هذا الكشـف بعـد اعتـراف رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميرون بأن بعض المستشـفيات بدأت تعاني من نقص في لقاحات علاج 

فيروس الانفلونزا. 
وقـال كاميـرون أن حكومتـه تجـري مناقشـات عاجلة لجلـب اللوازم 
المطلوبـة لمواجهـة الانفلونـزا، واقتـرح امكانيـة اللجـوء إلـى اسـتخدام 

المخزونات القديمة منها من أجل سد النقص في الأمصال هذا الشتاء.

تسمم أكثر من 200 طفل صيني بالرصاص 
■ بكـين ـ رويتـرز: قالت وسـائل إعـلام حكومية الخميـس إن أكثر من 
200 طفل صيني تسـمموا بالرصاص مـن مصانع بطاريات تقع على مقربة 
شديدة من منازلهم في شرق البلاد في أحدث واقعة في سلسلة من حالات 

التلوث بالمعادن الثقيلة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه بعد فحوص أجريت 
الشـهر الماضـي أظهـرت أن دمـاء ثلاثة أطفـال في قاوهـي بإقليـم انهوي 
تحتوي على مستويات مرتفعة من الرصاص تم فحص 280 طفلا فيما بعد 

اتضح أن أكثر من 200 منهم قد تسمموا.
ومضى التقرير يقول إن السـلطات أغلقت الآن مصانع البطاريات التي 

ألقي عليها باللوم في حالات التسمم.
وأضافـت الوكالة أنـه لا يفصل بين أحـد المصانع والمسـاكن في قاوهي 

سوى طريق ضيق بما يتناقض مع قواعد حماية البيئة.
وقالت الوكالة ان أعمار بعض الأطفال المتضررين لا تتعدى الاشهر.

تكبير النهود أكثر جراحات 
التجميل شعبية لدى البريطانيات 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: اظهرت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفة «صن» 
الخميـس أن تكبيـر النهود صار الأكثر شـعبية بين عمليـات التجميل لدى 

البريطانيات في ربع القرن الماضي.
وقالت الدراسـة إن تكبير النهود يسـتأثر الآن بحصة تصل إلى 60 ٪ 

من مجموع عمليات التجميل التي تقوم بها العيادات البريطانية.
واضافـت أن أكثر من 25 ألف بريطانية يجرين عمليات لتكبير نهودهن 
كل عام وبكلفة تصل إلى 4000 جنيه استرليني إلى مقاس 34د المفضّل لدى 

البريطانيات.
ووجدت أن نسـاء العاصمـة لندن هن الأكثر اقبالاً علـى عمليات تكبير 

النهود، وتلتهن فتيات مدينة مانشستر ثم نساء مدينة بريستول.
واشارت الدراسة إلى أن شفط الدهون هو الاختيار الثاني بين عمليات 
التجميل الأكثر شـعبية لدى البريطانيات، تلتها عمليات ازالة كيس العين 

في المرتبة الثالثة.
وحلّت عمليـات تجميل الأنف في المرتبة الرابعة بـين عمليات التجميل 

الأكثر شعبية لدى البريطانيات.

كيت ميدلتون تحتفل الأسبوع المقبل
بعيد ميلادها الأخير كواحدة من عامة الشعب 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بي أي: تحتفـل كيت ميدلتـون خطيبة الأمير 
وليـم، المصنّف ثانيـاً في ترتيـب ولاية العرش فـي بريطانيا، 
الأحد المقبل بعيد ميلادها الأخير كواحدة من عامة الشعب قبل 

أقل من أربعة أشهر على زفافها.
وقالت صحيفة «إيفننغ ستاندارد» الخميس إن الاحتفالات 
التي سـتقيمها كيت بمناسـبة بلوغها التاسـعة والعشرين من 
العمر سـتكون منخفضة بسـبب انشـغالها مع الأمير وليم (28 

عاماً) في وضع الترتيبات النهائية لزواجهما المقرر في التاسع 
والعشرين من نيسان/ابريل المقبل.

واضافـت أن قصـر كلارنـس، المقـر الرسـمي لولـي العهـد 
البريطانـي الأمير تشـارلز وابنيـه الأميرين وليـم وهاري، لم 
يصـدر أي تفاصيـل عن خطـط كيـت للاحتفال بعيـد ميلادها 
التاسـع والعشـرين أكثر من الاشـارة إلى أن المناسبة ستكون 

خاصة.

نار الحبّ تدفئ 
قلوب الأزواج في 
مهرجان الجليد 

■ بكـين ـ يـو بـي أي: دب دفء نـار 
الحـبّ فـي قلـوب 18 ثنائيـاً مـن شـتىّ 
أنحـاء العالم، التقـوا في مدينـة هاربن 
شـمال شـرق الصين، للاحتفال بزفافهم 
فـي درجات حرارة متدنية جداً، في إطار 

مهرجان الجليد السنوي بالمدينة.
الصـين  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«شـينخوا» أن 18 ثنائياً من شتّى أنحاء 
التقـوا فـي حفـل زفـاف دولـي  العالـم 
الخميس، واسـتمتعوا بزفاف رومانسي 

زينته سجادة بيضاء لا متناهية.
وارتدى معظـم الأزواج أزياء صينية 
لتحميهـم  بسـماكتها  تميـزت  تقليديـة، 
مـن البـرد القـارس. يشـار إلـى أن هذه 
المـرة الـ27 التـي يقام فيها حفـل الزفاف 
أجمـل  مسـابقة  انطلقـت  كمـا  الدولـي. 
منحوتة جليدية، بمشـاركة 70 شـخصاً 
مـن 16 دولة مثل الولايات المتحدة وكندا 
وغيرهـا،  وتايلانـد  وماليزيـا  وفنلنـدا 
وتبلغ قيمـة الجائزة الكبرى 1500 دولار 

أمريكي.

تخصصه سرقة الكنائس!
تبحـث  أي:  بـي  يـو  ـ  غلندايـل   ■
الشرطة في كاليفورنيا عن لص استهدف 
عدة مرات صناديق التبرعات في كنيسة 
كاثوليكيـة. ونقلـت محطـة «كاي تي إل 
آي» الأمريكية عن شـرطة غلندايل قولها 
ان اللـص سـرق صناديـق التبرعات في 
كنيسـة «العائلـة المقدسـة» الكاثوليكية 
عـدة مرات فـي الأشـهر القليلـة الماضية 
مسـتخدماً مفك بـراغ أو أداة حادة لفتح 

الصناديق وأخذ محتوياتها.
وقـال محققـون ان الشـهود وصفـوا 
المشـتبه بـه بأنـه من أصـل أسـباني في 
منتصف الأربعينيات من العمر، وأشاروا 
إلى انه يسـرق على ما يبـدو من كنائس 
أخرى في المنطقة معتمداً الطريقة عينها.

ويجري العمل على تعزيز الإجراءات 
الكنيسـة، وثبتـت كاميـرا  الأمنيـة فـي 

مراقبة في المبنى.

لقاح من فيروس الزكام
 يحمي من الإدمان

اظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة اجريـت علـى الفئـران 
ان لقاحـاً ضـد الإدمـان علـى الكوكايين 
اسـتخرج من فيـروس الزكام قـد يكون 
علـى  المدمنـين  البشـر  لمسـاعدة  واعـداً 

المخدرات.
وذكر موقع (هلث داي نيوز) الأمريكي 
أن الباحثـين فـي جامعة (ويـل كورنيل) 
للطـب في نيويورك تمكنوا من اكتشـاف 
لقاح اسـتخرج من فيروس الزكام، يبدو 
انـه قـادر علـى إثـارة ردة فعـل مناعية 
فعالـة وطويلة الأمد عنـد الفئران تتمثل 
بمهاجمة جزيئـات الكوكايين ومنعها من 

الوصل إلى الدماغ.
وقال المسـؤول عن الدراسـة، رونالد 
كريسـتال، إنـه فـي حـال نجـاح اللقاح 
علـى البشـر، سـيكون الأول مـن نوعـه 
وقد يوفر للمدمنين على الكوكايين وربما 
النيكوتـين والهيرويـن والأفيون طريقة 

سهلة للإقلاع عن عادتهم.


